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پیل 

المحمد لله العليم الخبير» والصلاة والسلام على البشير النذيرء الرحمة 
المهداة» والنعمة المسداة» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تمسك بسنته 
واتبع هداه. 

اما بعد: 

فإن الإسلام دين الفطرة الذي يتلاءم مع طبيعة البشر» فهو دين 
البشرية الشامل لأنه يقوم على عدة أسس في البناءء حيث يتضمن دستورا 
يقبله العقل» وهداية يستنير 4ا القلب» وعمقا يركز على الإبمان» وتطورا 
يصلح لكل زمان ومكان» وشريعة تنظم أحوال اتمع» ومساواة تربط بين 
جميع الئاس. 

وما لا ريب فيه أن التعاليم والأحكام الإسلامية قد شلت العلاقات 
البشرية - الحلية منها والعالية - ونظمتها في إطار العلاقات الإنسانية العامة 
والخاصة بحكمة تشريعية» وعدالة “ماوية» ورحة إلمية» تتحقق معها 
للمجتمعات البشرية كل الحقوق والواجبات والحريات الي تكفل ها الحياة 
الإنسسانية الكرية» في ظل جتمع آمن عقديا وفكرياً وسياسيا واقتصادياء 
فيكون من نمرة هذا الأمان التكافل الاجتماعي والتعاون الإنسان بين أفراد 
اجتمع. 

ولقد كان الإسلام سباقاً إلى الإقرار للإنسان بحقوقه» وإلى الحث على 
صون هذه الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية و “موا 
بالعناية» لأن الإسلام - وهو دين الله ورسالته الخامة إلى البشرية - أقام 
النهج اللتكامل للحياة الإنسانيةء على قواعد ثابتة» وجعل له أصولا 
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راسخة ومبادئ حالدة. بل إن e‏ اعتبر التفريط في حق من حقوق 
الإإنسان» تفریطا ف بحنب الله» زا على حدوده» وحروجا على سنة الله 
في نحلقه. 

وقضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الموضوعات اللحوهرية في 
الشريعة الإسلامية» حيث ترتبط بوحدانية الله تعالى الذي حلق البشر 
وكرمهم وفضلهم على جيع مخلوقاتة» ورسم هم المنهج الذي يسيرون عليه 
في الحياة» فحال بذلك بيدهم وبين الانحطاط والتردي في الاعتقاد بألوهية 
أنراد منهم» أضفوا على أنفسهم صفات القداسة» الأمر الذي أدى إلى 
شعور عامة الناس بالكرامة الإنسانية. 

فحقوق الإنسان تمل - أساساً وتبداً وتنتهي» من احترام کرامة 
الإنسان من حيث هو إنسان» وكما هو مقرر شرعا فإن المفهوم الإسلامي 
للكرامة الإنسانية برتقی | ك الطلق› و 
الكاملة»ء يقول تعالى: وذ ڪراي ا في ابي 
/ سن ایبات وض اا خد ڪڪ ن کا فیک 
ودل بن الآية على أن لکرم هو التفضیل» i‏ التكرع رالتفضيل 
تأاصلت الكرامة في الأصل الإنساني» فتكرم الله لعباده هو تشريف همم فوق 
کل تشریف» ومن تکرم الله لعباده كفالة الحقوق همم في شريعته ال 
شرعها للناس كافة. 

وما لا ريب فيه أن قضية حقوق الإنسان تحظى بأهمية كبرى في 
العصر الحديث» على مستوى الشعوب والدول والأمم والمنظمات الدولية. 


۷٠١ سورة الإسراء/ الآية‎ )١( 
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وعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته ابحمعية العامة للأمم 
المتحدة في /٠١‏ ١١/۱۹4۸م‏ تتويجا لحضارة الغرب» ولحهود المفكرين 
والمصلحين فيه في العصر الحديث. 

وقد صدر الميثاق بعد نفماية الحرب العالمية الثانية بسنوات قايلة» تعبيرا 
عن الرغبة في وحدة البشرية» ووحدة حقوق الإنسان في انحتمع الدولي. 
وقد دعا الميثاق في مقدمته إلى توطيد احترام الإنسان وحرياته» والعمل على 
اقفاذ إجحراءات قومية وعالمية لضمان الاعتراف بحقوق الإلسان» ومراعاما 
بصورة فعالة بين الدول الأعضاء في المبظمة العالمية. 

ولقد حقق ميثاق الأمم المتحدة وما صدر في إطاره من وثائق 
واتفاقات دولية» تقدما جوهريا في جال حقوق الإنسان واحترامها. وقد 
دعم هذا الجهد وعزز منه ما صدر عن المنظمات المتخحصصة ذات 
الصصلةء والمنظمات الإقليمية» من وثائق تكفل حقوق الإنسان وحرياته 
الأشاسية. 

وإذا كنا نلمس الآن اهتماماً مترايداً من جانب الجتمع الدولي» بكفالة 
متع جميع البشر في كل مكان بالحقوق والحريات الإنسانية» فإن نظرة غللة 
هذه الحقوق» جد أما لا تخرج عن الأسس والمبادئ والحقوق ذانما التي 
أرستها الشريعة الإسلامية» وإن كانت الشريعة الإسلامية تحتفظ بكوها 
أسبق وأعمق وأشمل من أية تنظيمات وضعية. 

ولا كانت المملكة العربية السعودية تأني في مقدمة الدول الإسلامية 
الي الترمت بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ب منذ تأسيسها على يد املك عبد 
العزيز آل سعود - رحمه الله - لذا فقد جاء النظام الأساسي للحكم الذي 
أصدره حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزير - حفظه الله 
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تحسيداً وتحدياً للشوابت ال يقوم عليها نظام الحكم ف المملكة حب يفوم 
لی ا ا و ر وعلى المنهج الصحيح في فهم أحكامهاء ومن 
م كانت الملكة وجا متميزاً في السياسة والحكم في التاريخ 
الحديث. 

ولم تأت صياغة نظام الحكم في المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من 
فراغ» بل كانت توليقاً لأمر قائم ومعمول به» عماده الشريعة الإسلامية ال 
استمر تطبيتق أحكامها أكثر من أربعة عشر قرناًء وظهر الالترام الكامل ما 
مدذ أن قامت الدولة السعودية الأول على يد مؤسسها الملك عبد العرير - 
رجه الله تعالى. 

ودر الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ال وردت في النظام الأساسي 
للحكم تشمل الحقوق الي نصت عليها المواثيق الدولية وتريد عليهاء لأنها 
تسستند في مصدرها إلى كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه» وسنة رسوله ل الذي لا ينطق عن الهوى. 

وسيتضح كل ذلك جلياً من حلال فصول هذا البحث: «حقوق 
الإنسان في القرآن والسبة - وتطبيقاقا في المملكة العربية السعودية». 

نسأل امول عر وجل أن يجعله علماً نافعا» وعملاً حالصاً متقبلا.. إله 
الریاض فی ٠٤۲۳/۷/۱۰‏ ١ه‏ أ.د محمد بن أحمد بن صا الصاح 
الموافق ۲/۹/۲۳٠٠٠۲م‏ 
الأول برج المیران ۳۸۱١ه.ش‏ 


۱۳ 
مقدمة 


تعريف بمفردات عنوان البحث: 

لاہد لنا قبل أن نخوض في غمار هذا اموضوع أن ر ز۷ غ 
مدلولاث مفردات عنوان البحث» سواء في معناها اللغوي أو في معناها 
الاصطلاحي الذي نعنيه في إطار هذا البحث. 

وحيث إن عنواك البحث هو: «حقوق الإنسان» فإنه من الأهمية 
بمکان أن نقف على مدلول كلمي: حقوق وإنسان. 

حقوق: E‏ 
ك ايرة متها الفابت الواحب على الغير كقوله تعالى: ولات 
اتشرف ف تایان 

ومنها النصيب كقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله أعطی کل ذي 
حق حقه ألا لا وصية لوارٹ». 

نها الثابست ضد الباطل کقوله تعال: وکل جا الق ور 
الباطلي”. وهل المعان يجمعها معن واحد هو الثابت. وقد تناول 
القرآن الكرمم كلمة «الحق» معان مختلفة في أكثر من مائنين و مسين آية. 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية .۲٤١‏ 
(۲) اخرجه ابن ماجه لي سنه ٩۰/۲‏ ح ۰۲۷۱٤‏ والدسائي لي في الستن الكبرى ٠١١۷/٤‏ 


ج 16A‏ واي داود في سنه ۱۱٤/۳‏ ح YAY:‏ 
)۳( سورة الإسراء/ الآية .۸١‏ 
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والحق في عرف الفقهاء: هو ما ثبت في الشرع لاإنسان أو لله تعالى 
على الغير. 

أي هو كل شح مكنت الشريعة الإنسان منه وسلطته عليه» 
كتصرف الإنسان فيما بملك» والمطالبة بدين» وحضانة طفل» والولاية 
على الالء وطاعة الرعية لولى الأمر» وطاعة الزوجة للزوج» وكل شى 
ثبت لله تعالى المطالبة به وأداؤه له كالعبادات والطاعات. 

والحق في الاصطلاح يأني معنيين: الأول: هو الحكم المطابق للواقع» 
ويطلق على الأقرال والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار اشتمالما على 
ذلك» ويقابله الباطل. والمعئ الآحر: أن يكون معن الواحب الثابت» وهو 
قسمان: حق الله وحق العباد. فأما نحق الله فهو ما لا مدحل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وأما حقوق العباد فهي الي 
تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. 

وعليه فال لحقوق .معناها الاصطلاحي في إطار هذا الببحث» ويي مفهوم 
الباحث هي: الحقوق الي مصدرها التشريع والحقوق الي ت 
رسول الله ي من محلال الرسالة الخانمة فإو ما نطق نطق کن الھری ٭ إن ھا۷ 


ا ور ا 2 
واملقوق أيضا هي الي لا تتعارض مع نص شرعي» والحقوق هذا 
المفهوم هي الي فيها ضلاح البشر جميعاً في إطارها العام» وبالعن الحقيقي 


)١(‏ النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية أ. د / أحمد فهمى أبو سبة., 
(۲) إعلام الموقعين ( )١١۸ /١‏ الموسوعة الكويتية ٠۸(‏ / ۷). 
(۳) سورة اللجم/ الآية ۳ ٤‏ 
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للمصلحة» وليس با لمعئ الفردي أو القومي القاصر الذي لا يرقى إلى تلك 
المصلحة الإنسانية العامة. 

وقد ترد معن الحقوق الأصاية للفرد مثل حق التعبيرء» والحرية ثي إبداء 
الرأي» وحق المأوى» أو معن الواجبات المفروضة المكتسبة للأفراد» كالحق 
الواجحب للأبناء على الآباء ومنها حسن الحتيار الروجحة» وتحصين اجنين 
عد وضعه في الرحم» وثبوت الحق له في الإرث والوقف والوصية» 
وحسن احتيار امه ولقبه» كما ورد في الأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم: «حق الولد على والده أن ا الكتابة والسباحة 
والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا»“ وقوله صلى الله عليه وسلم: «حق 
السلم على المسلم مس: رد السلام وعيادة المريض» واتباع الجنائز 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«حق الجار إن مرض عدته» وإن مات شيعته» وإن استقرضك أقرضته»› 
وإن أحطا سترته» وان أصابه خير هنانه» وإن أصابته مصيبة عزیته» ولا 
ترفع بناءك فوق بدائه فدسد عليه الريح» ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن 
تغرف له منها»". 


وعلى هذا فإن معن ال حق لالإنسان ما هو واحب مفروض له أو ما 


)١(‏ أخسرجه الحكيم الترمذدي وأو الشيخ الأصبهاي عن أبى رافع في السلسلة الضعيفة 
رقم .۳٤۹١‏ 

(۲) اځرجه مسلم في صحیحه. 

(۳) أخرجه الطبراي عن معاوية بن حبدة بسند ضعيف» السلسلة الضعيفة رقم ۲١۸۷‏ . 
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هو أمر ثابت طبيعي له» فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنساناً حلقه 
الله» وبين ما له وما عليه فهي حقوق أصلية للأفراد. فالحق في الإسلام 
يشمل الحقوق المادية والشحصية والمعدوية والواجبات والتكاليف. 
الإنسان: 
أوردت المعاحم اللغوية أن «الإنس» البشر الواحد» ويقال «إنس» 
f‏ م م 

بالكسر وسكون النون» واحمع ناس قال تعای: ااناس را4 
وهو اسم جنس يطلق على الذكر رالأنشي» فيقال للرحل «إنسان» ويقال 
للمرأة «إنسان» ولا يقال ها: «إنسانه»'» قال ابن عباس ¬ رضي الله 
عنهما- إنما سمي إنسانا لأن الله عهد إليه فسي و«الأناسي» بالضم لغة في 
الئاس وهر الأصل. 

أا «الإنسان» في جانبه الاصطلاحي في إطار هذا البحث فيعي: هو 
الإنسان الذي حلقه الله لإعمار الأرض»ء وهو الإنسان الذي حلقه الله 
لعبادته = إضافة إلى الجن - قال تعالى: فإ وا حلفت الجر والس 
يدون 4 . 

والإنسان هنا هو الذي حعله الله حليفة في الأرض إۇذقال ىك 


0 سم ب ل 4 رر و 
لهڪ ةٳني جَاعل فيال رض حليفة) الذي جڪ 
(۱) المصباح المبير» شختار الصحاح» المعجم الوسيط - مادة الس ) 


(۲) سورة الذاريات/ الآية .٥٦‏ 
(۳) سورة البقرة/ الآية .٠١‏ 


۱۷ 
خلا في امرض 4“ وک لاذ اموا ميڪ م وناو لاحات 
ست خلت في رض 4 

والإنسان هنا هو المعن بالتكرم في حَلْقه وف حلقه» حيث حلقه الله 
وصوره فأحسن صورته» ومیزه بالعقل والتفکیر» وکرمه وفضله على کثیر 
جو ف ڪر ا کي او ڪم اء رفي الب 
و دناليات وغامد لی کل من ا فضي . 

والإنسان هنا هو المعي بالحقوق الي نحدث عنهاء وال تسبت إليه 
فأطلق عليها «حقوق الإنسان». 

وعلى سبل الإجمال بمكن القول: إن القرآن الكرم وبيانه النبوي 
إحتمعا حول الإنسان» ابتداء من قصة حلقه» وتكره بالعلم» والاحتيار 
الذي كان أساس سجود الملائكة له» ومروراً بأطواره كلهاء وانتهاء 
بالمصير الحتوم الذي ينتهي إليه» وتشريع ما يصلحه» وتحقيق إنسانيته على 
مستوى العقيدة والعبادةء والمعاملة والأحلاق. 

لذلك نحد أن آیات القرآن على تلف أغراضهاء سواء منها آيات 
الجهاد أو العبادة أو التشريع أو الأحلاق» أو حى القصص القرآييء وما 


.۳۹ سورة فاطر/ الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النور/ الآبة‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء/ الآية‎ )۳( 


۱۸ 


تشتمل عليه من العبر» كان الهدف منها بناء الإنسان»ء واسترداد إنسانيته 
وتخليصه من التسلط وإهدار كرامته» إلى درحة يمكن أن نقول معها: «إن 
القرآن كتاب الإئسان»'. 

ويمكن القول: إن المقصود بحقوق الإنسان هى الحقوق الواجبة له 
بوصفه إنساناً» وتلزم له في حياته لروماً معتاداًء ليعيش في تمع حر 
مستقل بعيدا عن الاستبداد والظلم والتدحل في شوون الفرد الخاصةء إلا 
فيما كان وراء ذلك مصلحة عامة للمجتمع أو حاصة بالفرد ذاته. 


)١(‏ حقسوق الإنسان في الإسلام - للشيخ / عبدالرمن بن عبدالله آل محمود - ضمن 
مجموعة البحوث المقدمة لندوة «حقوق الإأنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية» 
التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والثقافة مع مؤسسة آل البيث بالمغرب 
في المدة من ۱۸ ¬ ۲۰ جمادی الآحرة ۱٤۱۸‏ هص ۲٤١ ۲٤۰‏ ( بعصرف ) 


۱۹ 


مداخل لوضوع البحث 

إذا ار دنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان معناها الحقيقي والواقعي»› 
فلاہد أن نتحدث عنها يي | i,‏ کر الكبير الدقيق والحكم 
الذي حلقه ودبر أمره رب العالمين ل ا ر اخسن الخاقي 4 
وذلك حن تكون الصورة أمينة ومتكاملة وتعطي وصفا وتقوعاً حقيقيا 
وأميناً لتلك الحقوق بمعناها العام» ومفهوم المصلحة العليا للناس جميعاً فٰ 
علاقاقم» وتعاومم وتكاملهم وتكافلهم. 

أما إذا تحدثنا عن تلك الحقوق عنأى عن هذه المنظومة الحكمة والمتقنة 
في جميع دقائقهاء بتدبیر من الحکیم الخبیر» فإن هذا الحدیٹ سیکون 
ت ا لأنه سيحضع لأفكار شي» وأهواء متعاندة ومتداقضة»› 
وبالتالي فلن تكون هناك صورة واحدة هذه الحقوق» بل ستکون هناك 
مقاييس متنوعة وصور متعددة لتلك الحقوق» تبعاً لأهواء من صنعوها 
وأفكار من صاغوهاء وهذه نقطة بدء جوهرية» ومدحل ضښرور يار لابد 
منه قبل الخوض في هذا الحديث» حى يكون القياس أميناً وواقعیاًء لا 
بخضع لأفكار متباينة وأهواء متعددة» وإنغا بخضع فقط لمن حلق هذه 
امنظومة بأسرهاء ونظم وأحكم خحطاها وحركة سيرها. 

وإذا تأملنا هذه المنظومة في عجالة سريعة جد أن نعم الله اللالق على 
عباده كثيرة لا تعد ولا تحصىء» بدءا من نعمة الخلق والنشأة والتكوين 
وتسحير النعم لالإنسان» وائتقالاً إلى النعم الكثيرة وال من أجلها 
وأعظمها نعمة المداية إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته ي كل 


١٤ سورة المؤمنون/ الآية‎ )١( 


۲۰ 

ما أسر واجتناب ما مى» ومرورا بنعمة العقل الذي ميزه به على سار 

ك کک 
اوی و ر مسن ایبات وض ام: خد لی سکن ا 


ضی5 
ومن امات ا ي هذا الجحانب أن الله حلق هذا الكون 
تت صح اله اندي اشن ڪل 2 ودبر أمر کل مخلوقاته بتدیر 


القادر امعطم کک e‏ 4 فکل شئ خلقه الله 
فقدره تقدیرا» وأحاط بعلمه غير التاهی کل صغيرة وكبيرة» و شاردة 
وواردة في هذا الكون الفسيح شالش ونی E‏ اة 
الاين وتا تحني اد4 RCE‏ بر 
کڪ ڻ في صخري في اموا تاو زفي اک ریات اة 
2 ر 


E‏ الإحكام الدقيق في الدشأة واللئلق والتصوير» الذي تعجز أن 
تد ركه العقول أو تحيط به الأبصار» رافقه وواکبه في الوقت نفسه إحكام 


.۷ ١ سورة الإسراء/ الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة النمل/ الآية‎ )۲( 
. 4۹ سورة القمر/ الآية‎ )۳( 
,۷ سورة طه/ الآية‎ )٤( 

() سورة غافر/ الآية .٠۹‏ 
)١(‏ سورة لقمان/ الآية .٠١‏ 


۲١ 


دقيق من لدن الحكيم النبير في تدبير أمور هذا الكون» وف النواميس الي 
تحكم سيره وحركته الدائمة والدائبة» سواء من خلال النواميس الطبيعية» 
أو كان ذلك في الح ركة ال تحكم علاقة الإنسان - أفضل مخلوقات الله 
وأكرمها - بتلك النواميس وعلاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة الإنسان 
بخالق الأكوان. 

وكما كانت الدقة والعظمة والإحكام في نواميس الأكوان» كانت 
الدقة والعظمة ذاتما في النظام الذي نظم الله به حركة الإنسان مع الإنسان 
ومع خالق الأكوان» فجاء تنظيما دقيقاً ومحكماً ومتدرجاً ليناسب فطرة 
هذا الإنسان» حيث تمثل هذا النظام في رسالات ونبوات إلى أقوام من 
البقلتر على رات من الزعن؛ حي نضج هذا الإالستان عبر هده النبوات 
وصار أهلاا لتلقي وتحمل تبعات الرسالة الخانمة للناس + جيعا أبيضهم 
وأسودهم وأحمرهم» عرهم وعجمهم) ر > فكانت الرسالة الخاتمة الي حاءت 
بالأنموذج الأمى والأكمل للبشر جيعاً من 2 2 ورازقهم ومدبر 
کے او ا وان 7 ما 

ف فف فلك اما اة کل ماه صلاخ ي اذا 
والآحرة» من هداية وحفظ ورعاية» في منظومة الأوامرء فيما فيه حير 
الإنسان وصلاحه وهدایته إلى کل حیر» والنواهی فما فيه حفطه ووقایته 
وصيانته عن كل شر» وعن كل ما يضره ويهدر تلك الكرامة الي حباه 
الله ما وفضله» وف سياق ذلك کله شرعت ونظمت له حقوق» فهى 
من لدن اللخالق العظيم الذي حلق هذه المنظومة» وشرع ونظم ما يصلحها 
ويصلح حليفة الله في أرضه. 


. ٠١١ سورة الأنبياء/ الآية‎ )١( 


۲۲ 


سبب اختيار هذا الموضوع: 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا يثار الآن موضوع حقوق 
الإنسان في الإسلام ؟! 

ف الواقع إننا نتناول قضية حقوق الإنسان في الإسلام لأكثر من 

أولاً: لإبراز المنهج المتميز لاإسلام» والوجه المشرق هذا التشريع الذي 
يرفع من قدر الإنسان» ويعتبر أن التكافل الاجتماعي والترابط الإنساني 
نوع من التعامل مع الله تبارك وتعالى» وذلك للرد على المجمة الشرسة 
الي يتعرض ها الإسلام والمسلمين الآن من الدول الغربية» ولا سيما بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» وحاولة 
السربط بين الإسلام والإرهاب» واقمام الدول الإسلامية بانتهاكها حقوق 
الإنسان» وتقييدها للحريات. 

ثانسياً: لتعميق الدراسات الحديثة الي متم صقوق الإنسان وحرياته 
وبيان الأسانيد الشرعية الي تقوم عليها» حي تكتسب قوة أكير. فمن 
الععروف أن الأساس الديي للقواعد والحراء المقرر على مخالفتهاء وهو 
جزاء أحروي ساسا إل جانب أنه يحتوى على جزاء دنيوي» واب راء إذا 
انفعل بعقيدة الإنسان يكون أكثر فاعلية» وأقوى فى التأثير عن الحراء 
الدنيوى فقط. 

ثالااً: إضافة أبعاد أحرى إلى الحقوق الإنسانية م تتناوطما الوثائق 
الحديئة» يدها الباحث في الدراسات الإسلامية نما قد يتيح حقوقا 
حديدة» أو يريد فاعلية الحقوق القائمة» أو يوضح جوانب للواحبات إلى 
جحانب الحقوق في هذه القضايا. 


۳ 


رابعاً: إضافة الحوانب المعدوية والأحلاقية والأدبية في مدونات الحقوق 
الي تزيد مساحتهاء وحن تلقح ما الحوانب المادية ال متم ما أساسا 
امواثيق الدولية. 

خحامساً: الرد على من يمارسون الضغط باسم حقوق الإنسان لتحقيق 
أغراض أحرى» ومارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الدول والشعوب 
على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته» واستغلال ثغرات تتمثل في 
أقوال أو أفعال تأت من بعض الحكام لوصم الإسلام بأنه ضد حقوق 
الإنسان وحرياته. 

سادسا: إن دراسسة حقوق الإنسان وحرياتة من المنظور الإسلامي 
تحتاج إلى طرح حديد يتفق مع المنهج الإسلامي ثي الببحث» وأسلوب 
الاستدلال والاستنباط فيه» وهو منهج يعتمد على النقل أولاً من الكتاب 
والسنة» كما يحتاج إلى دراسة متعمقة للمبادئ والقواعد التي جاء ما 
الإسلام» وهو طرح يتعمق في معرفة مركز الإنسان في الإسلام و كيف 
كرمه الله تعالى على سائر مخلوقاته» ويعتمد هذا الطرح كذلك على أفكار 
ومبادئ الإسلام العامةء والأسس الي قام عليها النظام الإسلاميء» وف 
حماية حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها رأس هذا النظام والمحور الذي 
يقوم ا 


ما تمتاز به حقوق الإنسان لي الإسلام: 
فضلاً عن أن الإسلام أرسى دعائم حقوق الإنسان منذ أكثر من 


(۱) نظام الدولة في الإسلام مع المقارنة بالفقه الوضعى - للدكتور / جعفر عبدالسلام ¬ 
طبعة رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة ۲۲٤۱هے‏ ص۲۲۲ - ۲۲٠١‏ (بعصرف) 


٤ 


أربعة عشر قرناء فان تقرير الإسلام لتلك الحقوق تاز على كل 
التنظطيمات الوضصعية الحديثة من حلية ودولية - ومنها الإعلان العالمي 
خحقوق الإنسان - من الوجهات الآتي: 

اول اتلك اقرف من رر الركجى اناري زمارل 
4 وليسست نتيجة ظروف طارئة» أو مطالب تقدم ها الناس» أو بسبب 
تطور تاريضي» أو بعد معاناة وآلام. 

ثانياً: أن حقوق اللإنسان في الإسلام حزء لا يتجزاً من الإسلام 
عقيدة وشريعة» تتجحسد في علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من الناس» 
ی أن فيها بحانبين: حانب عقدي وجائب فقهي. 

السفاً: أن تلك الحقوق عند المسلمين هى واقع عملي» ومارسة 
سلو كية» ولیست جرد تصور نظري» أو مثالية تخالف الواقع» أو شعارات 
حوفاء بعيدة عن التطبيق. 

رابعاً: أن حقوق الإنسان في الإسلام متعلقة بابن آدم» أى يجنس 
الإنسان في كل زمان وف أى مكان» أما فكرة حقوق الإنسان المعاصرة 
فقسد نشأت في داحل البلدان الأوروبية» وم تمتد لتشمل شعوب الأرض 
بأکملهاء بل إن الملنادين مما - مع الأسف - هم الذين مارسوا 
الاستعمار» ووقع في المستعمرات من المظا لم والاستبداد كل ما يتعارض 
مع مبادئ حقوق الإنسان. 


(1) بين حقوق الإدسان رواجباته في الإسلام - لفضيلة الشيخ / صا بن عبدالله بن ميد 
ضمن مجموغة البحوث المقدمة للمؤتر العام الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤرن 
الإسلامية المنعقد بالقاهرة من ۸ س ۱ ربع الأول ۱٤۲۲‏ ه - ص ۳ (بتصرفع 


Yo 


حامسا: إن نظرة الإسلام إلى الإنسان وحقوقه تتناول كل الإنسان» 
لا فرق بين العربي والأعجمي ولا بين الأحمر والأسودء فليس ثي الإسلام 
مييز بين الحدس واللون والعرق» كما تفعل الدول الكبري في أيامنا هذ» 
والسي تفرض هيمنتها وسلطاها وكبرياءها على الأمم» وججعل حقوق 
الإنسان مقصورة على الجنس الأبيض الذي ~ في نظرهم - يتمتع بكل 
الرايا والرفاهية والتقدم والرقي» وينظرون إلى الأجناس الأحرى نظرة 
استعباد واحتقار وازدراء. 

سادسا: أن حقوق الإنسان في الإسلام ها اصفة الإلرام بالنسبة 
للمسلمين لأنما من مقررات الدين» ولأا تتضمن جراءات دينية ودنيوية 
على من بخالفها. أما الإعلان العالمي لحقؤق الإنسان فليس من شأنه حماية 
تلك الحقوق ولا يعطيها صفة الإلرام» لأنه لا يضمن أية جزاءات لمخالفة 
أحكامه» أو ضمانات لتنفيذها. 

سابعاً: إن الشريعة الإسلامية قد منحت الإنسان حقوقا باعتبار 
إنسانيته ف كل طور من أطوار حياته. فالإنسان من حيثٹ هو إنسان 
أعطاه الإسلام حقوقاً من ولادته إلى وفاته» بل إننا بجد أحكاما تتعلق 
بالمجنين حيث أمر الإسلام بتحصين الولد عند وضع النطفة في الرحم 
وكفل له الغذاء والحماية وهو في بطن أمه» فحرم الشرع الإجهاض› 
وقدر دية محددة تحب على من تسبب في إسقاط الجنين» وشرع للحامل 
أن تفطر في فمار رمضان إذا حافت على جنينها. كما أثبتت الشريعة 
للجنين الحق في أن يحفظ له نصيبه في الإرث أو الوصية أو الوقف. 

فإذاتم حمله وخرج إلى الدنيا - بأمر الله - طفلاء تقررت له 


۲٦ 


حقوق أحری کثيرة .هجرد ولادته مثل حقه في احتيار اسم حسن لله» 
وإماطة الأذى عنه باللتان وحلق الرأس والعناية بدظافته» وفدائه بذبيحة 
تمرف بالعقيقة» ولبوت حقه في السب والرضاع والحضانة» وتربيته 
وتأدیبه وتعلیمه وحسن رعایته. 

وإذا شب وبلغ رشده - رجلا كان أو امرأة - ثبعت له كافة 
الحقوق والحريات العامة مثل الحق في التصرف والتعليم والعمل» وحرية 
العقيدة والتعبير عن الرأي» وحرية التنقل والمسكن وغير ذلك. 

أما المسرأة فلها حقوق أحرى بجانب الحقوق العامة تثبت ها قبل 
الزواج وبعده مثل حقها في النفقة» وحقها في الحتيار الزروج» وحقها في 
المهر» وحقها في المتعة في حالة طلاقها من زوجها. 


وهناك حقوق للإنسان تترتب على علاقاته الاجتماعية مثل: 

حقوق الوالدين» وحقوق الأقارب وذوى الأرحام» وحقوق الجار 
والضيف وغير ذلك كثير. 

وهكذا جد أن الإنسان في الإسلام مكفولة حقوقه على الدوا» 
تختلف بتطورات حیاته» وتتعدد باحتلاف حالاته» حي بعد وفاته» حیث 
تترتب له حقوق على أقاربه وجیرانه وهل بلدته» فیجب عليهم غسله 
وتکفینه والصلاة عليه وتشییع جنازته ودفنه. 

وصنفوة القول: إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تتمير 
بالسسبق والعمق والشمول» حيث سبق الإسلام كافة القوانين والأنظمة ' 
الوضعية الي تناولت موضوع حقوق الإنسان بمعات السنين» ويز عليها 


۷ 
باحاطة الإإنسان وشوله بالعناية والرعاية من قبل وجحوده ق هذه الحياة) 
إلى ما بعد وفاته وانتقاله إلى العام الآلحر. 

وهذا ما سيتضح من خلال فصول هذا الببحث .مشيغة الله تعالى. 


۲۹ 


الفصل الأول 
مبادئ حقو الإنسان في اسلام 

م 

ترتكز حقوق الإنسان في الإسلام على أربعة مبادئ عامة» وهى: 
-١‏ تکرم الله لالإنسان 
۲- حرية الإنسان 
۳- المساواة بين الناس 
٤‏ - إقامة العدل ومنع الظلم 

فالكرامة» والحرية» والمساواة» والعدل» مبادئ أساسية لحقوق الإنسان 
في الإسلام» إذ أن الكرامة هي أساس ومصدر حقوق الإنسان» والحرية 
هي المظهر الخارحي همذه الكرامة» فلا كرامة لللإنسان إلا بالحرية. 
والمساواة تكون بين الناس في تمتعهم بالحقوق المقررة لهم شرعاء وإقامة 
العدل تحقق المساواة بين الناس» والمساواة هي قمة العدل. 

ومن ثم فهناك ترابط وتلازم بين هذه المبادئ» إذ أها .مثابة العمد الي 
ترتكز عليها مظلة حقوق الإنسان» وسيتضح ذلك من حلال المباحث 
الأربعة التالية: 
المببحث الأول: الكرامة 
المببحث الثاي: الحرية 
المببحث الغالث: المساواة 
المبحث الرابع: العدل 


۳٠ 


المبجث الأول 
الكراممة 


قال الله تعال: إو اق کڪ راد ني اور وڪاڏ في ا اي 
ورت راد من الات رکا شڪ ڪل مت ڪانا تنضي ٠)5‏ 
يقول الأستاذ سيد قطب - رمه الله ¬ في تفسيره طمذه الآية: 

لقد كرم الله تعالى هذا المحلوق البشري على كثير من حلقه» كرمه 
بخلقته على تلك الميعة» مذه الفطرة الي تحمع بين الطين والنفحة» فتجمع 
بين الأرض والسماء في ذلك الكيان. 

وكرمه بالاستعدادات الي أودعها ار ته» والني استأهل ما الئلافة 
في الأرض» يغير فيها ويبدل» وينتج فيها ويدشئ» ويبلغ 4ا الكمال المقدر 
للحياة» وهو الذي حلق فسوى. 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض» وإمداده بعون القوى 
الكونية في الكواكب رالأفلاك. 

وكرمه بذلك الاستقبال الفحم الذي استقبله به الوجود»ء وبذلك 
الموركب الذي تسجد فيه الملائكة» ويعلن فيه الخالق حل شأنه تكريم هذا 
الإنسان. وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المترل من الملا الأعلى» 
ا ی آل لن 

لوحت لامر في التي وا لحمل في الر والبحر يتم بسحو 


ا سس سک 


mes rem rea 


)0 سورة الإسراء / الآية V۹‏ 


۳1 


النواميس» وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من 
استعدادات» ولو لم تكن هذه النواميس موافقة لاطبيعة البشرية لما قامت 
الحياة الإنسانية. 

0 نالات لشاف کی ار ا ن 
الطيبات بطول الألفةء قلا a‏ الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمهاء 
فعندئذ يعرف قيمة ما یستمتع به» ولکنه سرعان ما یعود فیدنسی.. هذه 
الشمس. هذا المواء. هذا الماء. هذه الصحة. هذه القدرة على الح ركة. هذه 
الحواس. هذا العقل. هذه المطاعم والمشارب. هذا الكون الذي استخحلف 
فيه» وفیه ن الطيبات مالا يبحصيه. 

إوکضلام على ڪشم محلا تفضيا5) فضاناهم نا 
الاستخلاف في ملك الأرض الطویل العريض» را رکب في فطرم من 
استعدادات بحعل المحلوق الإنساني فذا بين الخلائق في ملك الله 

TS‏ امان الله ما على 
الإنسان وهى: التكرم» وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في 
البحر» والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخحلوقات. 

فأما منة التكرع فهي مزية حص الله ما بي آدم من بين ساثر 
المحلوقات. والتکرع يعن جعله كرما شریفا نفیساء غير مبذول ولا ذليل 
فی صورته ولا في حركة مشيه» فإن الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس» 
ولا ترفيه المضجع والمأكل» ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب» ولا 


)١(‏ في ظلال القرآن ¬ ج ٤‏ ص ۱ - دار الشروق - ط ۲١‏ سنة ۱٤١۷‏ ه/ 
م 


۳۲ 


الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره» ولا شعوره ما ق ذاته وعقله من 
امحاسن فيستزيد مدهاء والقبائح فيسترها ويدفعها. 

وقد مثل ابن عباس - رضى الله عنهما - للتكرم بأن الإنسان يأكل 
بأصابعه» ای أنه لا ینتهش الطعام بفمه» بل یرفعه إلى فيه بیده» ولا یکرع 
في المساء بل يرفعه إلى فيه بيده» فإن رفع الطعام بمغرفة» والشراب بقدح» 
فدلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد. 

هذا وقد سحر الله تعالى لالإنسان ما فی السموات والأرض 
له» وتفضيلا على سائر المنحلوقات» قال تعالى: لاني یام 

امرض انر ناا 2 رک ا 

ر تسخ رڪ ترذ ی رای ورس اچ %7 
ورڪ مالس وام 5ین وسک رڪ الا 04 

ويدل هذا التسحير على ان كرامة الإنسان في الإسلام مرتبطة 
بدظرية عامة يتميز ما الإسلام لالإنسان» فمن أجل الكرامة كان التسخير 
لكل شئ من أجل الإنسانء ولذلك فإن الفكر الإسلامي بملك نظرية 
عامة في الكرامة الإنسانية» ها عناصرهاء ومقدرانما ال تؤدي إلى 
استحقاق الكرامة لحرد الآدمية“. 


(۱) تفسیر السحریر والسویر لاہن عاشور ¬ ج ۱١‏ ص ۱۹4 ٠١١‏ 

(۲) سورة [براهیم/ الآیتان ۳۲ ۳۳ 

(۳) الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة - للدكتور جال الدين محمود - دار الكثاب 
المصري اللبدای ¬ ط ۱ سنة ٤۱۳‏ ۱ه ص ۲٠١‏ (بتصرف) 


۳۳ 

م الله للإنسان بدأ مع بداية حلقه لأب البشر «آدم» عليه 

- وتمثل ذلك التكرمم في الآني: 

-١‏ النفخ فيه من روح الله: قال تعالى ذا ال الیب لها 
لمر ر امب الذي اخسن ڪل هي ا قازر 
م E‏ ن کہ سرون فی دن رحد 
وک سک اوسا قايا شڪ رو 4 . 

ومن ذلك يتضح أن الإنسان هو الكائن الذي أحيا الله فيه مادة 
الأرض بروحه سبحانه وتعالى» وشق له حواسه “معا وبصراء وجعل 
له الفواد الذي يدرس ويحلل ويجمع ما تأتى به مصادر المعرفة» و كل 
إنسان قبس من هذا التكرم الإ مى © 

۲- العلم: قال تعالى # وتلم کک فالله 
تعالى هو العليم وهو المعلم» وآدم هو ول البشر الذين تلقوا عن الله. 

فضل الله ا املاثكة بالعلم» فقال عز وحل: 

کڪ ها ر ٣‏ ڪئى لجڪ هتال يني 
ا ادم اسا علا ا کا 
ا CE OEE 0 E E‏ 


١ - ٦ سورة السجدة / الآات‎ )١( 
0 حقوق الإدسان في الإسلام - للدكور / عبدالعريز‎ (۲) 
٠١ سورة البقرة / جزء من الآية‎ )۳( 


۳٤ 
ج ا‎ w ا ا‎ 2 f r سے‎ 

اساھ قال آل اقل کڪ إن اطم غيب ارات وضواعم 
م و رر وو ر ود e‏ 
OIA‏ ےا 0 ڪٽمون ه . 
وف قصة آدم تبدو المراحل الفلاث للتعلم: 

الأرلى: التلقي» والتانية: الاستيعاب» والثالتة: القدرة على 
الاسترحاع والإفادة. 


۴۳- سجود الملائكة: قال تعالى 5ذ قل لماڪ ة امد وا5 د 


و سدوا ایس ایی وتڪ بر وڪ س اڪافرن 4 

فهذا ا تعالی لآدم امان به على ذریته حیٺ احبر 
أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» سجود تكرمم وليس سجود عبادة» 
وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة الذي رواه أنس 
ابسن مالك 4 أن رسول الله ل قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيقولون لو استشفعدا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 
حلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك اء کل شی» فاشفع 
لنا إلى ربك....» الحديتف“. 

وما لا شك فيه أن من مبادئ العقيدة الإسلامية الحرم بأن الإنسان» 
من حيث هو إنسان» مكرم عند الله عز وحل» وأنه أفضل مخلوق على 
وجه الأرض. 
)١(‏ سورة البقرة/ الآیات ٣٣-۳۹‏ 


(۲) سورة البقرة/ الآية ٣٤‏ 
(۳) اخرجه البخاري ¬ ج ص۲۱» ومسلم ج۱ ص .۱۸١‏ 


o 


فالإنسان هو المحلوق المكرم الحر المسؤول المحتار» حيث لا 
مسؤولية بدون حرية» المؤهل لحمل الأمانة الي عجزت عن هلها 
السموات والأرض والحبال» فهو سيد الكون» حلقه الله في أحسن صورة» 
ونفخ فيه من روحه» وسخر له ما في الكون» لينهض بالأمانة 
والمسؤولية الي ناطها الله به» ويقوم بأعباء الاستحلاف الإنسا في عمارة 
الأرض» طبقا للمنهج القرآني» وبذلك استحق الإنسان مركز السيادة في 
الأرض» وأسجد الله له الملائكةء وسر له ما في الأرض جيعا. 

رلا ريسب أن الكرامة الآدمية - في شرع الله ¬ حق لكل إنسان» 
فهو حق مكفول لكل الناس» بصرف النظر عن لومم أو عرقهم أر 
دينهم» أو طبقتهم الاجتماعية. 

ولل هذا الحق - الكرامة - هو الأساس لكل ما يترتب عليه من 
حقوق الحرية» والمساواة» والتفكير والتعبير» والتملك والتصرف» والعلم 
رالعمل» وف مقدمة ذلك كله يأ حق الحياة“. 

هذا وجب على الدولة الإسلامية حماية كرامة الفرد وعزته من 
الإهانة والإذلالء E‏ لأن المسلم يجب أن 
یکون عزیزا» قال تعالی: وال اسراو رولد ول 4 الۇم فلا حير في 


الذليل المهين› E‏ الإسلام | إلا ا العزيز. ومن م 
فإن الدولة الإسلامية تربي في المسلم معان العزة والكرامة» كما أراد شش 


(» حقوق الإلسان في الإسلام- الشيخ عبد الرجن بن عبد الله آل محمود - ص ۹١۲۳ء‏ 
۷ (بتصرف). 
)1( سورة المافقون/ الآية ۸ 


۳٦ 


وتمنع كل ما يمسها أو يسلبهاء فاللئليفة الراشد عمر بن الخطاب ط4 كان 
يقول لولاته: «لا تضربوا المسلمين فتدلوهم». 
وتطبيقاً لذلك: 

نصست المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في 
المملكة العربية السعودية على أن: 

«تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» 
ونصت المادة الثانية من نظام الإحراءات الجرائية في المملكة على أن: 

(.. يحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا» كما بحظر تعريضه 
للتعذيب» أو المعاملة المهينة للكرامة). 


مظاهر التكرم الإمي للإلسان: 
نخلص نما تقدم إلى أن الإنسان - في نظر الإسلام- مخلوق متميز 
مکرم» فضله الله على کثير من حلقه» ومن أهم مظاهر التكرم الإلفي 
للانسان“: 
-١‏ اسستواء الغلق: فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بحسن الصورة 
واستواء اللخلقة» فهو تاز عن الحيوان بقامة مستقيمة» وحلق سوي» 
رص مر ٠‏ ¢ 2 
وف ذلك يقول تعالی: او لقد خلا اسان فی احسن قور" 
م سے ر مرا ر 


)١(‏ مجموعة بحوٹ ففهبه - للدکتور عبد الکرم زیدان - طبعة بیروت ٤١۷‏ ١ه‏ ص 
۱ ر( تصرف ) 

(۲) حقوق الإدسان وحرياته الأساسية - د / هاي سليمان الطعيمان - دار الشررق 
بالأردن - ط ۲۰۰۱م ¬ ص ۱۸ - ۲۰ ( بتصرف) 

(۳) سورة التين/ الآية ۽ 


۲ 


۳ 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 


۴۷ 


اول وچ ْک ے کک ا ڪ 
ir‏ ,0 و 4 

- السمو الروحي: فالإنسان ا شابه الحيوانات في تكوينها المادي» 
غير أنه حالفها في التكوين المعنوي» فقد كرمه الله تعالى أن نفخ فيه 
من روحه» تلك النفخة الي استحق هما سجود الملائكة له بأمر الله 
تعال: لإذقال ر ل ته ڪ ةاي 5 ابق من طن اذا سر ر 


س ہو 


RT‏ اچد وهذا لکرم الإلمي إا 

هو تكرم للنوع الإنساني في شخحص آدم عليه السلام. 

استحلافه في الأرض: فقد جعل الله تعالى الإنسان حليفة له في 
الأرض ليعمرها ویستثمر ما فيها من نحيراٽ . والحلافة ف الأرض 
منزرلة تشوفت إليها الملائكة فلم يعطها مم الله تعالى ومنحها 
للإنسان» وفى ذلك يقول عز وجل ذال ر الماد ڪةٳني 
جاع نی اا رض لیا یتفم زد E‏ 
ون نسح بدك و ودس تقال ني اغ e‏ 


سورة التغابن/ جزء من الآية ٣‏ 
سورة الانفطار/ الآبات .۸-٦‏ 
سورة ص/ الآينان ۷1ء V۲‏ 
سورة البقرة / الآية ٠٠‏ . 


۳۸ 


٤‏ - التكليف وبيان المنهج: ذلك أن الإنسان ل بخلق بحرد أن يأكل 
ويشرب» ثم بعد ذلك موت كما يموت الحيوان» إنما حلق لغاية أسمى» 
بيسنها الله تعالى بوضوح حين قال: لرا ڪلت الجن شس! : 
لیعبد ون . فالإنسان خلقه الله تعالی معرفته وعبادته» رأداء أمانته 
الأرض» وهذا من أل وأعظم مظاهر التكرم الإلمي للإنسان. 
ونما تقدم يتضح أن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية يتسم بخاصن 

الشمول والعموم» مما يجعله يكتسب عمقا ورحابة وامتدادا فى الزمان 

والمكان. ولعل من دقائق المعان الي ينبغي الائتباه إليهاء أن آية التكريم من 
سسورة الإسراء حاءت في صيغة العموم» فالآية تشير إلى تكرم الله لبي 
آدم» ولسيس للحماعة المؤمنين» أو لفغة معينة من الناس» فالتكرمم هنا عام 

يشمل البشر كافة» وينسحب هذا المع إلى الماضي والحاضر والمستقبل. 
فمن خلال المنظور الإسلامي» فإن الإنسان مكرم» بصرف النظر عن 

صله وفصله» دنه وعقیدته» م رکزه وقيمته في الميعة الاجتماعيةء إن الله 

حلقه مكرما» ولا ملك أحد أن بجرده من كرامته الي أودعها الله ني 

جحبلته» وجعلها من فطرته وطبيعته» يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم» 

فالكرامة البشرية حق مشاع يتمتع به الجميع دون استشاء» وتلك ذروة 

التكريم وقمة التشريف. 
إن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية هو من العمق والشمول بحيث 

يرتقي إلى قمة عالية من العدل المطلق» ومن المساواة الكاملة» ومن الحق 


. ه٠ سورة الذاريات / الآية‎ )١( 


۳۹ 


رالمات اللذين لا يشومما شائبة» وف الوقت نفسه فإن هذا المفهوم 
يسجم تماما مع طبيعة الرسالة الإسلامية الموجهة إلى البشرية قاطبة» ذلك 
أن الإسلام دين إنساني الدعوة عالمي الرسالة» و سال ر ر 


العا“ 
ا قامت مبادئ الإسلام وتعالیمه وقیمه كلها على احترام الكرامة 
الإنسانية وصومما وحفظهاء وعلى تعميق الشعور الإنساني يذه الكرامة. 
وما دامت الشريعة الإسلامية تمدف - في المقام الأول - إلى تحقيق سعادة 
الإنسان وصلاحه» وتبتغي جحلب المنافع له ودرء المفاسد عنه» فإن هذه 
المقاصد الشريفة هي منتهى التكربم لاإنسان. 

والإسلام في إحاطته للكرامة الإنسانية هذا السياج المانع من كل 
الآفات والأضرار الي بمكن أن تلحق بالكرامة الإنسانية» يتفوق على جميع 
القوانين الوضعية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان» ما لا ججال 
للمقارنة معد" . 


٠١١ سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 

)۲( الكرامة الإلسالية في ضوء المبادئ الإسلامية - د/ عبدالعزيز بن عدمان التويجري ¬ 
من مدشورات المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والتقافة ( ایسیسکو ) ٠٤٠۲١‏ ه 
- ص ۰۱۲ ۱۳ ( بتصرف ). 
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المبحث الثاني 
الحربسة 


الحرية في الإسلام قيمة كبرى وأساسية لارتباطها بطبيعة الإنسان 
وفطرته» ولتأٹيرها في تكوين شخحصينه» إذ ما تقوم الحياة ويتحقق الإنتاج» 
وینهض اجتمع. 

فالحرية في عرف الإسلام هى واحدة من أهم «الضرورات» وليس 
فقط «الحقوق» اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان»ء فالإسلام يجعل «الحرية» 
هى الشىء الذي يحقق معن الحياة للإنسان. فبها حياته الحقيقية» وبفقدها 
مموت» حن ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال 
الدواب والأنعام . 

ذلك أن الحرية تتسيح لللإنسان أن يطلق طاقاته المادية والفكرية 
والنفسية لبناء جتمع أفضل» وف العصر الذي نعيش فيه يعرف الناس 
أنواعاً من الحريات تظلها جميعا كلمة «الحرية» مثل حرية الاعتقا 
وحرية الرأى» وحرية العمل والتنقل وحرية التملك» وغيرها. 

ودعوة الإسلام للحرية تبداأ بالتوحيد الذى حرر الإنسان من 
الشرك» وهذا ما جعله يقاوم تقديس الأصنام والأوثان» ويجارب 
الخضوع للأهواء والنروات» ومنع الإنسياق لطغيان المال» ويدمغ 
استعباد الإنسان للإنسان. 
)١(‏ الإسلام وحقوق الإلسان ( ضرورات لا حقوق ) ¬ د / محمد عمارة - سلسلة عام 


المعرفة التي يصدرها الجلس الأعلى لللقافة والفنون والآداب بالكويت - عدد ۸۹ 
شعبان ۱٤٠۵‏ هد | مایو ۱۹۸۰٩‏ م ¬ ص ۱۸ ( بتصرف) 


٤١ 


وقد أدى التحرير من الشرك قي الإسلام إلى تحرير الإنسان من كل 
سيطرة تستبد به» أو نفوذ يتحكم فيه» على أنه ينبغي أن يتمتع بالحرية في 
نطاق الانضباط واحترام التشريعات ال تمدف إلى تبطيم الحياة وابجتمع» 
إذ من حقه أن يكون في مأمن من كل عدوان أو بغي أو تسلط أو ما إلى 
ذلك ما يؤدي إلى سلب حريته أو الانتقاص منها. 

ذلك أن الإسلام قد جاء لإنقاذ البشرية ما هى فيه من التحبط 
والضياع» وحاء لإحراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ومن ضيق الحياة إلى سعتهاء وإلى السعادة في الدنيا والآحرة. 

والإسلام حين أعطى الحرية ومنحها للإنسان» اها - في الوقت 
نفسه - من كل عبث» إذ ربطها بحقوق بعل الإنسان متمتعا بخصائص 
ذاتية يشعر من حلاهما بالسيادة والكرامة» ولكن في نطاق الضوابط 
والتشريعات ال تدظم أمر هذه الحقوق» وتحفظ نها حرمتها بوعي وحرص 
من جميع الأطراف. 

على أن هذا الانضباط والتقيد بالنظم والتشريعات» هو الذي يجعل 
المحرية لا تنقلب إلى فوضى» فتضر بصاحبها قبل أن تضر بغيره» وحن 
تكون حرية الفرد عامل حير ونفع للآحرين. ولذلك قيل: إن حرية الفرد 
تنتهي عندما تبداً حرية الآحرين. 

لقد أراد الله لالإنسان بمذه الحرية أن يحيا حياة أساسها التكرم الذي 
يتيح له ليس فقط أن يتمتع ما هيئة وسعيدة» ولكن أن يجيا ضمن 
بحتمع - صغير أو كبير - بناء على روابط وضوابط تضمن سير الحياة 


4 


الخاصة والعامة الذي يمكنه - أى الإنسان - من مل الرسالة وأداء 
الأمانة» كل في حدود احتصاصه وف نطاق مسؤوليتة". 
والحرية هى المظهر الخارحي للكرامة الي مدحها الله تعالى لالإنسان 
وفضله ما على کثیر ممن حلق - وهی قسمان: 
١-الحرية‏ الطبيعية: وهى الممنوحة للإنسان من الله تعالى» بمجرد وجوده 
في هذا الكون» وهى الي تتفق مع فطرته وطبيعته» يقول الرسول 4ل 
« يولد الطفل على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»". ويقسول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طب لأحد 
ولاته: «مئ استعبدتم الاس وقد ولدهم أمهامم أحر ارا». 
فقد لتق الله سبحانه وتعالى الإنسان حرأ ولم بجعله عبداً لأحد من 
البشر» وضمن له حق احتياره في دنياه - بعد أن وجهه لطريق اللخير 
وبين له طريق الشر - وكذلك ضمن له حقوقه العامة في الحياة» 
وال هى الأساس في مسيرته الاجتماعية وا کنحها له 
أحد من البشرء يقول تعالى: ورڪ لوج هة هري ستبقوا اخيرات 
١‏ نما ڪوبوا انات ڪا 


4۸~ ٤٤ تير المسنظور الإسلامي لحقوق الإدسان - د / عباس الجراري ص‎ )١( 
- ٠۸ (بعصرف) ضمن البحوث المقدمة للندوة التي عقدت في الرباط في المدة من‎ 
ه ر سلسلة لدوات الحوار بين المسلمين ) التي ينظمها‎ 1٤١۸ جهادى الآحرة‎ ١ 
الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسسة آل البيت ) بالمملكة المغربية.‎ 

(۲) اخرجه البخاري ج۲ ص ۱۱۸ ومسلم ج٦۱‏ ص ۲۰۷. 

(۳) سورة البقرة/ الآية .٠١۸‏ 


۲ 


۲-الحرية الاجتماعية: وهى الممنوحة من قبل النظام الاجتماعي» 
ويكفلها الجتمع لأفراده» وإن هذه الحرية تتصل بالوجود الاجتماعي»› 
فهى القدرة الي يكسبها الإنسان من ابحتمع على القيام بفعل شئ 
إن الحرية - وهى القدرة والحق التام - تمنح للأشحاص مكتملي 

الأهلية ف اتخاذ القرارات الشحصية المناسبة» والإتيان بالتصرفات المحتلفة 

وتحمل مسؤوليتهاء بشرط عدم الاعتداء على حرية الآحرين أو الإضرار 
ممم» وعدم التعارض مع ثوابت اجتمع» ؤحاصة المقررة في الشريعة 

الإسلامية. 
فالحرية والحق رغم أن لكل منهما معن مستقل» إلا أن الحق لا بمكن 

ممارسته إلا إذا اقترنت به الحرية» فهما وجهان لعملة واحدة» فمثلا من 

حق الإنسان التعبير عن رأيه غير أن الحرية إذا كانت مفقودة لسبب من 
الأسباب يصبح الحق جامدًا لا فائدة منه» وبشرط أن تكون هذه الحرية 

مقيدة بعدم الإضرار بالآحرين". 
زف قد ال ان ها دات اريه مكفرلة ل وحقا مقررا 

شرعاء فببيح لنفسه إشباع غرائزه» وإن كان ذلك على حساب غيره» 

وهذه هى الفوضى الي تقضي على من اجتمع واستقراره. 

)١(‏ الحقوق والريات المدلية والسياسية في الفكر الإسلامي - للدكتور السيد محمد بجر 


العلوم ¬ ضمن البحوث المقدمة للددوة التي عقدت في الرباط في المدة من ٠۸‏ - 
۰ ججادی الآحرة ۱٤۱۸‏ ه “¬ ص ۷١‏ - ۷۷ ( بعصرف ) 


٤ 


وقد حذر البي ي من ذلك في قوله: «مشل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمدل قوم استهموا على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في لصیبنا خرقاء وم نۉد من 
فوقا. فإن ترکوهم وما أرادوا هلکوا وهلکوا جمیعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونوا جميعاً»'. 

وهكذا حالنا في هذه الحياة» نعيش فوق سطح الأرض (ک ركاب 
السفينة) فينا البر والفاجر» والصالح والطالم» فإن ت ركنا أهل الشر والفساد 
يسرحون وبمرحون» ويفعلون ما يشاعون دون أن نوجه همم النصح أو 
نمنعهم عن اقتراف الموبقات والآثام» هلكنا جميعاء وإن منعناهم منها ونا 
جميعاًء فكان في ذلك جاتنا ونحانمم» وحياتنا وحياتمم. فياله من مثل رائع 
وتوحيه حكيم نبهنا إليه رسول المدى وني الرحة بل 

فالحرية حق للإنسان» ولكنها مثل كل الحقوق» هما وظيفة اجتماعية» 
لا جوز إهدارها ولا تجاوزهاء وما ضوابطها وقيودها وججالاق. 

ومن هنا كان تشريع الإسلام للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لإيجاد 
ججتمع فاضل يتجلى فيه الخير والصلاح» تأمر فيه الحماعة با لمعروف وتنهى 
عن المنكر لحماية المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلاميةء يقول الله تعالى: 


۲۷١ »۲۹۸ / ٤ وأحمد فی مسنده‎ ٥۸ / ٦ أخحرجه البخاري في الشركة‎ )١( 
۲۹۵ / ٩ والعرمدي في سنده‎ 

(۲) حقوق الإلسان في الإسلام - للدكتور / عبدالله بن عبد الحسن التركي ¬ ص ٠۷‏ 
طبع وئشر وزارة الشؤرن الإسلامية والأوفاف والدعوة رالإرشاد ۱۹١١١ه.‏ 


- 

وڪن خير اة شرج تالاس 3 مروا وکن ۰ 
شڪ رام 

فالإسلام يوحب على كل مسلم أن يسهم في بناء ابجتمع» يدعو إلى 
الحير ونع الشر» ولا حياد في هذه المعركة بين الخير والشر» بل جهاد 
إمجابي لنصرة الحق والخير» وفى ذلك يقول البى : «من رأى مدكم 
منكراً فليغير فلسیغیره بیده» فان م پسعطع فبلسانه» فان ٺم پسعطع فبقابه» 
وذلك أضعف الإیمان» ° 

ومن ذلك كله يتضح أن مبداً الحرية يعد من أهم مبادئ حقوق 
الإنسان في الإسلام» فالحرية هى الأداة الي تمكن الإنسان من التمتع بسائر 
حقوقه» وهى كذلك شرط لکل تکلیف» فېدوفا لا يكون الإنسان 
مظالبا باداله مهما تكن آرجه حرمانه متها لا سیا في حال الا کراه: 


الرق في الإسلاه: 


الرق هو وضع قائوني يجرد الفرد بجريدا كاملا من حريته» فلا جوز 
له إجراء أى عقد ولا تحمل أى إلتزام» وينزع عنه أهلية التملك» 


٠٠١ سورة آل عمران / الآية‎ )١( 

(۲) اخحرجه مسلم ۲ / ٩۹‏ (رح )٤٥۱‏ 

(۳) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية للمۋلف- ط ۲ سبة ٠٤١۴‏ هم - ص 
SA cf¥‏ 

(4) حقوق الإلسان فى الإسلام - للدكتور/ على عبدالواحد وافى - الطبعة الخامسة 
۸ه - دار فضا مصر - القاهرة - ص ۲۰۱۹ - ۲۱۳ ( بعصرف ) 


٤ 


ويجعله هو نفسه ملوكا لغيره» وينزله من بعض النواحي منزلة السلعة 
يتصرف فيها السيد كما يشاء. 

وقد أحذ بعض المستشرقين على الإسلام اعترافه بالرق وإباحته 
له» لأن فى هذا نقضا لبد الحرية من أساسه. 

وعلى الرغم من أن الرق قد انتهى تماماً - في الوقت الحاضر - من 
جميع الدول الإسلاميةء إلا أنه عكن الرد على هولاء المشككين» ويتلخحص 
الرد في الآن: 

لقد وجد الإسلام الرق قائماً ففتح باب التحرير فيه بصورة تؤدي 
إلى القضاء عليه تدريجياًء بدون أن يحدث ذلك أي أثر سى في نظام 
امجستمع» والوسيلة الي ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم 
الوسائل» وأبلغها أثرأء وأفضلها نتيجة. وهى تتلحص في مسلكين: 
أحدهما: تضسييق الروافد الي كانت تمد الرق وتغذيه» وتكفل بقاءه. 
والآحر: توسيع المنافذ الي تؤدي إلى العتق والتحرير. 

وبذلك أصبح الرق أشبه بجدول کثرت مساربه وانقطعت عنه منابعه 
الي يستمد منها الماءء وحليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى 
الجفاف. وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق في صورة سلمية هادئة» 
وأتاح للعا م جالاً للتحلص شيا فشيعا من هذا النظام. 

وسندرس كل مسلك من هذين المسلكين في فقرة على حدة فيما 


¥ 


أولا: تضييق الإسلام لروافد الرق: 
كانست روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كثيرة متنوعة» 
يرحع أهمها إلى نمائية روافد: 
)١(‏ إنتماء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة. فمجرد هذا الانتماء كان 
يجعله رقيقا في نظر شعوب كثيرة من بينها العبريون واليونان والرومان 


واشنود. 
(۲) الحرب بجميع أنواعها. فكان الأسير في حرب أهلية أو حارحية لا 
يخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق. 


(۳) القرصةة والاطف والسبى. فكان ضحايا هذه الاعتداءات يعاملون 
معاملة أسرى الحرب فيفرض عليهم الرق. 

(4) ارتكاب بعض الحرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا. فكان يحكم 
على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة الدولة أو لمصلحة اجى عليه 
أو أسرته. 

(ه) عجز المدين عن دفع دينه في الموعد احدد لدفعه. فكان يحكم عليه 
بالرق لمصلحة دائنه. 

)١(‏ سلطة الوالد على أولاده. فكان بباح له أن يبيع أولاده في حالة 
العوز والفقر المدقع. 

(۷) سلطة الشخحص على نفسه. فكان بباح للمعوز أن يتنازل عن حريته 
ويبيع نفسه لقاء من معين. 

)۸ تناسل الرقيق. فكان ولد الأمة يولد رقيقاء ولو كان أبوه حرأ» ولو 
كان أبوه السيد نفسه. 


4۸ 


لقد حاء الإسلام وروافد الرق بمذه الغزارة» فحرمها جيعا ما عدا 
رافديسن اثنين وهما: رق الوراثة» وهو الذي يفرض على من تلده الحارية 

من مملوك. ورق الحرب» وهو الذي يفرض على الأسرى. 
هذا وقد عمد الإسلام إلى هذين الرافدين فقيدهما بقيود تكفل نضوب 

معينهما بعد أمد غير طويل. ويتضح ذلك فيما يلي: 

(أ) تقييد الإسلام لرق الوراثة: فمن أهم القيود الي قيد ما رق الوراثة 
أنه استثى منه أولاد الجواري من مواليهن» فقرر أن من تأت به الحارية 
من سیدها یولد حرا. 

(ب) تقييد الإسلام لرق الحرب: ومن أهم القيود الي قيد 4ا المورد الثاني 
وهو رق الحرب آنه استثئ منه الڏين يۇسرون في حرب بين طائفتين 
من المسلمين» فهولاء لا يضرب عليهم الرق. 


أما الحروب الي تكون بين المسلمين وغير المسلمين فلا تؤدي إلى رق 
من يؤسرون فيها إلا بشروط - من أهمهما: أن تكون الحرب مشروعة» 
أى يجيزها الإسلام» وتنفذ وفق أحكامه» ويعلنها خحليفة المسلمين. 

فإذا تخلف أى شرط من هذه الشروط فإن هذه الحرب لا تؤدي إلى 
رق من يوسرون فیها. 

وحين مع توافر هذه الشروط فإن الإسلام لا يجعل الرق نتيجة لازمة 
للأسرء بل ييح للإمام أن يمن على الأسرى بدون مقابلء أو يطلق 


)1( بدالع الصائع للكاساي ¬ ج ۷ ص 4۷ - ٠١١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر للدردیر على مان خلیل ‏ ج ۲ ص ۳۸٤‏ - المطبعة الأزهرية - ۱۹۲۷م. 


۹۹ 


سراحهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه» أو قي مقابل أسرى من المسلمين 
عند العدو» أو نظير جزية تفرض عليه . 

بل إن القرآن م يدكر «الرق» من بين الأمور الي يباح لالإمام أن 
يعامل ما الأسرى» واقتصر على ذكر «المن والفداء» - قال ون 


قي الذي ن ڪن روا رالراب حتی إا اتود شد وا الربا 
ابد ا . 

وقد المصطفى عليه الصلاة والسلام فداء الأسير في موقعة بدر 
الكبرى تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة. 

وقد أوضح الرسول بب بطريقة في غاية البيان عدم الاججاه مباشرة إلى 
حزب العدو واسترقاق الأسرى» حيث وجه قادة الجيش بأن تكون دعوة 
الكفار إلى الدحول في الإسلام - أولاً - فإن قبلوا فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم» وإن أعرضوا دعاهم إلى دفع الجزيةء فإن قبلوا فلهم 
حقوق المسلمين وإن أبوا قاتلهم» فمن يدحل في الأسر بعد ذلك صار رقه 
مشروعا» لكون الرق عجز حكمي بسبب الكفر. 

ومن هها يظهر أن الإسلام قد سلك حيال رق الحرب المسلك نفسه 
الذي سلكه حيال رق الوراثة» فقد قيده بقيود تكفل القضاء عليه» حيث 
م يجعله نتيجة لازمة للأسرء بل جعله مسلكا من السالك الي يصح أن 


(۱) البدالع ج ۷ ص ۱۰۲ - 1۹ » والدسوقي على الشرح الکبیر ج ۲ ص ۳۸٤‏ 
(۲) سورة محمد / جزء من الآية ٤‏ 


O۰ 


يتخذها الإمام حيال الأسرى» و لم يرغب فيه بل رغب في غيره وفضله 
عليه. 

وصفوة القول: أن الإسلام ألغى جيع روافد الرق ال كانت 
معروفة باستشناء رافدین انين فقط» على أنه قید هذین الرافدين ~ كما 
رأینا -“ بقیود تکفل نضوب معینهما بعد أمد غير طويل. 


ثالیاً لوسيع الإسلام لمبافل العتق: 

مما يدل على حرص الإسلام على تصفية الرق واشاعة الحرية هو ما 
سلكه حيال العتق وتحرير العبيد. فقد كانت منافذ العتق - قبل الإسلام 
- ضيقة كل الضيق» فلم تكن له إلا سبيل واحدة» وهى رغبة المولى في 

تحریر عبده. 
وجحاء الإسلام ففتح أبواب الحرية على مصاريعهاء وتلمس للعتق من 

الأسباب ما يكفى بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل 

- ومن هذه الأسباب ما يأني: 

)١(‏ إذا جرى على لسان السيد - في أية صورة - لفظ يدل صراحة على 
عتق عبده» سواء اكان قاصداً معن اللفظ أم لم يكن قاصداً له» بأن 
جری خط على لسانه» سواء اکان جاداً في إصداره آم کان هازا 
وسواء أكان مختارا أم كان مكرهاً عليه. وف هذا يقول الرسول لل: 
«ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق رالعتاق»'. 


۲۵۹ وأو داود ج۲ ص‎ ۱۱۸٤ حدیث رقم‎ 4٩۹۰ اخرجه الترمدي ¬ ج۳ ص‎ )١( 
.٥۰۳۹ حدیٹ‎ ٦٥۸ حدیث رقم ٤,؛  وابن ماجه ج٩ ص‎ 


3 


(۲) ومن أسباب العتق في الإسلام أيضا أن تأت الحارية بولد من سيدها 
ففي هذه الحالة تصبح الأمة مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها حى لو 
حرج الحنين قبل الأوان مادام انه قد تبين فيه حلق الإنسان. وف هذا 
يقول الرسول يلل عن سريته مارية حينما جاء منها بإبراهيم: «أعتقها 
ولدها»". 
وقد حظر الإسلام على السيد في اثناء حياته بيع أم ولده أو هبتها أو 

التصرف فيها بأى تصرف ينقل ملكيتها أو يعوق حريتها. 

(۳) ومن أُسباب العتتق كذلك أن يكاتب السيد عبده» أى يتفق معه على 
أن يعتقه إذا دفع له مبلغا من المالء وقد ذلل الإسلام هؤلاء 
الكاتبين جميع وسائل الحصول على المال» في صورة تدل أوضح دلالة 
على شدة عنايته بالحرية» فأباح هحم العمل والاججار لاكتساب الال 
وجمع البالغ ال كوتبوا عليها لتحريرهم. وحث کک على 
مساعدتمم والتصدق عليه فقال تعالى: ووذ ا غو اڪتاب ت 


م ڪٽ اماڪ د فڪ ابو توھ شل لانم ا 
الاه دي اڪ 


صے ے7 


(4) وفضلاً عن هذا كله فقد عمد الإسلام إلى طالفة كبيرة من الحرائم 
والأحطاء ال يكثر حدوثها» وجعل كفارتما تحرير الرقيق. فالإسلام 
ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قربة يتقرب ها الإنسان إلى ربه ويكفر 
یما حطایاه ¬ ومنها: 

. ۲١۱۹ حدیٹث‎ ۸٤١ اخحرجه ابن ماج في سه ¬ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة الور / جرء من الآية ۳۳ 


of 


ٌ س 
ومن از ستل موسا اک 
م 


0 
۰ 
ر 


أ - كفارة القتل الخطأًء قال تعالى: رثڪا 
0 ر یں یں 
ا قل ڑکا خا تحر رکال مك 
ا ق ی ف 
أن الحرية تساوي الحياة حيث قال: «إن القاتل لما أحرج نفسا مؤمنة من 
جملة الأحياءء لزمه أن يدحل نفسا مثلها في جملة الأحرارء لأن إطلاقها 


من قید الرق کإحیائها. .». 
ا ا الطهار: يقول تعالى: #(والدن : اهرون زناه در 
E2‏ 2 م ر سے ص ار 


ہورکم ارا خرو رتمک اا . .04 
جح- كفار الحنث في اليمين: قال e‏ 

e‏ عدت اسار 
ناعتسا رواو سط OEE‏ او 


ر ¢ 
وھ ماو و e‏ 


Es هذاوتقر‎ 


٩۲ سورة الدساء / الآية‎ )١( 

(۲) مدارك السزيل وحقائق التاويل - طبعة القاهرة ٤4‏ هھ - ج ۱ ص ۱۸۹ 
(۳) سورة الجادلة / الآية ۳ 

۸۹ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


or 

الكفارات ولم يكن بملك عبدا» وجب عليه آن یشتری عبد ویعتقه من 

کان قادرا على ذلك. 

-٥‏ بجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق» وجعله أكبر 
قسربة يتقرب ما اومن إلى الله تعالى - قال عر وجل «[إفلااقتكَة 
اد و CALS‏ امت فك ر . 
كما دعا الرسول إل إلى العتق وبين فضله في كثير من الأحاديث 

الشريفة - منها: 

أ - عن أب هريرة له قال: قال رسول الله ب: «من أعتق رقبة مسلمة 
أعق الله بکل عضو منه عضواً من النار حقى فرجه بفرجه»". 

ب = عن أ ذر هه قال: قلت يارسول الله: أى الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإبمان بالله والجهاد في سبیل الله» قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: 
«أنفسها عند أهلها وأكدرها شما»". 

-٦‏ وم يكتف الإسلام مذا كله بل تخضص کدلك هما سن مال 

الركاة في الإنفاق على تحرير الأرقاء وعتقهم» ومساعدة من تاج 
منهم إلى مساعدة في سيل تحريره» كالمکاتبین ومن إليهم - قال 


٠١-١١ سورة البلد / الآیات‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري - كتاب كفارات الأان - باب قوله تعالى أو تحرير رقبة 
حدیث 1۳۳۷. 

)۳( اڅرجه البخاري ¬ ج ۴۳ ص ۱۸۸› ۰1۸۹ رأخرجه مسلم ج۲ ص ۷۳. 


o4 
ر اقات الفقر]ء ل ڪين لاماي ڪلييا والمۇلة‎ 
وقي الراب‎ 0 

ومسن ذلك کل يتضح أن الوسائل الي فررها الإسلام كانت كفيلة 
بالقضاء على الرق تدرا ¬ حن انتهى نماما فى الوقت الحاضص وم 
يعد له وحود في جميع البلاد الإسلامية. 

ذلك هو مسبلغ الحرية ومكانتها في الإسلام» إما ضرورة إنسانية 
وفريضة إفية» بغيرها لن تنحقق حياة الإنسان» فهى واجبة لتحقيق وصيائة 
الحياة الي هى راجبة» إذ أن ما لايتم الواحب إلا به فهو واحب أيضا - 
كما استقر عليه الرأي عند فقهاء الإسلام. 

وإذا ما علمنا أن معن كون الحرية «ضرورة» بنظر الإسلام» ليس 
معن أهما «حتمية - جبرية» لافكاك لالإنسان معها من أن يكون حر 
كما هو مفهومها عند بعض المدارس الفلسفية غير الإسلامية» وإنما معن 
الضرورة هنا آت من أما فريضة إمية وتكليف واحب على الإئسان» 
يستلزم حریته واحتیاره. 

إذا علمنا ذلك زاد تألق إنسانية الإنسان الحر المحتار المريد ذا 
اللضمون الإسلامي للحرية ¬ زيادة ا - إذا هو مارسها» وض 
بأداء التكليف الإلهي له بأن یکون حرا» بأن مارس حريته» وحوما من 
محال الفكر النظري إلى عام الممارسة والتطبيق”". 


٠١ سورة العوبة / الآية‎ )١( 
) الإسلام وحقوق الإلسان « ضرورات لا حفوق » ¬ ص ۳۰ ( صرف‎ )۲( 


o0 


المبحث الثالث 
الساواة 


" 


گهید: 

تعد المساواة بين الناس - على احتلاف أجناسهم وألوانمم = مبدعا 
أصيلاً في الشرع الإسلامي» ولم يكن هذا البداً - على أهميته - قائماً في 
الحضارات القديمة» كالحضارة المندية أو اليونانية أو الرومائية» أو عند 
العرب ف الحاهليةء إذ كان سائداً تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية لكل 
منها ميزاتما وأفضليتها. وكانت التفرقة بين البشر - في تلك اجتمعات - 
تستند على الجدس واللون» والغن والفقر» والقوة والضعف» والحرية 
والعبودية". 

فالكتب المقدسة للهنود البرميين تقرر التفاضل بين الناس بحسب 
عناصرهم ونشأتمم الأولى» وتقسم - هذه الأسفار - الوظائف الإنسانية 
بين هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة منهاء وشرف الوظيفة نفسها 
وأهميتها. 

وكان قدماء اليونان يعتقدون امم شعب متار» قد حلقوا من عناصر 
تختلف عن العناصر الي حلقت منها الشعوب الأحرى» الي كانوا يطلقون 
عليها اسم البربر» وأمُم قد بلغوا الكمال الإنساني وقد زودوا بجميع ما 
بمتاز به الإنسان عن الحيوان من قوى العقل والإرادة» على حين أن 
الشعوب الأحرى ناقصة الإنسانية» بجردة من هذه القوى» لا تزيد كثيرا 
عن فصائل الأنعام. 


) حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور / عبدالله الثركى ¬ ص ۸ ( بعصرف‎ )١( 


o٦ 


وكذلك كان الشأن عند الرومان» فکانت قوانينهم ونظمهم 
الاجتماعية جرد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الروماي من حقوق» 
وتنظر إليه على أنه من فصيلة وضيعة» وأنه ل يلق إلا ليكون رقيقا 
لارومان. 

وكان العبريون يعتقدون أممم شعب الله المحتار» وأن الكنعانيين 
شعب وضيع ¬ بحسب الدشأة الأرلى - قد خحلقه الله ليكون رقيقاً 
الان 

وكان العسرب في حاهليستهم يعتقدون كذلك امم شعب كامل 
الإنسائية» وأن الشعوب الأحر ى» الي كانوا يطلقون عليها اسم الأعاح» 
شعوب وضيعة ناقصة الإنسانية”. 

وقد جاء الإسلام بتشريعاته العظيمة ومبادئه الحكيمة» معلا مدا 
الساواة بين السناس» حيث قرر أن الناس جيعاً متساوون فى القيمة 
الإنسانية المشتركة» وأنه لا فضل لإنسان على آحر إلا بدينه وخحلقه 
وعمله. 


المساواة في الإسلام: 

لقد سبق الإسلام ¬ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا - إلى تقرير 
الساواة بصورها المختلفة المعروفة فى الفقه الدستورى الحديث. فقد قرر 
الإسلام مدأ المساواة بين الناس في أكمل صوره» وأمثل أوضاعه» واتخذه 
دعامة بجحميع ما سنه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض» وطبقه 


)۱( حقسوق الإدسان في الإسلام - للدكتور / على عبدالواحد واي ¬ ص ٠١-١١‏ 
(بعصرف) 


oY 


في جميع النواحي الي تقتضي العدالة الاجتماعيةء وتقتضي كرامة الإنسان 
أن يطبق في شؤوما. 

وتتمغل هله المساواة في الاعتقاد بأن الناس جميعاً متساوون في 
طبيعتهم البشرية» وأن ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها 
الإنسان» وانحدارها من سلالة حاصة» وما انتقل إليها من أصلها هذا 
بطريق الوراثة ". 

وقد وضصعت الشريعة الإسلامية «المساواة» في مصاف الأسس 
والمبادئ العامة الي تحكم العلاقات والسلوك الإنسان» وبعبارة أحرى تمثل 
مقومات أساسية للنظام العام الإسلامي الي يحظر اروج عليها أو المساس 
مما في أى شكل من الأشكال» وبالتالي فهى ترقى على تلف الحقوق 
والمحسريات الإنسانية الأحرى» معن أن احترام الحقوق والحريات المقررة 
والمعترف ما لالإنسان شرعا يتم تحت مظلة مبداً المساواة“" 

فالملساواة - في الإسلام - تعيٰ الممائلة في الحقوق والواحبات بين 
الناس جميعاء فلا تمبيز لأحد على آحر بلون أو عرق أو جنس. وهى 
مساواة شاملة: أمام الله» وأمام الشرع - من حيث المسؤولية والجزاء - 
وأمام القضاء» وف الحقوق والحريات العامة. 


(0 المرجع السابق ¬ ص ۷ ۸ ( بتصرف ). 

(۲) المساواة وعدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي - د / إبراهيم محمد 
العداي - ضمن جموعة البحوث المقدمة في الددوة العلمية حول حقوق الإنسان بين 
الشريعة الإسلامية رالقانون الوضعي المعقدة بأكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية - 
الریاض ۰۱۲ ۱۱/۱۴۳/ ٤۲۱‏ ۱ه الموافق ۰٩‏ ۱/۲/۷١١٠۲م.‏ 


oA 
أولا: المساواة أمام الله:‎ 

قال الله تعال: دیا ااا مڪ اني ڪاڪ م نشي 
واحدة وق E‏ وٹ E‏ کڪ وساو واا 
کا % ا ا . 

ل ا واا اکس ررر 
و شعوا باوبا1 ام رڌوا اڪ رڪ د کے الاڪ 
بای 

وقد جاء الخطاب في هاتين الآيتين الكريتين بقوله تعالى 6 
الاس ليرشدهم إلى أصل حلقتهم» ومبدأ تكوينهم» وأن الحميع في 
اللشأة يرجعون إلى أصل واحد» وأمُم مخلوقون من مادة واحدة» وأن 
الذي حلقهم هو إله واحد» فلا موجب لتفضيل أحد على آسر“ 


فالبشر من أصل واحد» وما جعلهم الله شعوبا وقبائل إلا ليتعارفواء 
وما يودي إليه التعارف من تعاون» لا أن يتفاحروا بأنسامم وما يؤدي 


)١(‏ سورة الدساء / الآية الأرلى 

(۲) سورة الحجرات / الآية ٠۴۳‏ 

(۳) رعاية الإسلام للقيم والمعاي الإلسانية - للشيخ / عبدالله غوشة ~ ضمن مجموعة 
البحوث المقدمة لمر حقوق الإدسان في الإسلام ورعايته للقيم والمعاي الإلسائية - 
المنعقد بالقاهرة في حرم ۱ هھ الموافق مارس ۱۹۷۱م. 


۵۹ 


إليه هذا التفاحر من بغي وطلب للامتياز على أساس الحنس والأصل 
اة (), 

وقال رسول الله ب: «أيها الناس: ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» کلکم لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعري على عجمي» ولا 
لعجمي على عري» ولا لأر على أسود» ولا لأسود على أحرء إلا 
بالتقوى» إن أكرمكم عبد الله أنقاكم...» الحديث ". 

فالإسلام قد جاء - في ميدان المساواة - بأحكام لا تسمو عليها 
شريعة من الشرائع السماوية» حيث هدم الكثير من الأوضاع والعادات 
المنافية للمساواةء الي كانت سائدة في الحاهلية» فلا تفاضل إلا بالتقوى 
والعمل الصالم» ولا تفرقة بسبب الأصل» أو الجنس» أو اللونء أو الثروةء 
أو ابلیاء 0 

ونرى تأكيد الإسلام لمعئ المساواة - أمام الله - ماثلا في أداء 
الففرائض والعبادات» فالمسلمون يجتمعون للصلاة في مكان واحد» في 
صفوف متراصة مستقيمة وعلى قدم المساواة» يقف الغ بجائب الفقيرء 
والكبير بجانب الصغير» والشريف بجانب الوضبع» متجهين إلى الله بقلب 
واحد» حلف إمام واحد» متوجهين إلى قبلة واحدة. 

وف مناسك الحج يات الناس من كل حدب وصوب» متحدين في 
اللباس وكشف الرأس» يطوفون بالبيت العتيق» ويسعون بين الصفا 


.۱١١ جموعة بحوث فقهية - ص‎ )١( 
۱۱ ص‎ ١ مجمع الزوالد للهيشمي ¬ ج ۴ ص ۲۹۹ مسند الإمام هد ¬ ج‎ )۲( 
٠۷۷ رعاية الإسلام للقيم وال معاي الإنسالية - ص‎ )۴( 


0 


والمروةء فتنمحي بينهم الفروق ويزول التمايز. ويقفون على صعيد 
عرفات في وقت واحد» مبتهلين إلى الله بقلوب واجفة وأبصار حاشعة» 
فيباهي الله مم ملائکته ویقول طمم: اشهدوا بان غفرت هم. 
ويتأكد في هذه الممارسة العملية لشعاثر الإسلام مع المساواة - 
أمام الله - في أروع صورة ها 
ثانياً: المساواة أمام أحکام الشرع: 
يقول الرسول ي: «الناس سواسية كأسنان المشط». فالإسلام 
يعسامل الناس جيعا على قدم المساواة» من حيث المسؤولية والجزاء» وف 
الحقوق والواجبات. 
وتطبيق هذه المساواة يشيع الأمن والأمان ني الجتمع» أما إذا احتلت 
الملساواة فسوف يعم الظلم» ويودي إلى ضياع الحق» لأن الحق - حيندل 
کون للأقوى لا للمحق. 
وإذا صار أمر الدولة إلى هذه الحالة كان مصيرها الدمار والملاك . 
وهلا يقول الرسول : «إنما أهلك الذدين من قبلكم أمم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»"' 
فأاحكمم الشريعة الإسلامية تطبق على الحميع دون محاباة لأحد» ولا 
يميسيز لفرد على آحر بسب الحنس أو اللون أو المنصب أو الدين. فهى 
(۱) مسند الشهاب مد بن سلامة بن جعفر = ج۱ ص ۱٤۵١‏ رقم .٠۹۰‏ 


(۲) جموعة بجوث فقهية ¬ ص ۱١۸‏ ر بعصرف ) 
)٣(‏ اخرجه البخاري ¬ ج ٤‏ ص ۱١۹٩‏ حدپث رقم ٤٠٥۳‏ 


۱ 


مساواة شاملة: بين الحكام وامحكومين» وبين الرجحال والنساء» وبين 


١-المساواة‏ بين الحكام والحکومین: 

إن المساواة بين الناس - حكاماً وحكومين - لم تكن جرد مبدا 
نظري» وإنفا كانت واقعا عملياً ملموساً في عهد البي إل والخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. فقد نقلت إلينا كتب السير عشرات من 
الحوادث الدالة على تطبيق ولاة الأمور هذا المبداً بكل دقة وحزم. 

فبينما كان المصطفى عليه السلام ينظم صفوف الجيش يوم بدرء فإذا 
برحل قد حرج عن الصف فأشار إليه البي ب بقضيب» فقال له 
الرحل: أوجعتئ يارسول الله. فكشف الرسول ب عن صدره وأذن له 
بأن يقتص منه» فأكب الرجل يقبل صدر البي بء وقال: والله ما أردت 
إلا هذا ليكون آحر عهدي بالدنيا إذا كتبت لي الشهادة. 

وحدث أن ولدا لعمرو بن العاص» والي مصر في زمن اللئليفة الراشد 
عمر بن الطاب - رضى الله عنهما - ضرب قبطيا بالسوط لأنه سابقه 
فسبقه» فاشتكاه عند الخليفة عمر» فأرسل الخليفة إلى عمرو بن العاص 
واإبنه» فلما حضرا أحضر الخليفة الشاكي وسأله: أهذا الذي ضربك ؟ 
قال: نعم» وما توعدته بأن أشكوه إليك قال: «إذهب فأنا ابن 
الأكرمين». فنظر عمر إلى عمرو وقال قولته المشهورة: «م استعبدتم 
الناس وقد ولديمم أمهاتمم أحرارا؟». ثم ناول المصري درته وقال له: 
«اضرب ما ابن الأكرمين». 
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وقد استدعى اللئليفة الراشد عمر ه4 امرأة ففزعت فأسقطت جنينهاء 
فاستشار اللخليفة الناس في أمرهاء فقال بعضهم: لا عليك إنما أنت مؤدب. 
وسأل علي طهه فقال له: ما صدقوك» عليك دية جنينها. فأمر عمر ابنه - 
رضى الله عدهما - أن يجعل الدية في آل اللاطاب. 

وروی أن أبا موسى الأشعرى عندما كان واليا في عهد اللنليفة الراشد 
عمر بن اللنطاب کب جلد رجحلا شرب النمر» وزاد على جلده أن حلق 
شعره وسود وجهه» ونادی في الناس ألا يجالسوه ولایژاکلوه. فذهب 
السرجل إلى عمر بن الطاب يشكو أميره بحاوزته الحد المقرر في عقوبته» 
فأعطاه الخليفة مائي درهم تعويضا له عما أصابه» وكتب إلى الوالي 
يقول: «لفن عدت لأسودن وجحهك ولأطوفن بك في الناس» وأمره أن 
يعود فینادي من ناداهم من قبل أن جالسوه ويؤاکلوه. 
۲-المساواة بين الرجال والدساء: 

لقد سوى الإسلام بين الرحل والمرأة أمام شرع الله وف شوون 
السؤولية والحزاء في الدنيا والحرة. 

وف ذلك يقول الله تعالى: م نکم لصالا ڻڪ اش وکر 

ب 2 

ن ا کہ حاطب ہةوکتجر ر راج اخسن 2 ے ن 
شاو 

کما ان الحدود المقررة للجرائم ال يرتكبها الإنسان توقع عليه سواء 


eram e reat ean enn a IS REE Ra eg aa mt nı mam ats a nna 


۹۷ سورة النحل / الآية‎ )١( 


1۳ 


کان ابحرم رجلا آم امرأة ¬ ففي حد السرقة يقول تعالی: وساف 
ول سکامر افعو چا کر تاڪ ڪال من اله ورين 
ڪڪ f‏ 


ون محد الزنا يقول تعالى: ادر يوري اڪ ادراڪلواحد ي 
اة جد کر تاخزڪڏ پا رفي دين اله لڪ ري وا 


و ا ا ار مالۇ م 4. 

AEs‏ في الحقوق المدنية بمحتلف 
أنواعهاء لا فرق بين أن تكون المرأة متروجة أو غير متروجة. فالزرواج في 
الإسلام يختلف عن الزواج في بعض الدول الغربية في أنه لا يسلب المرأة 
مها ولا أهليتها في التعاقد» ولا حقها في التملك» بل تظل المرأة المسلمة 
¬ بعد زواجها - محتفظة با مها وانتمائها لأسرماء وبكامل حقوقهاء 
وبأهليتها في تحمل الالترامات» وإحراء محختلف العقود. 

ولم يفرق الإسلام بين الرحل والمرأة في هذه الحقوق إلا حيث تدعو 
إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الحدسين وأعبائه ف الحياة» ومايصلح 
له» وكفالة الصاح العام» وصالح الأسرة» وصاح المرأة نفسها. 


۳۸ سورة المائدة / الآية‎ )١( 
۲ سورة الور / الآية‎ )۲( 
بتصرف)‎ ( ٤ حقوق الإنسان في الإسلام - د/ على عبدالواحد وای “ص ۲۳؛‎ )۳( 
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ومن أهم النواحي التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة: 

قضسية القوامة»ء وممييز الرحل عن المرأة في الميراث» والتفرقة بين 
الرحال والنساء فى الشهادة. 

وقد استغل بعض المستشرقين هذه الأمور للتشكيك في حقيقة مبداأ 
الساواة بين الرحل والمرأة في الشريعة الإسلامية» وأمكن الرد عليه - 
بفضل الله تعالى - وهو ما سيتضح فيما يأثٍ. 
أ ¬ القوامة: 

قال الله تمسالى: ل نمثل الذي يهن اروف لجال ين 
رکه وله ڪر ڪڪ ير 4 وقد عرف الممسرون هذه الدرجحة 
بالقوامة»› واي جحاءت صرية ي قوله تعالی: ارال قور مکی اء 
ا شو نانوی 

فقد أعطى الإسلام اا الحق في القيام على الأسرة والإشراف 

على شوو ما» وب ذلك على سببین : 

أوهما: أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة» ولا يستقيم مع 
العدالة في شيء أن يكلف فرد بالإنفاق على جهة ما بدون أن يكون له 
القيام عليها والإشراف على شؤرما. 


(1) سورة البقرة / جرء من الآبة ۲۲۸ 
(۲) سورة النساء / جرء من الآية 4 ٣‏ 
(۳) على عبدالواحد راف ¬ ص ۰۳ ۱~ 9¥ ( بعصرف) 


“o 


والسبب الفاي: أن المرأة مرهفة الإلحساس» رقيقة العواطف» سريعة 
الانخداع» ويسيطر عليها الوجدان سيطرة كبيرة في سائر جوانب حياهاء 
وقد سوى الله المرأة على هذا الوضع حن يكون ما من طبيعتها ما يتيح 
ها القيام بوظيفتها الأساسية» وهى الأمومة والحضانة» على خير وجه. 
فقوة العاطفة والوجدان في المرأة هى إذن مظهر من مظاهر كمالها وكمال 
أنوٹتهاء ولیست نقصاً في حقها - كما ينبادر إلى أذهان بعض الناس - 
على حن أن الرجل لا يندفع في الغالب مع عواطفه ووجدانه إندفاع 
المرأة» بل تغلب عليه ناحية الإدراك والتفكير. 

وغ عن البيان أن الرياسة والإشراف يحتاجان إلى الإدراك والتفكير 
والتأمل أكثر مما يحتاجان إلى العاطفة والوجدان. فصفات الإشراف 
والرياسة متوافرة إذن في الرجل - بطبعه - أكثر من توافرها في المرأة. 

على أن الإسلام قد جعل قوامة الرجل ثي الأسرة قائمة على المودة 
والرحة والمحبة والإرشاد. فهى رعاية وعبة مخلصة» وليست بسلطان 
مفروض» وهی تدبیر وإرشاد ولیست بسيطرة ولا استبداد» وقد حرص 
الإسلام على أن بحد من نطاقها في صورة تكفل مصلحة الأسرة ومصلحة 
المرأة نفسها. 

وتتمثل قوامة الرحل على زوجته - في الإسلام - في حقه ي تدبير 
شؤون البيت في تعاون مع المرأة» وف أن تطيعه زوجته في دائرة المشروع 
العروف. وقد فرض الإسلام على الزوج في مقابل ذلك عدة واجبات» 
فأوجحب عليه الإنفاق على الأسرة وصيانة أفرادها ورعاية حقوقهم» كما 
أوحب عليه العدالة والمعاملة بالحسئء» والرفق في علاج مشكلات الحياة 


5 
الزوحية» وأحذ الأمر بيسر وهوادة» وأن يقوم المعوج في رفق ولين» ولذا 
قال الرسول ب: «خحيركم خيركم لأهله» وأنا خحيركم لأهلى»'. 
- الميراث: 
أما فيما يتعلق بالتفارت بين ا والمرأة في الميراث» كما جاء في 
ا رص يڪ مالي و دڪ ر للڌڪ مل ڪن 
ا ین فابلحواب عنه بأن هذا المبدأ ليس مطلقاًء وما يسرى ف بعض 
الحالات لأسباب تتعلق بإقامة العدل نفسه بين الأ ,كور والإناث» وهي ° 
ارا: في حالسة رحود أولاد للمتوق - ذكورا وإناثاً ¬ فتكون 
ثالياً: في حالة الروجين» فازوج يرث من زوجته ضعف ما تره هی 
منه» وذلك ف تعال: وڪ دنب کک ا 
کڪ ين و وا ڪا د هڪ مال E‏ 


عد ور 
سے صر 
۴ ر 
رصب چا چا وکین نال ا 


() أخرجه الترمذي ¬ ج ۵ ص ۷۰۹ » راہن ماجة ¬ ج ۱ ص ٦۳٦‏ حدیٹث ۱۹۷۷ 

NET (۲) 

(۲) مسل حقوق الإدسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاها في المملكة العربية السعودية 
ووضع المرأة في الإسلام - من سلسلة الحوار الإسلامي المسيحي لدوة باريس في 
۷ شوال ۱۳۹۲ هد / ۲ نوفمیر ۱۹۷م - طبع دار الكتاب اللباي. 
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E‏ ڪٽ م من بعر کد وی وص أو 
دن . ٤‏ 

وقد بنيت هذه التفرقة على أساس الفرق بين أعباء الرجل الاقنصادية 
في المحياة وأعباء المرأةء فمسؤولية الرجل من الناحية المادية أوسع كثيراً من 
مسؤولية المرأة. 

فالرحل هو رب الأسرة» والقوام عليهاء والمكلف بالصداق والإنفاق 
على جميع أفراد الأسرة» في حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حى الإنفاق 
على نفسهاء فكان من العدالة إذاً أن يكون حظ الرحل من الميراث أكبر 
من حظ المرأةء حي يكون في ذلك ما يعينه على القيام بمذه التكاليف 
الثقيلة الي وضعها الإسلام على كاهله» وأعفى منها امرأة رحمة ما وحدبا 
ها واا لاه اة 

بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب 
نظيرها من الرحال في الميراث» مع إعفائها من أعباء المعيشة» وإلقائها على 
کاهل الرجل“. 

على أن هناك حالات-ف الميراث-يتساوى فيها الرحل والمرأة وهى: 

أولا: إرث الأم والأب من ولدهما عندما يكون له أولاد ذكورء 


٠١ سورة الدساء / جزء من الآية‎ )١( 
د. على عبدالواحد واف - ص ۱۰۳ ( بتصرف)‎ )۲( 
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4 رس ج حح م 
وذلك لقوله تعای: ولاه ڪل واحد مھا السد شس ترك ان ڪان 
رر مم ماص م م 

لە . 

ثالياً؛ التساوي بين الأحوة والأحوات لأ فإمهم جيعا يستحقون 
ثلث الثركة يقسم عليهم بالنساوي» لا فرق بين ذکورهم وإناڻهم» وذلك 
AA AO U E,‏ 
لقوله تعالٰی: وان ڪان م جل دوم رك ڪلالة | وام رة وله خاو حت 
م رس ⁄ رر 4 م م 
فلڪل واحد مھا ادس فال ڪانرا اڪ من ذا كف شر ڪا 
ص رار ر سے ر 

4 
فی‌اللٹ ی“ 

وحقيقة الأمر أن الباحث المنصف في أحكام وقواعد الميراث» يتبين 
له أن أنصبة الليراث لا يتحكم في توزيعها بين المستحقين عامل 
الدكورة أو الأنوثة» بل يحكمها ثلاثة عوامل ": 
)١(‏ درحة القسرابة بين الوارث - ذكراً كان أو أثئى- وبين المورث» 

فکلما اقتربت الصلة زاد النصيب ف الميراث. 
(۲) موقع الجيل الوارث من التتابع الزمي للأجيالء فالأجيال ال تستقبل 

الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من الأجحيال ال تنصرف 


١١ سورة الدساء / جرء من الآية‎ )١( 

)۲( سورة النساء / جزء من الآية ۱۲ 

(۳) من مفال بعدوان: «ميراث الألثى في الإسلام » للدكتورة | سعاد صالح - مدشور 
بجسريدة الأهرام المصرية - العدد 4۱۹۲۱ الصادر في ٤۲۲۲/۹/۲۷‏ ١ه‏ - 
۰٥‏ ۲۰۹م ( بتصرف) 
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عن الحياة» دون اعتبار للذكورة أو الأنوثة للوارثين» أى أن فرع الميت 

أولى من أصله. 

فالہنست ترث أکٹر من الأم ¬ وکلتاما آئٹی - بل وترٹ أكثر من 
الأب» والاہن يرث أكثر من الأب - وكلاهما من الذكور - والبنت قد 
تحجب الأخ الشقيق إذا صارت عصبة مع الأحت الشقيقة» وتحجب العم 

وهکذا. 

(۳) العبء المالي الذي يوجبه الشرع على الرحل دون المرأة ¬ كما سبق 
أن أوضسحنا ¬ فإ العدل يستوجب تفارتاً پنهما بې فوله تعالی: 
رصي ڪ اني اود ڪلڪ بث ڪن لان أن 
الذكر ارا للأشى في درجحة القرابة و إلا أنه 
مكلف بإعالة زوجة أنثى» بينما الأنشى - الوارثة - إعالتها واجبة 
على الذكر المقترن ما. وحالات هذا التمير محدودة جلا إذا ما قيست 
بعدد حالات المواريث - كما عرضنا آنفا. 


ےس الشهادة: 
أا فيما تعلق بعدم مساواة المرأة للرحل ك نصاب ا لقول 
الله تعالی: واسنشهد 8 واشييڌي ڻم ڪاڪ ڏول ل ڪي مجان 


3 


ف انمو زناه تضل لحد إخداهافتز نتڪ 
اھا الاش ی0. 


۲۸۲ سورة البقرة / جزء من الآية‎ )١( 


Ya 


فقد قضت الآية بأن يتولى الشهادة اثنتان من النساء» وليس في هذا 
غض لكانة المرأة» ولا نيل من شأنماء وإنما هو حماية ها من الزلل أو 
لوقو في النسيان» نما يترتب عليه ضياع الحقوق» ولذلك قال تعالى: 
ل ضلا خ اکا نخدا أ خی فھذا نوع من تکرم 
المرأةء وحماية هاء وزيادة توثيق ا 

ويضاف إلى ذلك أن الشهادة ليست داحلة ضمن موضوع «حقوق 
الإنسان» وإنما هى من قبيل «الأعباء» يتحملها 8 ر يجب عليه 
أداژها عملا بقوله تعالی: وک اڪ موا اشيا کته انار 
د (, 

وما لا شك فيه أن الإنسان - بنوعيه - عرضة للسيان وللضعف 
في الانتباه لدقائق الشهادة» والمرأة معرضة لذلك أكثر من الرحال» وهو ما 
شارت إلبه الآية القرآنية دون أن تنفيه عن الرحال» حاصة وقد قبلت 
شريعة الإسلام شهادة المرأة وحدها في كل أمر كان الأليق فيه أن لإ 
يدعصى لتحمل الشهادة فيه إلا اللساء"» مثل: ثبوت النسب والرضاع» 
وثبوت الروجية» وما يتعلق بالأمور الخاصة بالنساء. 

هذا فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية قد اتجهت إل تعريز الشهادة 
حن لا تكون عرضة للاتمام. ولذلك عززت شهادة الرحل الواحد نفسه 
بشهادة رحل آحر» وم يعتبر ذلك ماساً بكرامة الرحل. 
)١(‏ سورة البقرة / جرء من الآية ۲۸۳ 


(۲) مجمل حقوق الإلسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاها في المملكة العربية السعودية 
ووضع المرأة في الإسلام ¬ ص ۱4۲ ر بعصرف ) 


4 


وبسناء علسيه فإذا م يكن هناك غير شاهد من الرجال واحتيج في 
A a e Oa‏ 
على الأصل نفسه الذي يجری على تعزیز شهادة الرحل الواحد بشهادة 
رجحل 1ى ٩‏ , 
۳-المساواة بين المسلمين وغير المسلمين: 

تقرر الشريعة الإسلامية أن الذميين في أي بلد إسلامي هم ما 
للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واحبات. وجب على 
الدولة أن تقاتل عنهم بصفتهم من رعاياهاء وتطبق عليهم القواعد 
الشرعية والأحكام القضائية ال تطبق على هولاءء إلا ما تعلق منها 
ېشۋونل الدين فتحترم عقائدهم» فلا توقع الحدود الإسلامية فيما ثبت حله 
لدی" . 

فقد عنيت الشريعة الإسلامية بأهل الكتاب فأتاحت هم اجال في 
الاحتلاط بالمسلمين» وذلك بحل طعام كل منهما للآحرء وأباحت وأقرت 
التعامل معهم مخحتلف أنواع العقود. 

1 ا 1 ر “ a‏ و“ 

وف ذلك يقول الله تعالى: الوم حل لڪ م الطيبات وطعام الذن 
EET‏ ا N‏ 
اوتى ا تابحلا و حل لوال ساتم 
ا د ا : ا ج 
المٴمتات والمحصکات من الذ نا وٽوا الڪتا ب من بلڪ م ٳذا ءانينموهن 


) بتصرف‎ (٠٠١ المرجع السابق ¬ ص‎ )١( 
د. على عېدالواحد واي ¬ ص ۲۱ ( بتصرف)‎ )۲( 


۷۲ 


أ جوم رن محص غی رساد نیو متخ دي اش دان رتل ڪر اران 


و یما کم نووني الک رماسو 4 8 

بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك» فأمر بالبر بغير المسلمين 
مهما الحتلف المسلمون معهم في الدين والعرق والأوطان» كما نص على 

ر “ ا م 

ذلك القرآن الكرم في قوله تعالی: لهاڪ م اللأ كن الذى نل 
و 0 و 0 ۾ سے E‏ 
اڪ م في الزن ول يح رڪ م رن ويامڪ ا تبر ور 
و واقسطوا ابه لحب امقس 

وبذلك وضع ا أعظم قواعد التعاون الإنساني» مروا بعرض 
البر من جانب وأحد هو الإسلام» مالقا ي ذلك من حرية العقيدة وعدم 
حواز الإکراه فيها". 

فیحسب على المسلمين حسن معاملة غير المسلمين وعدم ايڏائهم» 
وف هذا يقول الرسول #: «من ظلم معاهداء أو انتقصه حقه» أو كلفه 
فوق طاقته» أو أخل منه شيئا بغير طيب نفس» فأنا خصمه يوم 


)١(‏ سورة المائدة / الآية ه 

(۲) سورة الممسحدة | الآية ۸ 

ر۳( لسدوة الفاتيكان: حقوق الإلسان التفافية فی الإسلام ٩‏ شوال ۱۳۹۲ ه - ص 
۹ ۸۰ ( پتصرف ) 


A 


القسيامة». وقال عليه السلام: «من قل معاهدأ م يرح رائحة 
اة . 

ويقول عمر بن الخطاب له ني كتاب له إلى عمرو بن العاص 
طله في أثناء ولايته على مصر - مشيرا إلى الحديث السابق ذكره -: «إن 
معمك أهل الذمة والعهد» فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله ل 
حصمك». 

وصفوة القول: أن غير المسلم في الحتمع الإسلامي مكفولة حقوقه» 
حفوظة كرامته مصونة حرمته» يعيش بين المسلمين كواحد منهم» له ما 
هم وعليه ما عليهم. 
وهذه هى المساواة في أبمى صورها وأرقى معانيها. 
ثالفاً: المساواة أمام القضاء: 

جميع الواططنين في الدولة الإسلامية أمام القضاء سواء من جحهة 
إحراءات المرافعة» وقواعد الإثبات» وتطبيق النصوص» وتنفيذ الأحكام» 
وذلك لتحقيق العدل الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: A‏ 
کين کاس ال ت خڪمو لدل . 

زف ہلت الساراة أمام القضاء إلى حد المساواة بين الخصوم في 


(۱) رجه ہو داود - ج ۳۲ ص ۱۷۰ حدیٹ ۳۰۵۲ - ينظر : كشف الخفاء 
للعجلوان ج۲ ص ۲۳۳ حدیٹ ۲٥۲۷‏ . 

)۲( کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۸۵ حدیٹ رقم .۲۳٣۱‏ 

)۳( سورة الدساء / جزء من الآية ٥۸‏ 


Yé 


إقبال القاضي عليهم» ونظره إليهم» فقد اء في كتاب الخليفة الراشد 
عمر بن الطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما ¬ حين 
ولاه القضاء: «أما بعد.. فإن القضاء فريضة حكمة وسنة متبعة» فافهم إذا 
أدلى إليك» وأنفذ إذا تبين لك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس 
بين الاس في وحهك وعدلك وجلسك» حن لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا ياس ضعيف من عدلك..»'. 

ولقسد سجل التاريخ أن الدولة الإسلامية كانت تراعي المساواة بين 
الناس» وكان الذميون يدعمون بالمساواة أمام القضاء بينهم وبين المسلمينء 
فقد روی أن يهودياً شكا على بن أب طالب ظ4 للخليفة عمر بن 
الخطاب هه فقال عمر لعلى: «قم يا أبا الحسن فاجلس بجوار حصمك» 
ففعل على» وعلى وجهه علامة التأثر» فلما فصل عمر ثي القضية قال 
لعلی: «أکرهت یا على أن يكون حصمك يهودیاً؟» قال: «لا.. ولک 
تالمست لأنك ناديتى بكنيي» فلم تسو بيننا فحشيت أن يظن اليهودي أن 
العدل ضاع بين المسلمين». 

وعندما ترافع الخليفة على 4 مع يهودي أمام القاضي شري 
فطلب القاضي البينة من الخليفة› فاستشهد بابنه الحسن وبغلامه» فرد 
القاضي هذه البينة» فانبهر اليهودي مذا العدل المطلق» واعترف بالحق 
٠‏ الصاحبه» وأعلن إسلامه. 

ومن ذلك كله يتضح أن الإسلام دعا إلى المساواة بين الناس جميعاء 
دون نظر إلى لون أو جنس» أو قرابة» أو عداوةء أو احتلاف في العقيدة. 


١ إعلام اموقعين - لابن القيم ج‎ )١( 


Yo 


المبحث الرابع 
المدل 
ف الإسلام بحد قيمة العدل عالية متألقة» تتصدر كل القيم الي يدعو 
إليها الدين» فهو من امی مقاصد الشريعة» وهو الأساس الذي تعمد 
عليه الأمم في تقدمها وبقائهاء بل إن «العدل» اسم من أماء الله الحسىء 
وصفة من صفاته العلى» وكفى بذلك دليلاً على المكان الأسمى للعدل في 
الإسلام. 
والعدل في شرعة الإسلام فريضة واجبةء فرضها الله سبحانه وتعالى 
2 0 0 
غل الكافة دون استشاء» وذلك ف قوله عر وجل: نالا رادل 
ا ناء س اشڪر البني 
كما فرضها الله على رسوله ب وأمره ما في قوله تعالى: لوقل 
٤ 1‏ 
ین لە التي ١‏ 2 


)١(‏ الإسلام وحقوق الإدسان ¬ «ضرورات لا حقوق» - ص ٥١‏ (ېتصرف) 
(۲) سورة التحل / الآية ۰ ۹ 
(۳) سورة الشورى / الآية ٠١‏ 


۷٦ 


وهو فريضة واجبة على أولياء الأمور» من الولاة والقضاةء جاه 
الرعية والمتحاكمين» يقول تعالى: : اڪ کان ووا ا مانات 
إی مها 6 ڪڪ لاسا اپڪنوا | الإ كى 
کڪ دل E‏ 

e.‏ لفريضة المدل عنه البى ی عندما يتحدث عن 
وجحوب العدل في كل اليادين: عدل الولاة في الرعية» وعدل القضاة في 
الأحكام» وعدل الإنسان في أهل بيته". فيقول صلى الله عليه وسلم: 
«إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن - 
عز وجل - وكلتا يديه بمين» الدين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا" . 

فالعدل في شريعة الإسلام مبدأ ضروري لوقاية الفرد والأمة معاء من 
أضرار الاعتداء والحرائم» والقرآن يطلب تحقيقه مهما كانت الظروف 
والعوامل الي قد تؤثر في الميل به» أو في عدم مباشرته» فيحاطب المؤمنين 
ولے: 3 الذین انوا ڪونو کرو سط شھا ءالوو ڪکى 
شڪ ودين و EAA‏ 


() سورة الدساء / الأية 0۸ 

( الإسلام وحقوق الإدسان «ضرورات لا حقوق » ¬ ص ٥۷ ١٦‏ ر تصرف ) 

۳( آخرجه مسلم - كتاب الإمارة - باب فضل الأمیر العادل - ج ۱۲ ص ۲٠١‏ 
حدیث رقم ۸. 


VY 

ا N E‏ 
تنبعوا الو ان تعدلوا ون تلووا أو تعر ضوا فإ ن اال كان ما نعملون 
2 

فهذا مر من الله تعال بالقيام باحق والعدل» وذلك وجب على کل 
فرد أن ینصف الناس من نفسه وإنصاف المظلوم من ظاله» ومنع الظا م 
عن ظلمه» لأن جميع ذلك من القيام بالقسط". 

وفريضة العدل - في الإسلام - واجبة العموم» بصرف النظر عن 
العقائد والشرائع الدينية ال يندين ما من همم الحق فيهاء فهى فريضة 
واجبة سواء أكان الأمر تجاه المؤمنين أو الكفار» تجاه ا أو الأعداي 
EE‏ : ايء سوا ڪ ونو ماله شھ اء قط ر 


ي 


رڪ : کڪ شان کور یال شد اشد ىا وال 
لخر ا شا و ا چان IE,‏ ڪان 
ری وید الاو راڪ ڏوماڪ ڪر پڪ و 


ولقد نظر الإسلام إلى العدل باعتباره الميزان الذي أمر الله سبحانه 
وتعالى الكافة أن يقيموه في الكافة وللكافةء فالعدل هو الميزان الذي أنزله 


٠۴١١ سورة الدساء / الآية‎ )١( 

)١(‏ آداب العلاقات الإسلامية في الإسلام - للدكتور / لصر فريد واصل - المكبة 
التوفيقية بالقاهرة - ص ٤۸‏ 

(۳) سورة المائدة / الآية ۸ 

٠١١ سورة الانعام / الآية‎ )٤( 


Y۸ 


الله سبحانه مع الكتاب لتستقيم شؤون الإنسان»ء يقول تعالى: [اللذالذي 
انر اڪتاب الڪ وا لمي ويقول: « وانر اا ر اڪتاب 
ولىب رالاس شط 94 

والإسلام يدعو إلى إقامة العدل المطلقء الذي لا يعرف التفرقة ولا 
امحاباة» يسنوي في ذلك الشريف والوضيع» رالقوي والضعيف» والغي 
والفقير» والمسلم وغير المسلم. 

فعسن عائشة - رضسى الله عنها - أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المحرومية الي سرقت في عهد البى #» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ 
فاتى أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - إلى الرسول ي فكلمه فيهاء 
فتلون وجه رسول الله» وقال: أتشفع في حد من حدود الله ؟1 فقال له 
أسامه: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام البي بل فأ على 
الله مما هو أهله ثم قال: « أما بعد : فإنما أهلك الدين من قبلكم أفم 
كالوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطع محمد 
یدها» ^ . 

وكما أمر الإسلام بإقامة العدل بين الناس» نراه ف المقابل ينهى عن 
الظلم» فقد حرم الله تعالى الظلم بكافة صوره» بل وحرمه سبحانه وتعالى 


(1) سورة الشورى / الآية ١١‏ 
(۲) سورة الحديد | الآية ۲١‏ 
(۳) سبق نخریه. 


۷۹ 


على نفسه» حيث يقول ف الحديث القدسى: «يا عبادي ٳٺ حرمت 

الظلم على لفسي» وجعلنه بینکم محرماء فلا تظالموا»'. 
وحاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تؤيد هذا ا 

تاا فوت لمرد خا وقوله: لوا لمرد ظط 
ا وقوله: : ايسر ارچ رقول: ر 
کا ا وقوله: i E,‏ 

ّ د ی ا ع ا ا ا 
أحبرنا أنه قد حرمه على نفسه» وأكد لنا عدم وقوع مثقال ذرة من الظلم 
من قبله سبحانه» م مانا عنه» وحذرنا من اقترافه“» وبين أن تحقق 
السعادة والففوز في الدنيا SS‏ 
بالصراط المستقيم» قال تعالى: الین ل اوا وک لبسو ار 
r E Oe‏ 

وأحبرنا الله تعالى بأن عقاب الظا لم على ظلمه يهون جانبه كل شيء 


.٠١۲ ص‎ ۱٩ أخحرجه مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحر الظلم ¬ ج‎ )١( 
٠٠۸ سورة آل عمران / الآية‎ )۲( 

(۳) سورة غافر / الآية ٠١‏ 

٠۸۲ سورة آل عمران / الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف / الآية ٤۹‏ 

(“) سورة الىساء / الآية ٤٠‏ 

(۷( الإسلام وحقوق الإلسان «ضرورات لا حقوق » ¬ ص ٦١ ٠٠١‏ ( تصرف ) 
(N)‏ سورة الأنعام / الآية A۲‏ 


A» 


في الأرض» فيقول سبحانه: ورا ڪل تقس ظمت تا في لض 
فتدک به وسرو انا ا اب شیا راق ود ر۷ 


شو وقال أيضا: لذن ر ماني امرض جیا سیه 


صر 
ر 


۷ا ب مسو لداب تة را2 مالا لر ڪونو 


مارم 


بو“ ذلك أن اك تعالل قد کتب ا على الظالمين» حيث 


ر 


0 ا ر ۹ زا 6 r‏ 
يقول: «زوکقد الڪ تا الفر وء من قبلڪ م لتا ظلموا ي وحکم 
مصبرمم إل عسلاب الستا فقال: را المڪ نق ڪا 


ڪي ووصفهم بای ی قوله: وود کا بتر تل 2 

وف الحديسث الشريف: «من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير 
المستردي في بثر فهو ينسزع فيها بدلبه»“ وقال صلى الله عليه وسلم: 
«انصر أحاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يارسول الله أنصره إذا كان 
مظلوماء أفرأیت إن کان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن 
الظلمء فذدلك نصره»". 


ه٤ سورة يولس / الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرمر / الآبة ٤١‏ 

(۳) سورة يولس / الآية ٠۳‏ 

1۹ سورۀ الفرقان / جزء من الآبة‎ )٤( 

() سورة'طه / الآية 1۱۹ 

() أخرجه الإمام مد بن حببل, 

(۷) أخرجه الإمام أححمد والبخاري والترمدي عن ادس ڪه الجاع الصغیر ج ۱ ص ٠٠۹‏ 


۸۱ 


ويحذر الرسول ي نما يحيق بالأمة إذا هى لم تنصف الضعيف من 
القوى › فيقول : « لا تفلح أمة لا يؤحذ للضعيف فيها حقه من 
الفوى». 

وقد اهتم الخلفاء الراشدون وأصحاب رسول الله ي بإقامة العدل 
بين الناس جيعاء فهذا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق طب عندما أخحتير 

«أيها الناس: إن وليت عليكم ولست بيخي ركم» فإن كنت على حق 
فأعينون» وإن كدت على باطل فقومون» الصدق أمانة والكذب حيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حي آحذ الحق له» والقوي فيكم ضعيف 
عندي حي آحل الحق منه». 

وهذا الخليفة الراشد علي بن أي طالب ط عندما بعث الأشتر 
النحعى والياً على مصر» كتب له عهد الولايةء وما جاء فيه: 

«... أشعر قلبك الرحة للرعية» والحبة لهم» واللطف يمم ولا 
تكونن عليهم سبعا ضارياً تغتنم أكلهم» فإمم صنفان: إما أخ لك ني 
الدين» وإما نظير لك في الخلق... أنصف الناس من نفسك ومن خاصة 
أهلك» ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إلا تفعل تظلم... وليس 
شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله» وتعجيل نقمته» من إقامة على ظلم» فإن 
لله يسمع دعوة المظلومين» وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور 


.۲۷٤ السيرة النبوية لابن هشام ¬ ج٤ ص‎ )١( 


A۲ 


إليك : أوسطها في الحق » وأعمها في العمدل » وأجمعها لرضا 
الرعية...»'. 

فالدولة الي تقيم العدل تدوم وتستمرء ولو كانت كافرة» وتنهار 
وتضسيع إذا كانت ظالمة» ولو كانت على الإسلام» وف ذلك يقول شيخ 
الإسلام الإمسام ابن تيمية ظله: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام»". 

فقد أوحب الإسلام على الدولة إقامة العدل بين الناس» وأن تخضع 
جميع رعاياها لنظام واحد» وحكم واحد» فالعدل أساس الحكي» 
وقسطاسه المستقيم» فلا تقوم دعائم الحكم» ولا ينتظم أمره» ولا يلم 
شمله» إلا بالعدل , 
ونطبيقا لذلك: 

نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة ۸ 
على أن: 

(الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل 
والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية). 


)١(‏ مقصبس السياسة وسياج الرياسة - إعداد جمد محمد - شرح وتعليق الشيخ محمد 
عبده = المطبعة الأدبية مصر ۱۷١۳١ه.‏ 

(۲) جموع الفتاری ج ۲۸ ص ١٤١‏ 

(۳) رعاية الإسلام للقيم رالمعاي الإئسالية ¬ ص ۱۹۱ ر( بعصرف ) 


A 


ونصت المادة ٤٦‏ من النظام الأساسي للحكم على أن: 

(القضاء سلطة مستقلة» ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير 
سلطان الشريعة الإسلامية). 
ونصت المادة ٤١‏ من النظام ذاته على أن: 


(حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة..). 


Ao 


الفصل الثاني 
الحقوق العامة 


مهپد: 
الحقوق العامة هى: الحقوق اللازمة لالإئسان باعتباره فرداً في بجتمع 
ولا بمکنه الاستغناء عنها» وهی مقررة حمایته في نفسه وحریته وماله. 
وأهم الحقوق العامة الي يقررها الإسلام للإنسان هى: 
١-الحق‏ في الحياة. 
۲-المحق فى القملك. 
۳-الحق في التعليم. 
٤-الحق‏ في العمل. 
٥-الحق‏ في الزواج وتكوين أسرة. 
٦-الحق‏ في الرعاية الاجتماعية. 
ونتناول كلا من هذه الحقوق بشيء من التفصيل لي مبحث مستقل. 


¬ أصول القانون - للدكتور عبد الرزاق السنهوري» رالد كتور حشمت أبو ستبت‎ )١( 
۲۹۸ ص‎ 


A" 


المبحث الأول 
الجق في الجياة 
الحسياة من أعظم النعم الي أنعم الله ما على الإنسان» وحق الحياة 
واحافظة عليها مكفول بالشريعة الإسلامية لكل إنسان» لأنما هبة الخالق 
عز وجل» واستردادها يخضصع لمشيغته. 
فمما لا شك فيه أن الإنسان لا يكون له وجود إلا إذا حلقه الل 
ales SRE‏ يقول سبحانه عن حلق الإنسان 
الأول: واا سرت وتخت افيه من مرحي موا اچد ن . 
وحق الإنسان فى الحياة يعد امتغالاً لار الله تعالی من E‏ 
أ- ناحية البدى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان 
الحياة وجعله فا کا 
ب- ناحية الاستمرار» حيث طلب الله تعالى من الإنسان أن يحافظ على 
هذا الحق حي یسترده منه بالموت. 
والحق في الحياة هو إحدى الضرورات الخمس الي يجب الحافظة عليها 
وهى: «الدين والئنفس والعقل والنسل والمال». 
فقد جعلت الشريعة الإسلامية الحق في الحياة - من حيث الاعتبار 
وقوة الأثر - من مقاصدها الأساسية الي تدور أحكامها كلها عليهاء بل 
إن حق الحياة يعد المقصد الأول الذي ترد إليه سائر المقاصد الأساسية في 


۲۹ سورة الحجر / الآية‎ )١( 
مفاهيم الحق والحرية - للدكتور / عدي الكيلاي ¬ ط دار البشیر ۱۹۹۰ م ص‎ )۲( 
1۳ 


AY 


هذه الشريعة» بعد الحافظة على الدين» لتوقفها جيعا على الإنسان نفسه» 
فكان طلب الحافظة على حياته في أعلى مراتب التكليف» سواء بالدسبة 
إلى المكلف نفسه أم في مواحهة الكافة . 

وإظهاراً لقيمة حق الحياة وقداسته وقف الرسول بل في بيت الله 
الحرام أمام الكعبة المشرفة وقال - موجهاً حطابه إليها: «ما أطيبك 
وأطيب ريحك» وما أعظمك وأعظم حرمتك. والدي نفس محمد بيده 
لخرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك»". 

ویقول صلی الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام: عرضه 
وماله ودمه»". 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام عديدة لكفالة حق الحياة تتفق 
مع أهمية هذا الحق باعتباره أمن ما بملكه الإنسان في الوجود» وباعتبار 
ماله من أثر في حفظ كيان احتمع وحيويته وتماسكه من جهة أحرى - 
ومن أهم هذه الأحكام: 

أولاً: اعتبار حق الحياة حقاً مشت ركا يتمتع به جميع الناس دون تفرقه 
او ميسيزء قال تعال: ا وڪتيا ڪيه فيه ان انس والمين هلين 
ا9ف و۷ دادن لىن لسن الجر قمتاص 04 . 


)١(‏ دراسات ومحوث في الفكر الإسلامي المعاصر - د / فتحي الدرييي - ط ١‏ عام 
۸ م ¬ ص 4۳ ٩٤‏ ( بتصرف ) 

(۲) سن ابن ماجه ¬ ج ۲ ص ۱۲۹۷ - حدیٹ (۳۹۳۲). 

(۳) اخرجه الترملي ¬ ج ٤‏ ص ۳۲٣١‏ حدیث (۱۹۲۷). 

) بتصرف‎ ( ۱١۷ - ۱۱١ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - ص‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة / الآية ه4 


A^ 


فالمسلم وغير المسلم» والرحل والمرأة» كلهم سواء ي تقرير حرمة الدم 
واستحقاق الحياة» لذا كان الاعتداء على المسالمين من أهل الكتاب 
ا للاعتداء على المسلمين» قال رسول الله «من قل معاهداً 
له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة اة 
وإن رها ليوجد من مسيرة سبعین خحريفا». 

كما يشمل هذا الحق الصغير والكبير» حن اللقيط» حيث أوجحبت 
الشريعة على المسلمين التقاطه وجعلت ذلك من فروض الكفاية. 

بل وذهبت الشريعة إلى أبعد من ذلك حيث اعتبرت حق الحياة يشمل 
اجنين في بطن أمه» فإسقاطه بعد نفخ الروح فيه يعد جناية على كائن 
حى» توحب عقوبة مالية وبدنية على المحاني. 

لانسيأً: تحرم قنل النفس بغير وجه حق» و ذلك يقول تعال: رک 
اتش اتی کاک العو کڪ راڪ ا 
نلو . ويحدد الإمام الطبري مفهوم «الحق» في هذه الآية فيقول: 
ارخ ألا تقتل إلا بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أر قود بنفس»› 
وإ كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام» وألا يكون تقدم قتلها عهد 
وأمان», 

ويؤبد هذا قول المصطفى عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم 


)1( الجامع الصحيح للعرملې ¬ ج ٤‏ ص ۱۳ - حدیث رقم .)۱٤١۳(‏ 

9( الطفل في الشريعة الإسلامية للمؤلف - الطبعة الثاني ۱٤١۳‏ هه ص ١٤١ ١‏ 
(۳) سورة الألعام / جزء من الآية ١١١‏ 

۲۷ تفسير الطبري ج ١ه ص‎ )٤( 


۸۹ 
يشهد ألا إله إلا الله وأ رسول الله إلا ياحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والليسب الزاي» والتارك لدينه المغارق للجماعة»(' وقوله صلی .الله 
عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قل مؤمن بغير حق». 

ثالهاً: اعتبار إزهاق الروح بغير وجه حق جربيمة ضد الإنسانية كلهاء 
کما ان قا من الملاك يعتبر إحياء لاإنسانية کلهاء فقد قال تال 
ر مال ذل ڪ تيا على تي إسرايل اه ا تال شتا یم شس شسأؤشتاد 
في رض اا ر الا یکاہ ےا ا 
جا ". 

رابعساً: حماية حق الحياة» وذلك بتحديد عقوبة شديدة توقع على من 
يعتدي على هذا الحق» ألا وهي عقوبة القصاص» قال تعالى: ا الذي 

ر م و‌ 7 2 ٤ A4‏ 

مرا ڪٿ ب ڪلڪ م القصاص في القتلى)»» ولعن كان في هذا 
القصاص هلاكا ۰ ل أن فڀه حياة کک ر ف ۰ ری 
o‏ 


(۱) اخرجه البخاري ۲١۲۲/۲‏ ح 14۸٤‏ ومسلم ۱۳۰۲/۴ ح .۱۹۷٩‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه ۸۷٤/۲‏ ح ۲۹۱۹ › والترملي ۱۹/٤‏ ح .۱٩۹١‏ 
(۳) سورة المائدة / الآية ۳۲ 

١٠١۸ سورة البقرة / جزء من الآية‎ (f( 

(ه) سورة البقرة / الآبة ٠۷۹١‏ 


۹۰ 
وإذا كان القصاص هو العقوبة الدنيوية لمرتكب جرمة القتل عمد 
فهناك أيضا عقربة ت 2 الدم» ولم تقم عليه عقوبة 
الدنياء قال تعال: وک رتل کا مه متنا فیک وجکر ل فی 
وض ال کید ویک وعدا نی 
ا e‏ 
تسل ف الد رالکفارة قال تال: 7و ڪ الارن ا 


م 
ماو فت ماما اده mE‏ 
م مر رم ت 2ر er‏ 
سے ب ۾ صر سے ر و اا یں و ص 
تصد فوا ر ڪا ب کر کد رڪ دوو شر ر مۇمتة وإ 
ا ا ر 2 


م 


ڪان نڌو کڪ دو چان اتکی نل شرو رر ر 
n‏ ر ر 

م کان لد یار شار شهران این وی اله رڪ 5با 
ص “E‏ 

خحامساً: إن الشريعة الإسلامية كما حرمت على المسلم قتل أحيه 
الإنسان» حرمت عليه كذلك قتله لنفسه» أو اعندائه على عضو من 
أعضاء جسمه» ذلك أن من أصول هذه الشريعة أن حياة الإنسان ليست 
ملكا حاصاً له» وإنما هى ملك لباريهاء فلا ملك إسقاطه باتلافه نفسه 
أو عضر من أعضاء بحس ما , 


۹۳ سورة النساء / الآبة‎ )١( 
۹۲ سورة الدساء / الآية‎ )۲( 


۹۱ 


وهذا الأصل العظيم مستمد من الدلائل الصريحة كتاباً وسنةء أما من 
الكتاب فقوله تعالى: ور شڪ ال ڪاڪ 
حي وقوله: ور قرا ساي کر ومن 
أنواع القتل أن يقتل الإنسان نفسه. 

يو كد ذلك السنة الصحيحة» فقد روى أبو هريرة طليه أن البى ل 
قال: «من تردی من جبل فقدل لفسه فهو في نار جهنم یتردی خالدا 
مخلداً فيها أبدأء ومن احدسی ما فقتل نفسه فسمه في يده یتحساه في 
نار جهنم حالداً مخلدا فیها أبداء ومن قعل لفسه بحديدة فحدیدته فې يده 
ي بجا في بطنه في نار جهنم حالدا مخلداً فیها بدا" . 

سادسا: أقرت الشريعة الإسلامية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه 
عند تعرضه لأى اعتداء سواء أكان هذا الاعتداء موجها إلى الدين أم 
النفس أم العقل أم العرض أم الالء فيباح للفرد أن يدفع العدوان الذي 
يوجحه إليه من غيره» أو يهدده بأى اښ من الأذى» لقول الله تعالى: 
انساغته ی ڪلڪ فاځتدوا ڪيه ثلا اند ترک رڪ م وات نر ال 


ارا اال المت 


)1( سورة الساء / الآية ۲۹ 

(۲) سورة الأنعام / جزء من الآبة ٠١١‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ¬ ج ۱۰ ص -۲٥۹۸‏ حدیث رقم )٨۷۷۸(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة / الآية ٠١٤‏ 


1۲ 


وقال البي : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قعل دون دمه 
فهو شهید» ومن قل دون هله فهو شهید»'. 
والدفاع الشرعي عن النفس يسمى في اصطلاح الفقهاء بدفع الصائل. 
هذا وقد مميزت الشريعة الإسلامية على قواعد الفانون الدولي 
والمواثيق الدولية». وأهمهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» بإقرارها حق 
الإنسان قي الدفاع عن نفسه., 
سابعاً: من أحل الحفاظ على حق الحياة للإنسان» لم يشر ع القتال في 
الإسلام إلا من أجل الحقء ولئشر دين الله» وبعد الإنذار والإعلان» وحرم 
الإسلام القتال طلبا للمغام» أو بدافع من التعصب القومي أو العرقي. 
وهناك قيود على نمارسة أعمال الحرب - في الإسلام - حيث يحرم 
قنل غير امحاربين من الدساء والأطفالء وكبار السن» والمنقطعين للعبادة. 
وقد ضرب البي ي مثلا عاليا في أحلاق القتال وآدابه» حينما 
اعترض على اأصحابه في قتل امرأة) حیٹ قال: «ما کانت هذه 
لستقاتل»“. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم في الحرب: «لا تقتلوا 
شیخاً فاليا ولا طفل ولا امرأة». 


)0( أحرجه أبو داود والترمدي. 

(۲) حقوق الإدسان في الإسلام - د/ عبدالله الت رکی ¬ ص ٥١‏ ر تصرف ) 

)"( عون المعبود شرح سن ابی داود - ج ۷ ص ۳۲۹ کاب المهاد - باب في قعل 
الساء : 

.)۲۹۱٤( احرجه بو داود = ج ۳ ص ۳۸ حدیٹ رقم‎ )٤( 


1۳ 


وصفوة القول: إن الشريعة الإسلامية تكفل للاإنسان حقه في الحياةء 
وتعمل على حماية هذا الحق من كل اعتداء يقع عليه سواء كان من الغير 
أم من الإنسان نفسه. 
وتطبيقاً لذلك: 

تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام القصاص على جرائم 
القتل العمد» وأحكم الديات على القتل شبه العمد» والقتل الخطاأًء 
والاعتداء على أي عضو من أعضاء الجسم. 

ونت الادة ۳١‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 
«توفر الدولة الأمن لحميع مواطنيها والمفيمين على أقليمها...». 


٤ 
المبحث الثاني‎ 
الجق في التملك‎ 
لفد جبل الإنسان على حب المال ونملك الأشياءء قال تعالى: ن‎ 
الاس حب اشرات سن الستاء ایوا ماعو اذب انس‎ 
علد حن‎ ES و‎ 
ا رقال أيضا الال ا ا‎ 
للك يقر الإسلام الملكية افر دية ويذلل أمام الفرد سبل التملك»‎ 
والحصول على الالء ويعطي کل چجتهد جراء اجتهاده من رات الياة.‎ 
ولا يتفي الإسلام بإقرار الملكية وتيسير سبل الحصول عليهاء بل يحيطها‎ 
كذلك بسياج قوي من الحماية كما تدل على ذلك العقوبات الدنيوية‎ 
والأحروية الي يقررها لمحتلف أنواع الاعتداء على الملكية".‎ 
فقد مى القرآن الكرم ي الملكية ما دامت ل‎ 
0 التي رمها الشارع» قال تعالى: ا لذي تاوا تاڪ لوا نم‎ 
”ڪڪ م الاطلل ان تڪو ڪا 9 ۹ ا ض نٺڪ ي٥ ¦ ی ل‎ 
ا ارال اک ا من الربا والقما وغير ذلك‎ 
١ ٤ سورة آل عمران / الآية‎ )١( 
4 سورة الكهف / جزء من الآية‎ )۲( 


(۳) د. على عبد الواحد واي - ص ٠١‏ ر بعصرف ) 
)٤(‏ سورة النساء / الآیة ۲۹ 


4° 


من الأمور ال نماكم الله عنها . وقال البى بي: «من اغتصب شرا 
من أرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة»". 

وقسال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس مسنه». ومن ذلك يتضح أن الإسلام قد صان الملكية الفردية من 
الاعتداء عليهاء ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها". 

ومع اعتراف الشريعة الإسلامية بحق الإنسان في التملك» وحقه في 
التصرف بملكه» فقد قيدت هذا الحق في اكتسابه وتدميته وإنفاقه وما 
يتعلق به من حقوق للغير. 

فأسباب نشوء هلا الحق - كما تقرره الشريعة - هو العمل 
الملشروع بصوره العديدة» والميراث والوقف والوصية والبة وغير ذلك» 
وليس من أسبابه ما حرمته الشريعة كالسرقة والقمار والرشوة والربا 
واستغلال النفوذ ونحو ذلك. 

فإذا ثبت ملك الإنسان - بناء على سب شرعي - فله أن يستثمره 
ويدميه بالطرق المشروعة كالرراعة والصناعة والتجارة» وليس له أن 
ينميه بالغش والربا والاحتكار وما إلى ذلك من الأمور الي تا مع 
أحكام الشريعة السمحة. 


٤٤٤ لفسير الطبرى - ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) فستح الباري ¬ حديسث رقم )٠٠٠١۲(‏ وصحيح مسلم بشرح اللووي ¬ ج ١١‏ 
ص ٤۸‏ . 

(۴) حقوق الإدسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام - للدكتور / عبد الكريم خحليفة - 
ضمن البحوث المدمة لندوة حقوق الإلسان في الإسلام المبعقدة بالرباط في ۱۸ س 
AAA ۰‏ 1-1۰ / 144۷/۱1۹م 


۹٦ 


أما الحقوق ال أوجبتها الشريعة على المالك فكثيرة ومن أهمها 
إحراج زكاة أمواله» والصدقات التطوعية» ونفقة من تحب عليه نفقتهم» 
والإنفاق فی سبیل ال . 

والشريعة الإسلامية تعتبر أن المالك الحقيقى للمال هو الله لقوله تعالى 
لله مات السکمرات ا کک یی“ وأن الإنسان مستخحلف في المال 
و وکیل علسیه» قال تعال: وتوا متا جڪ م مستخ في فيد . 
لذلك لا موز للإنسان أن ا بالمال إلا طہقا شرع الله سبحانه 
وتعالى“. 

ومن الأمور الثابتة في الشريعة أن الإنسان يحاسب عن ماله - كسباً 
وإنفاقاً - يوم القيامة» وف ذلك يقول الرسول ل: «لا تزولا قدما ابن 
آدم يوم القيامة حت يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه 
فیما أبلاه» وعن علمه ماذا عمل فیه» وعن ماله من أین اکتسبه وفیما 
أنفقه»“. فالمال هو الشيء الوحيد الذي يسأل الإنسان عنه مرتين: مرة 
عن مصدر اكتسابه» ومرة عن جهة إنفاقه» فيجب أن يكون المصدر 
والملصرف كلاهما في حدود ما أحل الله. 

ومن المقرر شرعاً أن حق الملكية يخول امالك حرية استعمال الشيء 


) بعصرف‎ ( ٠۲۷ مجموعة بحوث فقهية - ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / الآبة ١١١‏ 

(۳) سورة الحديد / الأية ۷ 

۲٤۹ حقوق الإدسان في الإسلام - للشیخ عبدالر من بن عبدالله آل محمود = ص‎ )٤( 
,)۲٤۱۷ ۲٤۱ ٩( ص ۱۲ حدیث رقم‎ ٤ (ه) آحرجه الترمدي ¬ ج‎ 


۹۷ 


الملوك واستلماره والتصرف فيه بكافة التصرفات - المشروعة - من 
عقود المعاوضات وعقود التوثيق وعقود الإرفاق وعقود التبرعات. 
والإسلام وإن كان قد أقر حق الملكية الفردية» وحرية التصرف 
فيهاء إلا أله لم يدع هذا الحق على إطلاقه» ونما قيده بقيود معينة ¬ كما 
أسلفدا - فإذا أساء المالك التصرف في أمواله ما يضره ويضر بامجتمع 
الذي يعيش فيه» فإن الإسلام يرى في هذا التصرف هلاكاً للمال» وضياعا 
للمالك» وتفويتا لصاح الحماعةء ويعتبر هذا امالك سفيها بحب تفييد 
تصرفاته بال حجر عليه» ويضع الال تحت يد من بصونه ويستلمره بالطرق 
الملشروعة» وما يعود E‏ وعلى الجتمع» قال تعالى: اول 
وتوا اسن ائوڪ التي جل الڪ قيانا م م نرقو فبا 


E 
وإلى حانب الملكية الفردية» جعل الإسلام الملكية الجماعية» أو الملك‎ 
العام رفي مقابل الملك الخاص) وتقع هذه الملكية على الأشياء ال ينتفع ما‎ 
الاس كافة» ولا يجوز أن يستأثر ما أحد لنفسه. وقد عد الرسول ب من‎ 
هذا النوع أربعة أشياء» وهى الماء والكلأ والنار والملح» فقال صلوات الله‎ 
وسلامه عليه: «الناس شرکاء في ثلاث: الماء والكلا والنار»» وروی‎ 
أبو داود أن رجلا سأل البي ل فقال: يارسول الله ما الشيء الذي لا‎ 


)١(‏ سورة الساء / الآية ه 
() اخرجه ابو داود ¬ ج ۴ ص ۲۷۸ حدیٹ رقم .)۳٤۷۷(‏ 


۹۸ 


يجوز منعه؟ فقال:؛ «الماء». قال: وماذا أيضاً؟ قال: «الكلاً», قال: وماذا 
أیضا؟ قال: «الملح». 

وقد تناولت الأحاديث هذه الأشياء الأربعة لأا كانت من 
ضرورات الحياة في البيعة العربية» والضرورات في حياة الحماعة تختلف 
باحتلاف البيعات والعصور. والقياس - وهو أحد أصول التشريع 
الإسلامي - قد يفسح ابجال لغيرها عند التطبيق» ولذلك أدحل الفقهاء فى 
هذا الباب جميع المرافق العامة كالطرق والحسور والخرانات. كما قاس 
البعض أيضا على الأمرر المنصوص عليها في الأحاديث ما يوجحد في باطن 
الأرض من معادن صلبة أو سائلة» حيث يحب أن تكون ملكيتها لبيت 
امال أى للدولة. فتكون ملكينها ملكية جماعية» ولو وجدت ف أرض 
مملوكة لفرد أو أفرادء لأما من الأمور ذات النفع العام . 

هذا ومع الحرية الي أعطاها الإسلام للمالك في التصرف في ملكه 
إلا أن الإسلام قد أجاز لولي الأمر نزع الملكية الخاصة» وتعميم الانتفاع 
مما لجميع الناس أو لبعض فغات منهم» إذا اقتضت ذلك حاحة المرافق 
العامة» أو اقتضاه صالح الحماعة» کنزع ملكية بعض العقاراث لتوسعة 
شارع أو بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى عام وما إلى ذلك. 

وقد فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ظهه ذلك عندما أراد 
توسعة المسجد الحرام» فقام بزع ملكية الدور الي حوله» وهدمها 
وأدحل أرضها فيه» وعرض أصحاما. 


(1) المرجع السابق ~ حديث رقم .)۳٤۷١(‏ 
(۲) د. على عبد الواحد واي ص ١٦ء ٠۲‏ ( بعصرف) 


۹۹ 


وقد وجهت الشريعة الإسلامية_كل إنسان إن يوازن بين طلب إلدنيا 
وابتغاء ا ةه قال تعالی: 03 فی اك الل الدآ کو۷ س 
ا وخسن ڪا ا ٠‏ 

1 وال رسول اله 4 : «إنما الدليا لأربعة: رجل أعطاه الله مال 
وعالماً فھو پتق الله في ماله ویصل به رجه ویعرف لل فبه حقاء فهو 
بخير المنازل» ورجل أعطاه الله علماً ول يؤته مالأء فهو يقول: لو کان لی 
مال لعملت فيه مثل فلان» فهر بنيده» وما في الأجر سواء. .» الحديث. 

وصفوة القول: أن الإسلام أعطى الإنسان احق في النملك وحرية 
التصرف فى ملكه» وحى الملكية الناصة من كل اعتداء» ومنع الاستيلاء 
فلها إلا للم تة الام لقا رض غاذل: 


ونطبيقاً لذلك: 
نصت المادة ٠١۷‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«الملكية ورأس الال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي 
والاحتماعي للمملكة» وهى حقوق حاصة تؤدي رظيفة اجتماعية وفق 
الشريعة الإسلامية». 
ونصت المادة ۱۸ من النظام ذاته على أن: 

«تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتهاء ولا بزع فن جد 
ملكه إلا للمصلحة العامة» على أن يعوض المالك تعويضا عادلا». 
كما نصت المادة ٠۹‏ من النظام المشار إليه على أن: 

«تحطر المصادرة العامة للأموال» ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة 


إلا بحكم قضائي». 


۷۷ سورة القصص/ الآية‎ )١( 


4» 


المبجث الثالث 

الحق في التعليم'' 
مما لا شك فيه أن موقف الإسلام من العلم كان هو العامل الأرل» 
والفاعل الأساسي وراء ائتقال العرب من الحاهلية وبداوما إلى العلم 
وحضارته» وهذا الموقف الثابت لا يرال حى الآن له القدرة لينتقل 
بالأمة من التحلف إلى التقدم» ومن الركود إلى النهضةء ومن التبعية إلى 

الريادة والسيادة. 

ولا بد أن نعی دلالة الاستهلال ا دا ٻه الوحي رسالة الإسلام 


إلى رسوله محمد کي لقد کان استهلالاً یعلن میلاد طور جدید للانسانية» 
بلست فيه سن الرشد والنضج» فكانت كلمته الأولى - في الأمة الأمية 


والبي الأميء وبصيغة الأمر = هي « اقرا 04. 

وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية العلم ومكانته في الإسلام ثم 
توالت آيات القرآن الكرم بعد ذلك الي دعت إلى العلم والمعرفة» e‏ 
بالعلماء ورفعت من قدرهم» وجعاتهم أفضل من الملالكت ي ورد الكلام 

عن العلم والعلماء ف القرآن في أكثر من نمانمائة وأربعين موضعاً. 

وأول سورة نزلت على الرسول ي هى سورة ا الي دعت 
الى العلم ووحهت إلبء قال تعال: اقم اشم مرك الذي كر كي 


ا 
(1) يراجع في ذلك كتاب: الطفل في الشريعة الإسلامية - للمؤلف - الطبعة اللالة 
۳ هھ ص ۳۷٢-۲۸۹‏ 


(۲) الإسلام وحقوق الإلسان «ضرررات لا حقوق» - ص 1۹٩‏ ۷۰ (بعصرف). 


1۰1 


من لق اقرا کڪ رر انی اکلہ 
ا e‏ 


هله الآيات تدعو الرسول الأمي الذي م مسك قلماًء ولم خط 
حرفا إلى القراءة» وهذه الدعوة ليست مقصورة عليه وحده» بل إا 
تشمل الناس جيعا 

وقد جاء فى ظلال القرآن - عن سورة العلق - أا «تبرز حقبقة 
التعليم» تعليم الرب للإنسان بالقل لأن القلم كان وما يزال أوسع 
أدوات التعليم» وأعمقها أثراً في حياة الإنسان» ولم تكن هذه الحقيقة - 
إذ ذالتبك - بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية» في 
أول سورة من سور القرآن الكريم - هذا مع أن الرسول الذي جاء ما م 
يكن كاتا بالقلم.. ثم تبرز مصدر التعليم وأن مصدره هو اله منه يستمد 
الإنسان كل ما علم وكل ما يعلم» وكل ما يفتح له من أسرار هذا 
الوحود» ومن أسرار هذه الحياة» ومن أسرار نفسه». 

وان ذلك فصدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن ورححمة 
وهدى للناس» وأول حطاب وجه إلى الرسول إل من قبل الحق - تبارك 
وتعالى - كان مرا بالقراءة وحديثا عن العلم والقلم, 

وقد توالى الحديث عن العلم والتعليم في أوائل السور نزولاء ومنها 
سورة «القلم» حيث جاء الحديث فيها عن آلة العلم وهو القلم» وقد 


)١(‏ سورة العلق / الآيات ١‏ - ه 
(۲) ی ظلال القرآن ¬ ج ٩‏ ص ۳۹۳۹ 


1۹۲ 


أقسمم الله به تنويها بعلو منزلته» ومو قدره» وحطر شأنه» فقال عر 
ر ر ّ 

وحل: # ن والقلم وما سطرون". فالقلم إذأ هو أول آلة يرد ذكرها 
ني القرآن الكرم» وهو أول آلة يقسم الله ما في القرآن الكرم. 

فالقسم بالقلم والكتابة للإإشارة إلى عظم النعمة مماء وأهُما من 
النعم على الإنسان بعد نعمة المنطق والبيان» إذ على قدر انتشارهما فى أمة 
يكون مقدار نبوغها وتقدمها بين الأم. 

ولا ريب أن العلم يفتح آفاقا بعيدةء ويخرج الإنسان من ضيق الجهل 
وظلمسته ا نور العلم و سعته» ونح النفس صفاء ونقاء وشفافية تفتح 
البصيرة» وتمنح القلب نعمة الرؤيةء والالعقاط والتلقي» وتحعل صاحبها في 

و f e‏ م 

حالة بمتاز ما عن ابحهال» وف ذلك يقول تعالى ف هل توي الذىنشلمون 
4 م رص ي ور ت 7 
والذین ۷ لمو نما ت ذڪ ر |ولو اللاب © 

فالعلم هو نور البصر والبصيرة» بينما اجهل هو الظلمة» وف الحديث 
الشريف يقول الرسول ب: «مدل العلماء في الأرض كمدل النجوم في 
السماءء يهندى ها لي ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك 
أن تضل اهداة» رواه الإمام جمد °. 

والعلم في وجحوبه وضرورته هو قوام الحياة» يحتاج الناس إليه في 
دینهم کما يحتاحون ل الطعام والشراب ف دنیاهم» ففی العلم الحياة رف 
)١(‏ سورة القلم / الآية ١‏ 
(۲) التفسبر الواضح - للدکتور | محمد محمود حجازي - ج ۲۹ ص ۷۹ 


(۳) سورة الزمر / الآية ۹ 
)٤(‏ الإسلام وحقوق الإدسان «ضرورات لا حقوق» ¬ ص ۷۳ ر بعصرف ) 


1۰۳ 


فقدانه الملاك» فلقد سأل هلال ہن خباب سعيد بن جبير: «يا أا عبد 
الله: ما علامة هلاك الناس؟ فأجاب: إذا هلك علماؤهم» رواه 
الدارمی 

فالعلماء هم الذين يتدبرون كتاب الله العريز» ومن ثم يعرفون الله 
حق المعرفة» يعرفونه بآثار صنعته» وید رکونه بآثار قدرته» ویستشعرون 
عظطمته» فیحشونه حق حشیته» ویتقونه حق تقاته» ررر ا 
اة الدقيقة» و الصحيح» ولذلك يقول الله تعالى: إمایختی 
لمن عاد اء ال رزه غور. 


وقد تکررت في القرآن الآيات الي تعلن عن أن هذا الكتاب الكرم 
هو - في الجوهر والأساس - كتاب العلماء الذين أوتوا العلم» قبل أن 
یکون کتاب الذین لا يعلمون» ومن ذلك قوله تعالى: (ڪتاب انمت 
اناه تاز رانا را نولمو 4 وقوله: و اشر اس 


رتا ب رقوله ی بن نایا ك رش 
وڅ تاف کڪ وو ڪڪ د ني 5ات لمان ٤‏ وغيرها 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) سورة فاطر / الآية ۲۸ 
(۳) سورة فصلت / الآية ٣‏ 
(4) سورة العدكبوت / الآية ٤۳‏ 
(9) سورة الروم / الآية ۲۲ 


a4 


ويعضسي التنزيل العزيز في التدويه بمكانة العلماءء والتنبيه إلى علو 
شام ورفعة منزلتهم» وكيض أن العلم يعمل على تعميق العقيدة فى 
النفوس» وترسيخ الإبمان ثي القلوب. وهمذا فإن اجتماع العلم والإبمان ما 
به الرفعة ثي الدنيا والأحرة» ومو المنرلةء قال تعالى: ر 
ال لذن ماڪ ر ذاو را امل کمریات 4 

ادر" على مو العلماءء وعلو شاف وجلال قدرهم» من 
أن الله حل وعلا قرم باس مه 2 شهادة حاءث ل القرآن 
بی قوله تعالى: اش ھل هررالملاهڪڌة وولو الملر قاي 


¥ ھوا تر راڪب 4 . 

ولسو عام اله شيعا أغرف من العلم لوه نيه لل ي قول تمال. 
فول ر رذني علا 

اد تف ف وف اه 
اسستحق الإنسان شرف الخلافة في الأرض» ففاز ممذا الشرف دون سائر 
الحلوقات - من فيهم الملائكة - وف ذلك يقول تعالى: قال رك 
مله ڪ ةني جاعل في امرض يناو أجل فيها سن 9 شسدافي 
ونك الاو MEE‏ اک 


(۲) سورة آل عمران / الآیة ۱۸ 
(۳) سورة طه / جرء من الآية ١١٤‏ 


E0 


مر رس ر ر 


E EO E 6‏ م ي ڪلى الملڪ فال وني 
ل 3 إٴ ڪت مدقي قارا ا عل ۷ ا 
٣‏ تال ير الڪ قال ادام TS‏ ۰ 
اشاھ الاڪ د یایب ارات وار 


ما 5 ا کڪ لقد رحح لملم كفة الإنسان 
SM‏ 
ویفعلون ما يومرون". 

وقد جاء التوجيه الإلمي للأمة الإسلامية ليريها كيف تتعلم» وكيف 
تستنير وتصل إلى منابع المعرفة» وكيف تنظم نفسها بين طلب العلم 
والجهاد» وأنه لا ينبغي هما أن تدشغل بالجهاد وتنرك السعي للعلم والمعرفةء 
وف هذا تأكيد على ضرورة التعليم» وأنه لا يقل أهمية عن جهاد الأعداي 
بل قد يفوقه» قال تعالى: و کڪ انالا نري اڪافا و 


2 
ر 


م ڪل ف رة ميم عاننة تن في الڌي يذ AT‏ 
رة مرون 4 . 

ومن الأمور المفررة في الشريعة الإسلامية أن العلم حق مشاع 
للحميع» فيجحب على العام أن يبذل ما لديه من علوم ومعارف لمن 
)١(‏ سورة البفرة / الآيات ٠٣- ۳٠‏ 


(۲) الإسلام وحقوق الإدښان «ضرورات لا حقوق» - ص ۷٤‏ ( بعصرف ) 
(۳) سورة التوبة / الآية ٠١١‏ 


o 


يطلبهاء ولا مق له أن يفرض أجراً على المتعلم» اللهم إلا ما يأحذه من 
بيست المال» فإن اشتراط الأجر في التعليم يتناف مع مبادئ الإسلام» ولا 


يستئن من ذلك إلا عند اللحاجة» والله تعالى يقول ليه ب: قلا 
اشاڪ عليه ا رانا من المتڪف | : رلاڪ 


ا ل و بلجام من نار يوم 
القيام. 

وجب على الدولسة الإسلامية أن نيئ الفرص المتكافضة بلحميم 
رعاياهساء لينالوا من العلم ما يستطيعون» وعليها نشر العلم وتيسير سبل 
الوصسول إلسيه» ولقد سن رسول الله للدولة الإسلامية كل هذا يوم 
جعل فداء الأسرى المتعلمين» أن يعلم كل منهم عشرة من أبناء المسلمين 
القراءة والكتابة. على أن الشريعة الإسلامية م تحعل التعليم سحقاً للفرد 
فحسب» بل جعلته فرضا عليه» وف ذلك يفول البي : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»". 

وقد فاضت السنة المطهرة بالكثير من النصوص الي تدعو إلى العلم 
والمعرفةء فالأحاديث كثيرة متوافرة في بيان فضل العلم» ومو منزلة 
العلماءء حى أن البي ي حعل العلماء ي درجة أعلى من الشهداء حيث 


۸۷ ۸٦ سورة ص / الآیعان‎ )١( 

)۲( أحرجه اہو داود = ج ۲ ص وا حدیث رقم )۳٣١۸(‏ » والترمدي ج ٥‏ ص 
۹ حدیث رقم .)۲۹٤٩۹(‏ 

(۳) اخرجه اہن ماج س - المقدمة -” باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - حديث 
رقم (۲۲۹). 


1۰¥ 


قال: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» وقال: «يؤجر في العلم 
أربعة: العام والمتعلم» والسائلء والسامع». 

وأحرج الترمذي من حديث أب الدرداء ظه قال: معت رسول الله 
بل يقول: «من سلك طريقا يلدمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 
وإن الملائكة لنضع أجنحنها رضا لطالب العلم رضاء بجا يصنع» وإن العام 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» والحينان في جوف الماءء 
وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكؤاكب» 
وإن العاماء ورة الألبياءء وإن الأنبياء م يورثوا ديداراً ولا درا وإنغا 
ورثوا العلم» فمن أخحل به أخل بحظ وافر»“. 

وع أب سعيد الخدري ط قال: قال رسول الله ل «فضل العام 


على العابد كفضلي على ادناکه». 
وعن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله بإل: «من خرج في طلب 
العلم فهو في سبیل الله حق پرجع». 


وإذا كان الني ب قد حض على العلم والمعرفة» وض بمهمة تعليم 
الصحابة على أكمل وجه» فإن العلم الذي يدعو إليه هو العلم تمفهومه 
الشامل» الذي ينتظم كل ما يتصل بالحياة» وكل ما يعود بامنفعة على 
السلمين في الدنيا والآحرة. فلم يقتصر البي ل في دعوته للعلم على علوم 
الدين - كما يتبادر إلى بعض الأذهان - وإنغا حث على طلب علوم الدين 


.)۲۹۸۲( حدیٹ رقم‎ ٤۹ ص‎ ٥ الجامع الصحيح للترملي “ج‎ )١( 
.)۲٦۸٥( المرجع السابق ¬ حديث رقم‎ (۷) 
۲۹ المرجع السابق ¬ ج ۵ ص‎ )۳( 


۹۸ 


والدنياء فقد أمر طائفة من الصحابة بتعلم اللغات الأجنبية» حيث كان 
عليه السلام بحاحة إلى معرفة اللغة العبرية واللغة السريانية ال أمر زيد بن 
ثابت طب بتعلمها. 
ولا أدل على ذلك من أن القرآن e‏ ا العلماء في 
شن العلوم والمعارف» حيث قال تعالى: لر راا ا 2 
ا و جا به راتختل 5 RR‏ الال جگ بی وسر خت اوا GG‏ 
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ر اسای کاس دوبن ار ڪان انما تخشى 
ان عاد ا ر و . 


فهسنا جاء التنبيه إلى مختلف العلوم فيما يتصل بطبقات الأرض والنبات 
والحيران والإنسان» ففي هاتين الآيتين إشارة إلى علم الحيولوحيا وعلم 
الأحياء. 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام حعل من العلم ضرورة وفرض على كل 
إنسان» وليس جرد حق من الحقوق» يباح لصاحبه التنازل عنه بالاحتيار دون 
إأم أو حرج أو تثريب» وحن عندما يكون تخصصا يعز تحصيله على الكافةت 
عله الإسلام فرض كفاية» أى فريضة اجتماعية واجحبة على جموع الأمت 
يقع الإم عليها إذا حدث فيه التفريط. 

إن الإسلام الذي جاء ليحر ج الإنسائية من ظلمة الحاهلية إلى نور العلم» 
م ير الإنسان إلا ذا صلة وثيقة بالعلم» فالإسلام قد جاء ممداية الإنسان 
ونجاته» والعلم هو سبيل المداية وأداة النجاة. 

فالعلم حق للإنسان وفرض عليه في الوقت نفسه» ول سبيل تحصيل هذا 


)1( سورة فاطر / الآبعان YAY‏ 


1۰۹ 


احق وأداء هذا الفرض» طلب الإسلام من المسلمين منافسة الأمم الأحرى 
وحذرهم من أن يغلبهم الآحرون في هذا الميدان» وف ذلك يقول الصحابي 
الجلسيل أبو ذر الغفاري ظله: «أمرنا البي ب ألا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر 
بالمعروف» وننهى عن المنكر» ونعلم الئاس السئن» رواه الدارمي. 

ولقد شهدنا ولا زلنا نشهد عبرة التاريخ» فعندما اهتم المسلمون بالتعليم 
ووضعوه موضع الممارسة والتطبيق في حيام» غابوا الأمم الأحرى وأضاعءرا 
الدنيا بور حضارتمم» وعندما تخلفوا في هذا الميدان قهرهم الآحرون. 

إنه منهج قوم عمل به فنهض به السلف» ولابد من عودته للعمل إذا 
شنا نمضة حديغة تعيد هذه الأمة إلى أجادها لتكون - حقاً ¬ حير أمة 
اوت للا () 

وصفوة القول: أن التعليم في الإسلام ليس حقاً فحسب» بل هو واحب 
مفروض على الإنسان» وقد حث الإسلام على التعلم» ورفع منزلة العا م 
فجعله أفضل من العابد» ورفع مازلة طالب العلم فجعله في مصاف الشهداء. 
كما أوجحب على الدولة تيسير سبل العلم أمام كل راغب ف التعليم ليعود 
عليها ذلك بالتقدم والرقي والازدهار. 
وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

( يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشىء وإكسامم 
المععارف والمهارات» وميشتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء جتمعهم بين 
لوطنهم معتزین بتاریخه). 

ونصت المادة ۲۹ من النظام المشار إليه إلى أن: 


) الإسلام رحقوق الإلسان «ضرورات لا حقوق» - ص ۸۰) ۸۱ ( تصرف‎ )١( 


1۰ 


(ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافةء وتعى بتشجيع البحث العلمي» 
وتصون الستراث الإسلاني والعربي» وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية 
والإنسانية). 

ونصت المادة ٠١‏ من النظام ذاته على أن: 

( توفر الدولة التعليم العام» وتلترم بمكافحة الأمية ). 


111 
المبحث الرابع 
الحق في العمل 


يقصد باالعمل: المهنة والفعل والعمل» وهو كل فعل يفعله الإنسان 
بإرادة» ويشمل أفعال القلوب والجوارح» ولا يقال إلا لما كان عن فكر 
وروية. 

والعمل أحص من الفعل» لأن العمل لا يكون إلا من الإنسان مصحوبا 
بقصد» أما الفعل فلا يشترط فيه ذلك» ويقع من الإنسان والحيوان. 

والعمل الصاح هو العمل المراعى من الخلل. وقال البعض: العمل الصاح 
ما دبر بالعلم. ويتناول العمل الصاح أفضل المكاسب من التجارة والزراعة 
والصناعة» وسائر الحرف المشروعة الي تعود على الإئسان بالرزق الحلالء ما 
يحفظ عليه ماء وجهه ومروءته» ويحميه من ذل السؤال. 

والعمل ضرورى لعمارة الكون» وإصلاح الأرض» وقضاء حاحات 
الجحتمع» وتلبية حاحات صاحبه. فهو حق للفرد كما هو حق للجماعة» وهو 
في الوقت نفسه واحب على الفرد والجماعة. 

فمن حق الفرد أن يحصل على العمل المناسب» لكي يكسب عيشه وألا 
يكون عالة على غيره» ومن واحب الدولة أن مئ فرص العمل» وتضمن 
وسائله» للقادرين عليه» وأن تحمي حقوقهم في الأحر العادل “. 

وقد رفع الإسلام شأن العمل» وأعلى قدر العامل» وحث المسلمين على 
العمل بكافة صوره وأشكاله» وأرشدهم إلى ضرورة إتقان ما يقومون به من 
أعمال. 


) بعصرف‎ ( ۲۹٦ ۰۲۹۰ حقوق الإدسان في العدالة الاجدماعية فی الإسلام ¬ ص‎ )١( 


۱1۲ 

وكان الرسول ي يعمل في صباه راعيا للغنې» وف شبابه عمل بالتجارة» 

کک بي الله داود عليه السلام - يعمل حدادا» وکان نوح - عليه 
وین ارا وعمل عیسی س عليه السلام - 

4 حفل القرآن 'الكرم بالكثير من الآيات لى العمل» وتبين 
ميته في حياة الإنسان» وترو على مائتین وسين آية» E‏ 
يأڼ: 

أك فول اتال وقلاشموا د pk‏ فی ری الل اڪ م وس 
لۇ ارمس ونی کالہ الب وھا پيڪ د اڪن 
اا تعملول والعمل في هذه الآية يشمل العمل ل والعمل ا 

¬٢‏ قوله عز وجل لذا فضیت الما شرا في امرض الغو 
م فضل الل دوا ذڪ روا الڪ ڪر فهذه الآية تدعر 
الإنسان آل ل العمل» وبذل لين والابغاء من فضل ال ورزقه. 

۴- قوله تبارك وتعال: لإ موالذي جڪ ر کی 

8 شو في ڪا ڪبيا ا من منرت وه اشر ر فتسخير الأرض 
للإنسان» رخاف الله له فف بقتضیان تفاع هذا الإنسان ما حلق اله ف 


الكون» واستدمار ما في الأرض من حيرات وتمرات» ولا يتأتى ذلك | إلا بالعمل 
وبدل الجهد. 


١١١ سورة التوبة / الآية‎ )١( 
١٠١ سورة الجمعة / الآبة‎ )۲( 
١ ١ سورة الملك / الآية‎ )۳( 


11۴۳ 


ET‏ رض المین ةا اما وریا نا 
جاک تاڪ رمل فبا جتان سنخ يل غاب وجرا فا ي 

ان لپ اڪ رامن کرو اکرو ونڪ" 

رل رس ضا جچال يوار 
وک دآ ناکل اتات ودغي اکرو اطم امالا ي باشعاو 
کسی 4 بل ! إن الله کال ر اسل عل اهاد ي سیل ال 


فی قوله تعالی: و وآکر یدشر في امرض یت من کف هواکرو وځرو 
ار في سیل ال 


وقد فاضت السنة النبوية بالكثير من الأحاديث الي تدعو إلى العمل 
وتعث عليه» وتبين فضله» وثواب اتقانه» وما أعد الله تعالى للعامل من 
متزلة رفيعة» ومكانة سامية» قي الدنيا والآحرة - وهذه نماذج من تلك 
الأحاديث: 
-١‏ قال البي بل: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده ون ني الله داود کان یاکل من عمل یده»“. وف روایة أحری: 
«ما کسب الرجل کسبا أطيب من عمل يده». 


٠١ - ۳۳ سورة پس / الآیات‎ )١( 

(۲) سورة سباأ / الآيعان ١١ ٠٠١‏ 

() سورة الزمل / جزء من اليد ۲١‏ 

)۱۸۷١ ( ص ۱۸ ¬ حديث رقم‎ ٤ صحيح البخحاري ¬ ج‎ )٤( 
) ۲۱۳۸ ( سان ابن ماجه ¬ ج ۲ ص ۳۷۳ ¬ حدیٹ رقم‎ )٥( 


11٤4 


۲- قال : «من أمسى کالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له»7'. 

-٣‏ قال &: «عسلى كل مسلم صدقة» قالوا: فان لم بجد؟ قال: 
«فیعمل بیدیه فينفع لفسه ويتصدق» قالوا: فإن م يستطع أو م يفعل؟ قال: 
«فسيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير» أو 
قال: «بالمعروف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليمسك عن الشر فإنه له 
صدقة». 

-٤‏ قال کل «إن الله بحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقده»". 

-٥‏ سغل رسول الله إلل: أى الأعمال أفضل؟ قال: «الإمان بال 
والجهاد في سبيله» قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفعها عبد أهلها» قلت: 
م أُی؟ قال: «تعین صانعاً أو تصبع لأخرق». 

هذا وقد رفع الإسلام منزلة العامل» مهما كان العمل الذي يقوم بب 
ما دام مشروعاء فلا يغض من قيمة الإنسان نوع العمل الذي يقوم به وإن 
عده الناس عملا بسيطاً أو متواضعاًء ومذا وجدنا أكابر الأمة وعلماءها 
وفقهاءها متهنون تلف المهن الحرة والحرف اليدوية ”. 

فقد كان أبو بكر الصديق هه يعمل بالتجارة قبل توليه الخلافة» وحباب 
ابن الأرت كان حداداء والزبير بن العوام حياطاء وسلمان الفارسي حلاقاً. 


فالإسلام يعتبر العمل حقاً وواجبأًء وقد سبق التشريعات والمواثيق الدولية 


.4 الترغيب والترهیب “ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) فعح الباری ¬ ج ٠١‏ حديث رقم ( )١ ۲١‏ 

)۳( جمع الزوائد ¬ ج ٤‏ ص 4۸ طبقاٽ ابن سعد “ج ۸ ص ٠٠١‏ 

)۱۳۹( حدیث رقم‎ - ۸٩۹ صحیح مسلم ¬ ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) أصول الدعوة - للد كتور / عبد الکرمم زیدان ¬ ط ۳ بيروت ۸م “ص 
۸ ر( بعصرف ). 


11° 


في إعطاء العمال حقوقهم» بل وحمى هله الحقوق وصانما. ومن أهم الحقوق 
الي كفلها الشرع الإسلامي للعمال“: 

-١‏ نميعة الدولة فرص العمل. 

٣‏ حرية العامل في الحثيار العمل. 

۴۳- حت العامل في الأجر. 

٤‏ - عدم تكليف العامل ما لا يطيق. 

وفيما يلي نتناول كلا من هذه الحقوق بشىء من الإيضاح والتفصيل. 


أولاأ: فيئة الدولة فرص العمل: 

لقد أحب الإسلام للفرد أن يعمل ویکسب» ماقمساً الرزق ي بايا 
الأرض» وتحت أحم السماء أياً كان العمل الذي يراوله: زراعة أو صناعة أو 
تحارة أو احترافً بأي حرفة من الحرف النافعة» ليسد حاجته وحاجة أسرته 
بنفسه» وليسهم بنصيب ما في إغناء الجحتمع كله . 

ومن القرر في الإسلام أن تقوم الدولة بتيسير سبل العمل والكسب 
لاأفراد» وإيجاد العمل للمتعطلين» وإقامة المشروعات النافعة لتشغيل الأفراد. 

كد ذلك ما رواه بو داود عن أنس بن مالك ڪه أن رحلا من 
الأنصار أنى البي ب يسأله» فقال له: «أما في بيتك شىء؟» قال: بلىء 
حلس لبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه الماء. قال: «ائتني مما» 
فأحذهما رسول الله ي بيده الشريفة وقال: «من يشتري هذين؟» قال رجحل: 
آنا آخذها بدرهم: قال رسول الله ب: «من يزيد على درهم مرتين أو 


) بتصرف‎ ( ۲۸۲ - ۲۹٦ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ¬ ص‎ )١( 
ه٣ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. للدكتور / بوسف القرضارى ¬ ص‎ )۲( 
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ثلانا؟» قال رجل: أنا آحذهما بدرهمين. فأعطاهبا أياه» وأحذ الدرهين 
فأعطاهما الأنصاري» وقال له: «اشتر بأحدها طعاماً فائبده إلى أهلك 
واشر بالآحر قدوماً فائدني به». فأتاه به فشد فيه رسول الله ل عرداً بيده 
الكريمةء ثم قال له: «إذهب فاحعطب وبع» ولا أرينك جسة عشر یوما» 
ففعل» فجاء وقد أصاب دراهم» فاشترى ببعضها ثرباًء وببعضها طعاماً. فقال 
رسول الله کا: «هلا خير لك من أن تجى المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لدلائة: لذې فقر مدقع» أو لدې غرم 
مفظع» أو لذي دم موجع»'. 

ويمكن للدولة ترجمة جلة امعان الواردة قي هذا الحديث إلى تشريعات 
عملية تنظيميةء على النحو التالي: 

- يقوم صاحب الحاجة والمتعطل عن العمل = مع قدرته عليه‎ -١ 
برفع أمره إلى الدولة» وعلى الحهة المختصة النظر فيما يقدم إليها من طلبات»‎ 
والعمل على نميئة فرص العمل المناسبة.‎ 

-٣‏ ان تقوم الدولة .متابعة تنفيل اللخطط الموضوعة» وتقييمها بعد مدة 
مناسہة» وعلى ضرء النتائج المترنبة تضع ميزانية للعمل» آخحذة بعين الاعتبار - 
عند وضعها ¬ كفالة سد حاجحات العمال. 

۳- أن تعمل الدولة على الإفادة من طاقات العمال المخعطلين إل أبعد 
مدى مستطاع» وأن تعمل على مكافحة التسول واتخاذه حرفة للكسب”. 


(۱) صحیح مسلم ¬ ج ۳ ص ۸۲. 
(۲) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - للدكتور / عبدالوهاب الشيشاي ¬ ط١‏ سبة 
۰ م ”41۸ ( بعصرف ) 
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ثالياً: حرية العامل في اختيار العمل: 

إذا كان العمل في الإسلام حقا للإنسان وواجباً عليه ف الوقت نفسه› 
فإن الإسلام أيضاً أعطى له الحرية في احتيار العمل الذي يناسبه» ويتفق مع 
قدراته وإمکاناته» ومن ثم فلا جوز إجباره على القيام بعمل لا يريده. 

وة المحرية مكفولة لكل عامل في الإسلا» بل إمما تعد مبدياً من 
ابادئ الأساسية المقررة فيه» وتقرير هذا المبدأ يقوم على أصلين: 

الأصل الأول: أن كل إنسان يولد وف فطرته نزوع إلى الحرية في كافة 
تصرفاته وأعماله» والأصل بقاء ما کان على ما کان عليه حیق یرد ما یغیره» 
وم برد نص شرعي يدل على أن تقوم الدولة بتوزيع الناس على الأعمال دون 
إرادة منهم أو الحتيار. 

الأصل الثاي: أن البشر متفاوتون ي قدرافم الجسمية والعقلية» وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذا التفاوت بقوله تعالى: 0 تسای یتر 
في الکیاد ادا وره شی کو بض کرجا ی ب ن E‏ 
وکل رکب یتر 

a‏ الناس ن قدراتمم ومواهبهم الي منحهم الله إباها يقتضي تفاو تم 
ف الأعمال» وف هذا التفاوت حكمة وعدالة» إذ من الحكمة أن يتوزع الناس 
الأعمال المحتلفة ليتحقق التعاون فيما بينهم. 

ولا ريب أن مبداً حرية العمل له نتائجه المامة في الحياة الاقتصادية منها: 

-١‏ إنماء مواهب الفرد وكفاءته وقدرته» ذلك أن الحتيار الفرد لعمله 
يكون بدافع الرغبة والميل الفطري» ومن ثم فإنه يقدم على هذا العمل بشخف 


۳۲ سورة الزحرف / الآية‎ )١( 
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واهتمام» فیتقن أداءه» ویعمل على تحسینه والارتقاء به. 

۲- إيجاد التنافس المشروع بين الأفراد في إطار من الأحلاق الإسلاميةء 
ومن آثار هذا التنافس اتجاه كل فرد لمضاعفة نشاطه» وبذل كل جهده في 
سبل نحقیق آکبر بجاح نمکن» والتمیز على غیره ف جال عمله. 

۳- التفاوت في الأرباح والمكاسب الاليةء تبعاً لاحتلاف المواهب 
والكفاءات» ومقسدار الحهد المبذول والمنافسة المشروعةء والإسلام يقر هذا 
التفاوت الطبيعي ما دام نابجأ عن أسباب مباحة مشروعة. 

ومحصلة هذه النتائج جتمعة تعود على الحتمع بالغير والنفع» فمن المشاهد 
أن أحسن اجعمعات وأقدرها على الإنتاج كثرة وإتقاناًء تلك الي يوزع فيها 
الأفراد کل فما يناسب قدراته وميوله» وأن أسواً ابجتمعات تلك الي توكل 
فسيها الأعمال إلى من لا بحسنهاء بحیٹ یکون کل واحد موضوعاً ی غير 
العمل اللاثق به, 

هذا وشأن حرية انحتيار العمل شأن غيرها من الحريات المقررة فى 
الإسلام» ليست مطلقة» وإنغا مقيدة بالمشروعية الإسلامية» وبعدم الإضرار 
بالغير أو الاعتداء على حقوقهم وحرياتمم» كما أن للدولة أن تتدحل فيها ما 
قق الصاح العام» فيجوز للدولة - في حالة عروف الأفراد عن القيام بأعمال 
معينة والناس في حاجة إليها - أن بر القادرين على هذه الأعمال وتملهم 
على القيام ما. 
ثالفا: حق العامل في الأجر: 

إن الخدمات الي يؤديها العمال للمجتمع تعد من قبيل السلع الي يرتفق 
الناس هاء» ولا يستغنون عنهاء والسلع تقوم بمال» فكذلك الخدمات الي يوديها 
العمال تقوم بمال» والعرف الشرعي على تسمية هذا المال بالأحر. 
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ويعد حق العامل في الأجر من أهم الحقوق ال يحرص عليها العامل» ذلك 
أن الأحر الذي يتحصل عليه غالبا ما يشكل المورد الرئيس والوحيد 
لمعيشته هو ومن یعول. 

ومن المقرر في الشريعة أن الاتفاق على العمل يعد إحارة) وهى عقد 
على منفعة أو عمل» ومن جلة العقود الى أوحبت الشريعة الوفاء ياء قال 
تعال: یا اذامو ونا اوو 

وجب مراعاة الآ في الأجر: 

-١‏ أن يكون الأحر معلوماً: فيجب بيان كل ما يتعلق بالأجر من 
حيث المقدار» ووقت الأداء» وطريقنه» وذلك قبل الشروع في العملء لقول 
الرسول #: «من استأجر أجيرا فليسم له أجرته»". وف رواية أحرى: 
«من أستأجر أجيرا فليعلمه أجره». 

۲- أن يدفع للعامل بمجرد الائتهاء من العمل: فالعامل يستحق الأجر 
فور انتهائه من أداء العمل المطلوب منه» لقول الرسول ب: «أعطوا الأجير 
حقه قبل أن جف عرقه»”" وقرله ي في الحديث القدسي عن ربه: «ثلائة أنا 
خصمهم يوم القيامة» ومن كدت خصمه خصمته.. ومنهم: رجل استأجر 
أجيراً فاستوفی منه ولم یعطه أجره». 

۳- أن يكون الأجر عادلاً: أى يكون جريا ومتناسبا مع جهد العامل» 
رافياً باحتياجاته» ليس فيه غبن ولا استغلال لحاجة العامل» أو التقليل من قيمة 


١ سورة المائدة / الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الببهقی ¬ ج ٩‏ ص ٠١١‏ 
)١(‏ المرجع السابق “ج ٦‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ أحرجه البخاري ¬ ج ٤‏ ص ٤۱۷‏ 
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العمل الذي ت به وف ذلك یقول تعای: و خسو اکاس اشا کوک 
تفس دفي ن ۾ سرن ض مدص ادحا . 


رابعاً: عدم زا العامل مالا يطبق: 

فالإسلام دين الشفقة والرحمةء وقد ارسل لله محمد ل رحمة للعالين» 
يفول عر وحل: اوا س مالا . وقد حاءت أحكام 
الشريعة الإسلامية السمحة متصفة ار رر ر وه ی فان 

ومن هذا النطلق أوحبت الشريعة الإسلامية على صاحب العمل حسن 
معاملة العامل» واتقاء الله فيما يكلفه به من أعمال» وف ذلك يقول الرسول 
ل: «لا تكلفوهم مالا يطيقون» فإذا كلفعموهم فأعينوهم»". 

وموقف الإسلام هذا ليس جرد مبادئ أحلاقية» بل يتضمن قواعد 
إلزامية» وإحراءات عملية» فقد كان من وظائف الحتسب في الدولة الإسلامية 
- مراقبة سوق العمل» وكفالة حقوق العمال» والحرص على ألا يكلف 
أحدهم ما يجاوز طاقن ° 

وصفوة الفول: أن الإسلام حعل العمل حقاً للإنسان وواجباً عليه في 
الوقت نفسه» وحث الناس على العمل ورغبهم فيه» ورفع مكائة العامل 
وأعلى قدره» وأوحب على الدولة تيسير سبل العمل لكل قادر عليه» وأوحب 


۸٠ سورة الأعراف / جرء من الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الألبياء / الآية ١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ¬ ج ۱ ص ۱١‏ 

)٤(‏ حقسوق الإدسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القالوي الغربي - للدكتور / محمد 
فشحي علمان - ط ١‏ دار الشروق ¬ ص ٠١٤١‏ ر بعصرف ) 
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عليها أيضاً حماية العامل وكفالة حقوقه» وتنظيم العلاقة بينه وبين صاحب 
العمل. 

وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ۲۸ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«تيسر الدولة جالات العمل لكل قادر عليه» وتسن الأنظمة الي تحمي 
العامل وصاحب العمل» 

هذا وقد بدا الاهتمام بنظام العمل في المملكة منذ عام ٠٠١١‏ ه» 
حيث صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية» ثم صدر نظام 
العمل سنة ٠۳١١١‏ هه وكان يقتصر تطبيقه على العاملين في المشاريع 
الصناعية» ثم امتد في عام ۳٠‏ هه إلى العاملين في المشروعات التجارية 
والرراعية. 

م صدر بعد ذلك نظام للعمسل والعمال عوحب المرسوم الملكي رقم 
۲۱/۲ وتاریخ ۱۳۸۹/۹/٩‏ ه'» کما صدر نې التاریخ ذاته نظام متکامل 
للتأمينات الاحتماعية» وبذلك تكاملت رعاية العمال أثناء عملهم وبعد 
ت ركهم العمل بسبب العجز أو الشيخوحة. 


)١(‏ وقد وردت على هذا النظام بعض الملاحظات» وجاءت تعديلات» ويجرى إعداد النظام 
بصورة متكاملة» ويوشك أن يصدر قریبا, 


۱۲۲ 
المبجحث الخامس 
الحق في الزواج ونكوين أسرة'' 
الزواج أساس الأسرة ودعامتهاء والقاعدة الي يقوم عليها بناء الجتمي 
فالأسرة هى اللبنة الأولى ثي بناء صرح الأمة وعلى قدر ما تكون اللبنات قوية 
متينة يكون البناء قوياً راسغاً منيعاًء وعلى العكس من ذلك إن كانت اللبنات 
واهية ضعيفة» يکون البناء ضعيفاً قابلاً للتصد ع والالميار. 
وسن هنا کالت عناية الإسلام بالأسرة والزواج» فوضع لذلك نظام 
کاملاً حکما تنشاً فيه رابطة الروجية على أساس من الطهر والفقة والتقدير 
الممبادل» وتقوم فيه علاقة الروحين على أساس من المودة والرحمة والسكينة» 
حن تنبت فيه شجرة الأسرة قوية الحذور باسقة الفروع» وتدمو وتزدهر وتثمر 
أينع الثمرء وتدشر في الناس ظلا وارفاً وأريجاً عطراً. 


فقد جاء الإسلام .منهج قوم و فرید متمیز في بناء الأسرة. فالزواج 
في الإسلام ليس فقط آية من آيات الله الذي تخرٴله ساحدین» ولا نعمة من 


نعم الله الذي نسبح بحمده شاكرين» بل قبل ذلك هو نصف الدين» وسيل 
إل مراثب المتقين» ويه يفتح أبواب الرزق» وعقده میثاق غلیظ. 


ا آية» فقوله تعالی ورن ته آل ڪوڪ دن شڪ :د 
روج اشڪر إنب وحعل کڪ و ور كفي دابا د ت لور 

eT . ٤ :‏ الأركان الثلائة الواردة ف الأية وارد 
ا تتحقق السعادة اأروحية. 


/ه٠‎ ٤١٠١ فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه للمؤلف- الطبعة الأرلى‎ )١( 
ر بعصرف)‎ ۱۴١ - ۱۲۰ م ¬ ج ۱ ص‎ ٦ 
.۲١ سورة الروم/ الآية‎ )۲( 


۱۲۳ 


¢ ر 


راجا OO‏ 1 رڪ دمن ليان 
نیال امو وشت الل رڪ رو . 


وأما أنه نصف الدين› فلقوله عليه السلام: «من رزقه الله امرأة 
صاللة فقد أعانه على شطر دينه فليعق الله في الشطر الآخر»" ولأن به 
غض البصر وحفظ الفرج وبه العون على الطاعة» والتسابق في الخيرات» وبه 
تقام الأسرة ال جعلها الإإسلام نواة اججتمع» ومنه اللسل المبارك الذي تباهي 
به أمة محمد ويباهي به رسول الله إ الأمم يوم القيامة. 

وعن انس بن مال قال: جاء لاه رهط ل بيوت أزواج الني ب 
يسأالون عن عبادة البي ب فلما أحبروا كأممم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
رسول الله يللي قد غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تأخر. قال أحدهم: أما 
أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا 
أعترل النساء فلا أتروج أبدا. فجاء إليهم رسول الله ب فقال: «أنعم الذين 
قلعم کذا وكذا أما والله إي لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج اللساءء فمن رغب عن سني فليس مني» إلى آحر 
الحديث 0 


أما إنه يفتح أبواب الرزق فلقوله تعالى: وکر ای نڪ : 
ول لجسن رڪ دوا تاڪ ٳوڪونا اهال 


.۷١ سورة النحل/ الآية‎ )١( 
متخب كز العمال.‎ )۲( 
.)1۳( حديث‎ )۱۱۷/١( البخاري» الجامع الصحيح»‎ )۳( 
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فطل . 

وعن أ RS‏ «ثلاثة حق على الله عومم: 
الجاهد ف سبیل الله والناكح یریبد العفاف», الحدي ى١“‏ . وعن اہن عباس 

-رضى الله عنهما - قال: (التمسوا الرزق بالنکا س . 
واا نه سیل التقين: فذاك قوله تعالى ا اسار رڪ الي 
2 ے من تفس واد حدکا وای تھا ن روھا وس تا رجا ڪ: با س 
و 

2 وا الذي سا کون و ام کڪ رتيا › وان 
العزب قد لا بستطيع بلو القوي ولا يكتمل صف دين أو نص إعان. 

ولأن المرب القادر يكون غالا لشرعة الله » لأن الرواج فرض ياء 
ومستحب أحيائًا فكيف به يبلغ التقوى. 

وأما أن عقده میثاق غلیظ» فلقوله تعال: ونا مرم ادال نرو 
ا یتر داهن عام لاتا خذوا مشا ا لخدو E:‏ 

2 2 ر گر 4 

ميا# ڪين خو اش ی کڪ دا کیش وک س 
OS‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله في الدساء فإلكم أخدتقوهن 
)1( سورة اللور/ الآية ۲. 
(۲) جامع الترمذي ح .٠١٥١١‏ 
(۳) متخب کر العمال. 


١ سورة النساء/ الآية‎ (٤( 
.۲١۹ ۰۲۰ سورة الساء/ الآپتان‎ )٥( 
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بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 
الصا التي يحقفها الزواج: 

إن عقد النكاح يحقق مصلحة كل من المرأة والرجل» ويحفط النوع 
الإنساي » ويحصل به تحقيتق حاية الشرف ومنع اہتذال الجنس» کما أنه يودي 
إلى حفظ الصحة» وينم به سرور النفس» وتحصل به اللدة» ويحقق المقاصد 
النبيلة الى شرع لأحلهاء فإن الاتصال المشروع بالرأة شرع ابتداء لأمور هي 
مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ الدسل ودوام النوع الإنسايي على وجه البسيطة حن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

الأمر الثاي: إحراج الماء الذي قد بضر بقاؤه بالبدن. 

الأمر الفالث: قضاء الوطر والتمتع بالنعمة. 

وهو يودي إلى غض البصر» وكف النفس» ويعف عن الحرام» وهذه 
أمور مشت ركة بين الرحل والمرأة. 

والنكاح محقق لصاح الأمةء فلو م تأت الشريعة الغراء با حث عليه 
لكانت الفطرة السليمة وقواعد السلوك العامة لا تقتضي سواه. 

فمن نرات الزواج أيضاً الولد » لأن الرواج وسيلة الإنسان العاقل في 
إبقاء نوعه» وتخليد ذكراه بالتوالد والتناسل» وعمارة الكون إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. وفي ذلك يقول البي : «تداكحوا تكاثروا فإ مباه 
بكم الأمم يوم القيامة»". 

ومن مصال الزواج أيضاً كسر الشهرة لما بودي من غض البصر 


(۱) جزء من حدیث طویل احرجه مسلم برقم ۱۲۹۸ . 
(۲) معرفة السدن والآثار للبیهقي ¬ ۱۷/۱۰ (رقم .)١١٤٤۹‏ 


1 


وتحصن الفرج» وتدبير المنزل وكثرة العشيرةء قال تعالى: و ا کاس 


I REET 
ومنها جاهدةٌ‎ EEO 
النفس والقيام ما ارو ل گگگ‎ 

وهو بعد ذلك كله مصدر سعادة للطرفين لأن فيه سكناًء وف السكن 
طمأنينة» ولي السكن راحة» وف السكون سكون للنفس. 

ولأن فيه مودة» والمودة حلاصة الحبةء فإن غابت الحبة أو فترت تبقى 
فسيها اججاملة» وفيها -حسن العشرة وهي أبقى لرابطة الزوجية من العواطف 
اهوج التي مضي سريعاً كما مضي الرياح الموج 

ولأن في الزواج رحمة» والرحمة عاطفة من أسمى العراطف وأدومهاء 
وخحلق يتخلق به المسلم» يقتبس فيه من رمن الدنيا والآحرة ورحيمهماء 
والرواج بلسم لكل جراح» ودواء لكل ما يستعصي من مشکلات» ومذیب 

لا يتراكم بين الروجين من تقادم السنين والأعوام» إنه الشيء الذي يبقى إن 
نضبت سائر العواطف او حفت» لیطبق به قول الله تعال: الین اموا 

TE 


حل اڪ دن را شاڪ رهاو و۷ ضوهن هبوا ا بض ما ینمو ل 
الات ام را و ا ا 


.٠۳ سورة الحجرات/ الآية‎ )١( 


۲۷ 


سے 4 ص ر و 2 
تڪ رهوا شنا وحمل الله فيه حير ڪراي . وقال عليه السلام: دلا 
يفرك مؤمن مۇمنة إن کرہ منھا خلقا رضي منها آخر»". 
الصفات التي يعحاقق معها الزواج الماي: 

تلك كانت بعض جوانب الحكمة ي شرعة الرواج يكملها ما جاء 
حاص بمواصفات الزوجة الصالحة. 

وقد وردت إشارات إليها في القرآن» قال تعالى: سی مرلن 
اک ا رجا حيرا اشڪر لمات مات قاسًات ت تابات ادات 

م اې ار يا ےا رر م ر 
flit‏ 
ر 

فجعل تلك بعض مواصفات الخيرية: المسلمة» المؤمنة» القائتة» التائبة» 
العابدة» السائحة. فعدد ست صفات قد تترافر فى الزوجة فتكون حيرا من 
غيرها لأنه حعل هذه الصفات سبباً لنيرية هؤلاء على أمهات المؤمنين. 

وفي آية أحرى» قال تعالى: الى مامات امتا ل ات 
6 تانني5القانتات مادق الادقا الم ان مارات وا اشع 4 


6اش ات رال قن و وام دات وام انی الم انان اظ 
E‏ وکات وڌا ڪر اله ڪ راڌآ ڪ تاڪ ال 


= 


٠١ سورة الساء/ الآية‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم» ح .۱٤٩۹۹‏ 
(۳) سورة التحرم/ الآية ه. 


1 
اجر فا . 
و م مر م ت 

وي آية ثالنة يقول الله تعالى: راقو مکی اء ا فضل الل 
شض کلی» مضو اشوا انور کاھ اکا فاب 
خنطا الاي نر5 ونر سر واهجرو خرو ني اا اضر 
فان ڪڪ ر فلايغو سیا لاک4 ۰. 

ففي هذه الآبات '(تسع عشرة صفة) منها صفات مشت ر كة مثل الإسلام 
والإعان والقنوث والحفظ. 

وفيها صفات تفردت مثل: الصدق» والصبرء والئشوع» والقتصدق» 
والصوم» وذکر الله. 

والأربع الأولى: الإسلام والإان» والحفظ» والقنوت .. جامعات» 
والست الأحريات: عمد ان داحل الأربع الأرل. 

وي السنة جاءت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بصفات أحرى 
بعضها حامع وبعضها مفصل» مثال الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تدکح اللساء لأربع .. لاطا ولحسبها ولجماها ولدینهاء فاظفر ٻذات الدين 
تربت يداك»". 

وقد أمر البي عليه السلام الزوج أن يجتهد في حسن احتيار الزوجة فقال 
فيما روته آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «نخيروا لنطفكم وانكحوا 


.٠٠١ سورة الأحراب/ الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الساء/ الآية‎ )۲( 
.۲۰٤١ ح‎ )٤۷۲/١( سن ابي داود:‎ )۳( 


۹ 


الأكفاء»”". وقوله عليه السلام: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». وقول 
الفاروق عمر كه : (إياكم وحضراء الدمن فلا تلد مثل أبيها وأحيها وعمها 
وعليكم بذوات الأعراق فإما تلد مثل أبيها وأحيها وعمها). 

ومثال الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أحبركم بير ها يكز 
المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عدها حفظتهء وإذا أمرها 
أطاعته». 

وسل عليه الصلاة والسلام: أي النساء.حير؟ قال: «التي تسره إذا نظر 
وتطیعه إذا أمر» ولا تخالفه فیما یکره في لفسها وماله»" فجعل الحدیث 
صفة جامعة هي: الدين. 

وحعل صفات منفصلة .. وإن كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل: 

فأوهها: إذا نظر إليها سرته .. سرته بدينها سرته بأحلاقهاء سرته 
بمظهرها.. سرته بحسن معاملتها. 

وثانيها: إذا غاب عنها حفظته .. حفطته في عرضها .. وحفظته ي 
ماله. 

وثالشها: إذا أمرها أطاعته.. في كل جال مادام لم يأمر معصية. 

وكما وجهت الشريعة الرحال لبذل الجهد عند احتيار المرأة» وجهت 
المرأة وأهلها أن يبذلو! قصارى جهدهم في احتيار الرجل الكفء. حيث قال 
عليه السلام: «إذا خطب إليكم من ترضون دینه وأماننه أو خلقه فروجوه 


(۱) احرجه اہن ماجه (۱۹۹۸) الدارقطنی في التعلیق؛ المغنی ۲۹۹/۳ بلفظ محتلف» 
الحاكم في المستدرك .1١۳/١‏ 

(۲) اہن ماجه ح ›۱۸٩۷‏ ص .۵٩٩‏ 

(۳) الفح الربای ٠٤١٤/١۱١‏ ومابعدها, 


۳ 


إلا تفعلوا تكن فتة في الأرض وفساد كبير»". 

رلا ادل على عناية الشارع الحكيم بالزواج من أن الله تعالى تولى بيان 
من تحل ومن تحرم من الدساء سواء كان تحريما مؤبدا وهو ما كان التحريم فيه 
لوصف غر قابل للروال مثل: الحرمات بالسب» والمحرمات بالرضاع» 
والمحرمات بالمصاهرة. کما جاء في الآیات ۲۲» ۲۲ من سور اللساي 
Sig‏ فد متا نڪا حه 
تاا ا ر ڪيڪ راھ اڪ دو 
ا ا ۴ بر و یکیو 
دل E‏ وا 5 کول 
اڪاڪ ر الي الاڪ وال يلسرا ن یناما قد سإ 
ڪا شنو ريا وسواء کان التحرم موقتاً: وهر ما کان التحرم فيه 
لوصف قابل للزوال کما في الآیات ۲۲۱ د و۰ و٤٣‏ و٣۲‏ من 
وره البقرة e‏ 
شر ڪة ويٽڪ ڏول ڪا مشر ڪيڪ بار ود موه 


ر 


)۱( اجامج الصحبح للترمذي »۳۹٤/۳(‏ ۳۹۵) رقم ٠١ ٠۸١ ۱١۸4‏ ط دار الكدب 
العلمية ٤۹۸‏ ۱ه وابن ماج في کناب النکاح (۳۹۲/۱» رقم ۱۹۹۷) مع 
احتلاف في الألفاظ. 


۱۳۱ 


یر من شر ك ولو جڪ ناندعو إلى الم للع وإلى اة 
⁄ 


کور ویون رک ڪي م OE‏ 
ھن قروم ر حل اک کا انان ڪالڪ 
با 5روا کر مدر إا وسل 
الذ ي علبي اتشرف الخال یهن E‏ 
ي 2 4 کی ر ی 


علا خلاتحل هزد دی ر جاغيرۇفان ھا لجح کایتا ال 
ککر انی خد دوو ورو اذ 
وڌو مڪ م يمرو نر وا جاه ا aE‏ اا شیر رکش وة 
کج ی ومر ا ل 
ج فا دم حماسا اڪ 
زتعا ت س ڪر واعدو مس 
ا ووا کو شرا ر کا ڪام ڪتو امڪ جل 
ا 
لی والمجحسرء الأحير مل الآية ۲۳ ووک ول اڪ اين من 


2 
2 


اص لاڪ وان تسوا اينالا خنين ا الا 9 
د 2 ٤‏ و i‏ شت ٤‏ ناسا 


ا 


۲ 


ا ينغو ائوڪ خم طرش فحنا اشتتفتر E‏ 0 مقا 
ا جک رڪ وتار £ کک 


5 


ڪان ڪليا ڪ ڪيا رل مله رڪٽ وا 
الا ت الات ف۲ اڪٽ اماڪ ماڪ او ٹوا 


۳ 


آل ر ھاڪ ڪه ا 


این اتشرف خاد زتعت واتار 
فان ایتا حاوف ن تا کی اشخمات راذا لن ي ن 


سڪ را 1 اروا کرد وی رالآیة ه 
سسورة المائدة ایال کڪ الما ad‏ اذ و ا 


و ھاڪ ا وحمت رمات وخم ما وا 


وئر ااڪتا بهن لڪ ردا EL‏ حب 


دیاش دان وک زک بایان e‏ 

خاس والآيبة ۳ من سوره ة الور در ییاز 

مشر ڪة لري ڪيا رانا مشرو ج حر اتکی اؤ مدن. 
ولإ ادل من عداية الق آن الکرم بالأسرة E‏ حيث جاء ا ي 


الكتاب العزير عن الأسرة وقضاياها فيما يريد على (لمانين وثلامائة) آية ومن 
و 


۱۳ 


إن سورة النساء باتفاق المسلمين نرلت في المدينة» والوحي النازل في 
المدينة يتجه غالباً إلى الجتمع الإسلامي يرسي دعائمه» وبين معالمه ويقيم 
ا رکانه. 

ولا كانت الأسرة أساس كل تمع صالح كان لابد أن تتحدث السورة 
في صفحات عديدة وآيات كثيرة متوالية (من الآية الأولى إلى الآية السادسة 
والثلائين) ثم تأتى آيات متفرقة في ثناياهاء وتختدم السورة بالحديث عن الأسرة 
وقضاياهاء والسورة قد تولت توضيح فقه الأسرة توضيحاً ينطوي على كير 
ما لا بد من بیانه وکشفه. 

فالإسلام أوجب النكاح حيناً واستحبه أحیانا ويسره ودعا إليه 
ورغب فيه» وهو يفعل ذلك لأمور منها: 

-١‏ بقاء مواكب الإنسانية موصولة السعي والنشاط على ظهر الأرض» 
ولا يوجد طريق حترم لبقاء الإنسانية نمندة على مر السنين إلا بالرواج. 

۲- إن بناء الأسرة يقوم على التراحم والسكينة النفسية. 

للك فإن الغريرة الحدسية في نظر الإسلام ليست رجسا من عمل 
الشيطان» ولم يكن من أهدافه سحقها أو القضاء عليهاء بل احترامها حيث 
عدها جزءاً من منطق الفطرة ال هي الصفة الأرلى للإنسان في الإسلام 
والاعتراف هاء كما هو أساس لاضطراب الحياة على ظهر الأرض» فهر 
اساس لإقرار العلاقة الروجية بين الرجل والراة. قال تعال: لڪ دة 
الصيام انث إلى ا ا 


سے ے4 2 


.٠۱۸۷ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 


4 


الملابسة وهذا الاتصال وهذا الالتصاق عل من الرواج ضرورة دينية وضرورة 
مدنية. 

وقد فكر بعض الناس من عند أنفسهم أن يحرموا الرواج وأن يجعلوا 
الغريرة نفثة شيطان» فماذا جلت الإنسانية من هذا التفكير القاصر» حدت 
الإنسائية من ذلك عوًا في السيرة واضطراباً في السريرة» حي إن العقلاء في 
أوروبا لما رأوا أن الرهبنة لم نتج إلا الفساد في الظلام؛ لأن الغريزة تسللت 
کي بان عن و ان أنواع شاذة من السلوك رأوا تحرمم الرهبانية بعد 
بجارب (خمسة عشر قرنا) من الاضطراب والخلل» حيث آل الأمر بالكثير من 
الكهان والقسس إلى نمارسة اغتصاب الأطفال من الذ كور والإناث» حن أنه 
شاع هذا في أوروبا وأمريكا واستقال أو فصل المات منهم في هذا العام 
(۲٠٠۲م)‏ واضطربت الكئيسة وفرعت مول هذه الانحرافات والاعتداءات 
الجلسية. 

وديا الحنيف جنبناً هذا كله أراحنا من بجارب بائسة ومن آلام مرة. 

فعندما أراد بض الناس أن يدشوا ألوانا من العبادة تتحاوز هدي 
الصطفي ب زحرهم وقال عليه السلام: «أما إن أتفاكم لله وأخشاكم له 
ولكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتروج الدساءء فمن رغب عن سني 
فليس مني». 

والإسلام عندما اعترف بالغريزة اللحدسية» وعندما احثرمها قد بين ها 
النهج السوي والمسلك المستقيم» والتصرف الرشيد الذي يقرّه ويصونه 
ويحافظ عليه فحصر هذه الغريزة قي الحلال الطيب» قال تعالى: ا 


IE د‎ i ا‎ a ر‎ e ر‎ 


1o 


موی ن انتغی وراه ذلاتقاولناك هھ مدالکادر “» والعادون هم 
اة 

والإسلام دعا إلى الرواج بصفته أقوى وسيلة لحفظ الشرف» ومنع 
ابتذال الجحنس» والتمتع بالنعمة» ورفع شأن المرأة» ولأنه يحقق الأهداف النبيلة 
الي حاءت هما الشريعة» لا لقضاء الوطر فحسب» ولكن لإيجاد حضن للذرية» 
راکفا یز هدت اا و کرام رة ب 
البئين والبنات الدين» والحياء» والأدب» والأحلاق» والمئل العليا. 

ومن حق کل فرد توافرت فيه مؤهلات الرواج أن يدشئ أسرة» ويؤسس 
ججستمعه الخاص به» فيقترن بالمرأة الي يختارهاء ليعيشا معا في إطار من المودة 
والرحهمة. 

وقد دعا الرسول ب الشباب القادر على الزواج ليتروج» فقال فيما 
رواه ابن مسعود هه مرفوعا: «يا معشر الشباب من استطاع مدكم الباءة 
فليستزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..» الحديث "» ولا ريب أن 
الرواج - كما قال ي - فيه تحصين للفروج وغض للأبصار» وهو من أقوى 
عوامل الاستقرار والاستقامة والمداية, 

وقد أحاط الإسلام عقد الرواج بأوثق الضمانات الي تكفل سعادة 
الروجين» وتأن بالئير لأسرتيهماء وأوحب فيه مهراً جعله من حق الزوحةء 
وحرم على الروج وغبره أن يأحذ منه شيا إلا بحقه وطريقه المشروع» قال 


.۷-١ سورة المؤمون/ | لآيات‎ )١( 
.۱۷۲ اخرجه البخحارې “~ حديث رقم 00 ومسلم ج٩ ص‎ )۲( 


۱۳٦ 


تسال: ئو السا صد کار نخ قان عط رک د کن شی فسا 
E‏ ا ر 

وحعل لكل من الزوجين حقوقاً نحو الآحرء وواحبات يؤديها له 
وطالبهما بحسن العشرة والاعتدال في المعاملة» والتعاون على الحياة المشتركة 
بينهماء ورسم الطريق القوم لعلاج ما قد ينشأ بينهما من حلاف ومشكلات» 
وشسرع الطلاق للخحلاص حين تستعصي على الزوجحين إقامة حدود الله 
والوقوف على ما رمه الشارع للسير في علاقة الروجية. 

ولسا كان عقد الرواج من العقود ذات الشأن الكبير» لرم أن يسبقه 
مقدمات تمهد له وتضمن بقاءه ودوامه» بل إن الشريعة الإسلامية م تعن 
عقدمات أي عقد من العقود سواه» فقد عنيت ما وجعلت هما أحكاماً لحاصة» 
ومقدمات عقد الرواج هى ما يعرف باالغطبة. 

ويشترط لصحة الخطبة أن تكون المرأة من يصح التروج مماء فلا 
تكون محرمة ترما موبدا أو تحرماً موقا ومن تم فلا جوز حطبة زوجة 
الغير أو المعستدة مسن طلاق رحعي» لأن زوجيتها لا ترال قائمة وحقوق 
الروج عليها ابتة. 

ويشترط لصحة النطبة أيضاً ألا تكون المرأة عخطوبة لآ لما في 
ذلك مسن إيغار الصدورء وإلارة الأحقاد والعداوةء والاعتداء على 
حقوق الغفير» وقد مى البي ي عن ذلك في قوله: «لا بخطب الرجل 


+ سورة النساء / الآية‎ )١( 


على خحطبة أخیه»'. 

وينبغي قبل الإقدام على الخطبة أن يكون هناك نوع من التعرف 
على المرأة» لمعرفة ممدى ما تتمتع به من الحصانة الخلقية» وحسن 
السيرة» وجمال المظطهر المتفق مع نفاسة الجوهرء ولذا فقد ندبت 
الشريعة إلى رؤية المحطوبة لتصح الرغبة فيهاء ويطمعن الخاطب إلى 
التروج منهاء فقد ثبت عن المغيرة بن شعبة أنه حطب امرأة فقال له 
البي ب: «أنظر إليها فإانه أحرى أن يؤدم بينكما»" أى: يصلح 
الرواج» وتكون به الألفة والوفاقء وتدوم الصحبة» وتستمر العشرة. 

وتشترط الشريعة الإسلامية لصحة عقد النكاح أن يتولى عقده 
الرحال» فيقوم ولى المرأة بمباشرة العقد مع الروج» صيانة ها عما يشعر 
بتسبذطهما وقلة حيائهاء وهذا لا يتفق مع ما ينبغى لما من إظهار التصون 
والعفاف والأدب والحياء وفى ذلك يقول البي بلل: «لا لكاح إلا 
بول» ويقول أيضا: «أياً امرأة زوجت لفسها بغير إذن وليها 
فیکاحها باطل» فنکاحها باطل» فنکاحها باطل». 

وينفرد عقد الرواج من بين سائر العقود والتصرفات بوجوب 
إظهاره وإعلانه» إما بإعلانه فقط أو بالحمع بين الإشهاد والإعلانء 
فاللحمع بینهما أولى وأكمل. 

والحكمة في وحوب شير الزواج وإظهاره: أن له شأناً عظيما 


)١(‏ صحيح البخاري ¬ ج ۸ ص ٠١۹‏ ررقم ٤‏ ) وصحیح مسلم ¬ ج ۲ ص 
0V)‏ , 

(۲) الجامع الصحيح للرمذې = ج ۳ ص ۳۹۷ وسن اہن ماجه ¬ ج ۱ ص .۳٤٤‏ 

)۳( رجہ اہو داود = ج ۲ ص ۳۹۳ . 


۳۸ 


في نر الإسلام لما يحققه من المصال الدينية والدنيوية» فهو حدير بأن 
يظهر شأنه ويذاع أمره» وتعريف الناس به منعاً للظنون وكشفاً 
للشبهات» ودفعا لقالة السوء عن الزوجين» عندما ترى المرأة مقيمة مع 
الأرحل في عشرة مستمرة وتحت سقف واحد. 

و لهذا كان مسسعحبا أن يجمسع له الناس» ويكثر فيه من الشهود» 
وأن يُشهر ويذاع بإطعام الطعام» وإقامة الولائم - دون إسراف أو 
خحيلاءء وإظهار الفرح بضرب الدفوف» لقول البي : «أعلنوا 
اللكاح واضربوا عليه بالدف». 

وصفوة القول: أن الشريعة الإسلامية تكفل حق الزواج 
وتكويسن أسرة لكل قادر على مون الرواج وأعبائه وتكاليفه» وأما قد 
وضعت القواعد والأحكام الي تكفل للفرد تكوين أسرة قوية 
متماسكة ترفرف عليها السعادة وتعمها السكينة والبهجة. 

وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ٩‏ من النطام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

«الأسرة هى نواة الحتمع السعودي» ويربى أفرادها على أساس 
العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي 
الأمر.. ». 

ونصت المادة ٠٠١‏ من النظام المشار إليه على أن: 


)0۸ أحرجه الترمذي ¬ ج ۳ ص ۳۹۸ ر رقم ۹ ) وان ماجه ¬ ج ۱ ص ۳٠٣۰‏ 
حدیٹ رقم ( ۰۲ ۱۹), 


۳۹ 


«تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها 
العربسية والإاسلامية ورعاية جميع أفرادهاء ونوفير الطروف المناسبة 
لتدمية ملكاتمم وقدراتم». 


1 


المبجث السادس 
الحق في الرعاية الاجتمامية" 


يقصد ذا التق أن الفرد جد ضمانا من الدولة المسلمةء وهى تنظر إليه 
وتعرف مکانه» وتحس بعجزه وحاحته. 

ولقد كان للشريعة الإسلامية - منذ الصدر الأول للإسلام - الدور 
البارز في تعميق مفهوم الرعاية الاجتماعية» حيث عنيت بالبر والإحسان» 
زل ا ا ا وحفظ کرامتهم» یقول تعالی: 
وذ مانو صدکة تم و E‏ ڪيه با ويقول سبحانه: 
ورم سر نامای ریا 

ES‏ السنة المطهرة لتو کد ا ورد في القرآن الكرم ف جال البدل 
والإنفاق» والتكافل والتعاون بين المسلمين» حيث يقول الرسول : «اتق 
السدار ولسو بشق تمرة» ويقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته» ویقول أیضا: «ما آمن بې من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه 


)١(‏ يراجع في ذلك:- السرعاية الإجتماعية في الإسلام وتطبيقاها في المملكة العربية 
السعودية للمؤلف - الطبعة الأولی ۱٤۱۹٩۹‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م “- ص »١١- ۹٩‏ ص 
o — 4۹‏ 
- الرعاية الاجتماعية في الإسلام - د / مصطفى أحمد حسان - ص ۱۸ وما بعدها, 
- جموعة بحوث فقهية - ص ۱۳۲ ¬ ۱۳۸ 

١٠١۴ سورة العوبة / الآية‎ )١( 

(۳) سورة الإنسان / الآية ۸ 

٥۲ صحیح مسلم ¬ ج ۳ ص‎ ») ٦۰۲۴۳ رقم‎ ( ٤٤۸ فتح الباري ”ج ۰۹ص‎ )٤( 

٤٩۹۱ ص‎ ٤ صحيح مسلم ¬ ج‎ )٥( 
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وهو يعلم»'. 

وحين انتشر الإسلام وعم نوره» واتسعت الدولة الإسلامية» وكثر الخير 
في عهد أمر المؤمنين عمر بن الخطاب هه أئشأ الدواوين وأرسى قواعد 
العطاء» وأصبح لكل مسلم عطاؤه من بيت الالء حى إن الرحل كان يخرج 
بزكاته في عهد عمر بن عبد العرير ظ4 فلا جد هما مستحقاً. 

وممله الممارسة المتميزة لمسؤولية الوظيفة الي هلها حليفة المسلمين 
تطورت مفاهيم الرعاية الاحتماعية» باعتبارها من أهم وسائل التكافل 
الاحتماعي بين المسلمين. 

وقد تعهدت الدولة الإسلامية بتلك المسثوولية حيال مواطنيها» حيث 
أنشأت ما يشبه المؤسسات لرعاية الأيتام والعجزة والمعوقين وغيرهم ممن 
يحتاءحون إلى الرعاية والمساعدة» ليعيشوا حياة رغدة سعيدة. 

ومن هذا جد السبق لللإسلام في تنظيم الرعاية الاجتماعية» الذي يعتبر 
اليوم من أهم مقومات الدولة الحديثة» فهو إذن ليس فكرة مستوحاة من النظم 
الغربية أو الشرقية» فقد عرفه الإسلام وأيده ودعا إليه منذ ما يريد على أربعة 
شر قرنا امن الرمان: 

وقد تفرد الإسلام بجعل الرعاية الاجتماعية شاملة ل «الغارمين» الذين 
استدانوا في غير معصية الله ثم لم يجدوا ما يسددوا به ديون أو تحملوا أموالا 
لإصلاح ذات البين» فأوحب إعطائهم من أموال الزكاة ما يكفي لسداد 
ديونمم» وتخليصهم من حالة الضيق والكرب» وكذلك شلت «أبناء السبيل» 
من المسافرين المنقطعين» مهما كانت ثروانمم في بلدامم الي يقيمون فيها. 

وما لا ريب فيه أن حق الفرد فى كفالة الدولة ورعايتها أمر مقرر في 


(۱) رواه الطبرای في المعجم الکبیر = ج ۱ ص ۲۳۲ والبرار رقم ( )۱۸٠۹‏ 
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الشريعة الإسلامية» وأساس هذا الحق أن الجتمع الإسلامي جتمع تعاون يقوم 
على أساس من التعاون والتضامن والتكافل» استجابة لأمر الله تعالى: 
ورماوا کی بوتوی وہ نماو لی لاہ روان 2 

E TT 
والمساعدة للفرد الحتاج إلى ذلك» ولكن قبل أن س الدولة الدعم والرعاية‎ 
للمحستا ج» فهي تنظر إلى أن هذا الحق ليس مطلقاء بل يتقيد بعدة ضوابط‎ 
واعتبارات.‎ 

ذلك أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى العمل والكسب الحلال الذي يغي 
الفرد عن سؤال الناس» فإذا احتاج المساعدة قدمت له بشروط» كما يحب 
على الدولة مساعدة الفرد على الاستفادة من قدراته ومهاراته» وميئة سبل 
العمل والكسب له» فإذا عجز كان على الدولة كفالته من بيت الال - 
وذلاك على التفصيل التالي: 
أولاأ: الاكتفاء الذانٍ للأفراد: 

فالأصل أن يكفي الإنسان نفسه بنفسه بان یکد ویکدح» ویحصل علی 
ES a‏ جحېینه» ولا یعیش على سوال يقول تعالى: 
اة قضّت الما اتش روا رض ا مخ فضل ال وبتر 
سپحانه: رار وض رفي ررض نوز فل ان 

وف الحديث الشريف عن المقدام بن معد يكرب طهه أن البي ب قال: 
)١(‏ سورة الائدة / الآية ۲ 


(۲) سورة الجمعة / الآية ١١‏ 
(۳) سورة المرمل / الآية ۲١‏ 
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«ما أکل أحد طعاماً قط خیراً من أن پأکل من عمل يده وان نبي الله داود 
عليه السلام کان یأاکل من عمل یده»'. 
والإسلام ينفر الناس من الكسل وطلب الإحسان والشفقة» ويدعو إلى 

العمل والاجتهاد» والتعفف عن السؤال» فعن معاوية بن أب سفيان - رضي 
الله عنهما - أن رسول الله ب قال: «لا تلحوا في المسألةء فو الله لا يسألني 
أحد مدکم شیئا فتخرج له مسالته مني شيا وأنا له کاره فيبارك له فیما 
أعطيعه» . 

لذلك فإن سؤال الناس ( أو الدولة ) العون والمساعدة أمر غير مرغوب 

فيه» ما دام الإنسان قادرا على العمل والاكتساب. 


ثانياً: طلب الفرد للمساعدة: 

عندما يتقدم الفرد بطلب المساعدة لإحساسه باحتياجه إلى المعونة» فإن 
الدولة لا تقدم المساعدة والرعاية دون دراسة وضع الفرد وحالته لتقرير مدى 
احتياجه للمساعدة. ويمكن أن نتحذ من موقف الرسول ي من أب بشر 
قبيصة بن المحارق هه ¬ عندما تقدم بطلب المساعدة - صورة لدراسة 
الحالةء والقواعد الي يجب أن تقوم عليهاء والأسس الي عليها تتقرر المساعدة: 

فعن أ بشر قبيصة بن المحارق ط4 قال: تحملت حالة فأتيت رسول 
الله يي أساله فيهاء فقال: «أقم حتی تأتينا الصدقة دامر لك ما» ثم قال: 
«ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حالة فحلت له 
الملسألة حى يصيبها ثم بمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حقى يصيب فواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل 


(۱) سېق تخریجه ص۱۱۳ . 
(۲) اخرجه مسلم “ ج ۳ ص ۷٩‏ السدن الكبرى للبيهقي ¬ ج ٤‏ ص ٠۹٩‏ 


E: 


أصابته فاقة حقى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة» فحلت له المسالة حقى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من 
عيش - فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحت يأكلها صاحبها سحدا»". 
ثالثاً: مساعدة الفرد على الاستفادة من قدراته للتغلب على مشكلته: 

يقوم المنهج الإسلامي على مساعدة الفرد في الاستفادة من قدراته 
رإمكاناته الذاية» للتغلب على مشکلته ما يصون کرامته» من حلال مشروع 
أو عمل يؤدیه بدلا من الاعتماد على الإحسان أو الصدقة. 

يوكد ذلك ما أحرجه أبو داود عن أنس بن مالك ظ4 أن رجلا من 
الأنصار أتى البى بي يسأله» فقال له: «أما في بيتك شىء؟» قال: بلىء» 
حلس لبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه الماء. قال: «ائتنی مما» 
فاحذهما رسول الله ال بيده الشريفة وقال: «من یشتری هدین؟» قال رحل: 
أنا آحذهما بدرهم: قال رسول الله ی: «من يزيد على درهم مرتین أو 
لالا؟» قال رحل: أنا آحذهما بدرهمين. فأعطاهما أياه» وأحذ الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري» وقال له: «اشثر باحد ا طعاماً فانبده إلى أهلك» 
واشستر بالآحر قدوما فائتنی به» فأتاه به فشد فيه رسول الله ی عودا بيده 
الكرمةء ثم قال له: «أذهب فاحتطب وبع» ولا أرينك جسة عشر يوماً» 
ففعل» فجاء وقد أصاب دراهم» فاشتری بیعطها وبأ وبہعضها غاا فقال 
رسول الله ل: «هذا خير لك من أن تجى المسألة نكتة في وجهك يوم 
الفسيامة. إن المسالة لا تصلح إلا لدلائة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم 
مفظع» أو لذي دم موجع». 


(۱) صحیح مسلم ~= ج ۳ ص ۸۲ 
(۲) سبق تولیقه ص٩۱۱‏ . 
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رابعاً: ئة الدولة سبل العمل والكسب للأفراد: 

لا كان العمل مشروعا والسؤال بغير حاجة محظوراً = في المنهج 
الإسلامي - وأن الأصل هو السعي للكسب والاجتهاد في سبيل الرزق»› 
لذلك كان من المسلم به أن تقوم الدولة الإسلامية بتسهيل سبل العمل 
والكسب للأفراد» وإيجاد العمل للمتعطلين» وإقامة المشروعات النافعة لتشغيل 
الأفراد. 

ومن ذلك أن تقوم الدولة بإقراض الأفراد من بيت المال» وقد صرح بمذا 
الفقيه أبو يوسف - صاحب أب حنيفة - فقال: 

«إن صاحب الأرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره» دفع إليه 
کفایته من بيت الال قرضاً ليعمل ويستغل أرضه»'. 
حامساً: كفالة الدولة للأفراد من بيت المال: 

إذا م تف الإحراءات والتنظيمات السابقة في سد حاجة الحتاج» 
وإحراحه من الضائقة الن ألمت به» تولت الدولة كفالته» وذلك انطلاقا من 
التوجحيه اللبوي الكرم: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به أي الدنيا والآحرة» 
إفرأوا إن شئتم التي اوی لماش42 فاا مؤمن مات وترك 
مالآ ا ومن ترك ديا أو عيالاً فعلى»". 


(۱) الخراج - طبعة القاهرة ۱۳۹۲ ه - ص ٠٤١‏ 
(۲) سورة الأحراب / الآية ٠“‏ 
(۳) صحيح البخاري = باب الصلاة على من ترك ديناً. 
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وكفالة الدولة لرعاياها الفقراء لا تقتصر على المسلمين» بل تشمل غير 
المسلمين (الذميين ) أيضاً إذا كانوا فقراء يستحقون العون» فقد روى أبر 
يوسسف أن عمر بن الخطاب کله رأى يهردياً متقدماً في السن فاقد البصر 
يسال الناس» فقال له عمر: «ما شأنك» قال: إن أسأال الناس لدفع الحرية 
والإنفاق على العيال. فقال عمر: «ما أنصفباك أحذنا مالك في شبابك 
وتر كناك في شيخوحتك» وأمر عمر بإعفائه من الحرية وإعطائه من بیت الال 
ما یکفیه وعیاله. 

لذلك وحب على الدولة كفالة رعاياها الحتاحين من بيت المال قدر 
حاحستهم» و ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تیمیه - ره الله: «والحتاحون 
إذا م تكفهم الزكاة أعطوا من بيت المال على وجه التقدم على غيرهم من 
وجوه الصرف». 

وما لا ريب فيه أن الدولة المسلمة تبذل قصارى حهدها في كفالة 
رعاياهاء وحهماية مواطنيهاء وتوفير العيش الكرم هم» وإذا لم تتمكن الدولة من 
تحقيق هذه الأهداف السامية من حلال الموارد المالية المتاحة هما من جباية 
الزكاة والخراج والحزية والعشور» والموارد المشروعة الأحرى» فإن هما الحق في 
ن تفسرض من الضرائب على الأغنياء ما يعينها في تحقيق الرعاية الكاملة 
للمراطين . 


(۱) الاراج “ ص 0۹ 
(۲) الساسة الشرعية - طبعة القاهرة ۱۳۸۷ ه - ٣ه‏ 
(۳) العكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية للمؤلف ¬ ص ۲۲ 
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ولقد قرر علماء الإسلام إلزام الأغنياء بالإنفاق على الفقراء» قال ابن 
حزم ¬ رحمه الله - في هذا: إن على أغنياء كل قرية أن يقوموا برعاية 
فقراثها. 
و تطببقاً لذلك: 

نصت المادة ١١‏ من النظام الأساسي للحكم ثي المملكة على أن: 

«يقوم الجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بل الله وتعاو نمم 
على البر والتقوى» والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم». 
ونصت المادة ۲۷ من النظام ذاته على أن: 

«تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجر 
والشيحوحة» وتدعم نظام الضمان الاجتماعي» وتشجع المؤسسات والأفراد 
على الإسهام في الأعمال الخيرية». 


14۹ 


الفصل الثالث 
الحرياث العامة 
نمهید: 
الحرية - عند علماء القائون - تعن: حرية الفرد في الرواح واججئ» 
وحماية شخصه من أي اعتداء» وعدم جواز القبض عليه أو معاقبته أو حبسه 
إلا بعقتضى القانون» وحريته في التنقل والخروج من الدولة والعودة إليها. 


وأهم اللحريات العامة الي يقرها الإسلام للإنسان هى: 
-١‏ الحرية الدينية 
۲- حرية الرأي 
۴۳- حرية التنقل والسفر 
٤‏ - حرية المسكن وحرمته 
-٥‏ حرية المراسلات وسريتها 
ونتناول كلا من هذه الحريات بشيء من التفصيل في مبحث مستقل. 


ز) القانون الدولي الخاص - للدکتور عز الدین عبد الله ¬ ج ١‏ ص ۲۸۷ 


o0۹ 


المبجث الأول 
الحرية الدينية 


الحرية الدينية تعي: حق الأفراد في الحتيار معتقدانمم الدينية» ونمارسة 
الطقوس الي تستلرمها هذه المعتقدات» وبعبارة أحرى فإن الحرية الدينية ها 
شقان: أولمما: حرية العقيدةء الي تتيح للفرد أن يعتنق ديناً معيناً. والشق 
الثايي: حرية العبادة» وتعيي حق الفرد في نمارسة الشعائر الناصة بدينه. 

والحرية الدينية مذا المع كان لالإسلام القدح المعلى في إقرارهاء بل وكان 
له السبق على كل الأنظمة والتشريعات في كفالتها وحمايتهاء فقد أعطى كل 
فرد الحق في أن يدين يما يشاء وأن يعتنق من العقائد ما بريد» م عمل على 
كفالة هذا الحق وحمايته» فليس لأحد أن محمل غيره على ترك عقيدته» أو 
مجمله على اعتناق غير دينه» أو بمنعه من ممارسة شعائر دینه( وقد أعلن 
الإسلام مبدأ الحرية الدينية - منذ البداية - بأسلوب واضح وصريب وقد نمثل 
ذلك ې قوله تعال وڪ ويڪ د وي دين 

يقول المفكسر الإسلامي الشيخ محمد الغرالي = رهه الله - «إن الحرية 
الدينية الي كفلها الإسلام لأهل الأرض ل يعرف ها نظير في القارات الخمس»› 
ولم بحدث أن انفرد الدين بالسلطة ومبح مالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء 
والإزدهار» مثل ما صنع الإسلام»". 

وقول پ موضع آخر: « م یکن على الإسلام من بأس» ولن یکون عليه 


)١(‏ حقوق الإدسان وحرياته الأساسية - ص ٠١١‏ ( بعصرف) 

(۲) سورة الكافرون / الآية ‏ 

(۳) حقسوق الإلسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المححدة - طبعة ٤‏ ¬ سبة 
۹هھ/ ۱۹۹۹م ص MF" 1Y‏ 
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بأس أبداً لو أصر ألوف المتسبين إلى الأديان الأحرى على البقاء في 
2 ر د م 

معتقدامم.. فکلمة لڪ ددڪ د وي دن“ وکلمة وان ڪذ وك 
ر و َ EE‏ 4 ك 
ز 2 ا 2 م سے م 
نملو" هذه الكلمات وأمثاطما ما تردد في صدر الإسلام هى الي ظلت 
تتردد في أوالحر العهد المدي» ويخاطب ما كل إنسان. فالإسلام م يفرض على 
النصراني أن يترك نصرانيته» أو على اليهودي أن يترك يهوديته»". 

ويقول في موضع ثالٹ: «والواقع أن الإسلام يشتبك في قنال مع 
النصارى أو اليهود إلا بعد أن وصل هولاء وأولئك إلى منزلة في السلوك 
والسياسة عريت عن الشرف والعدالة» وبعدت عن مرضاة الله كما يصورها 
موسى وعيسى - عليهما السلام - فهم تمردوا على أنبيائهم قبل أن يتمردوا 
على محمد کل“ . 

فمما لا شك فيه أن الإسلام قد أقر الحرية الدينيةء وجعلها حقاً لكل 
إنسان» وأرسى هذا احق على أسس ثابتة» وقواعد راسخة» وبتتبع الآيات 
القرآنية الكرمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة قي هذا الموضوع» نستطيع 
أن نستخحلص منها المبادئ السمحة الي قررها الإسلام لكفالة الحرية الدينية - 
ومن هم هذه المبادئ: 

-١‏ عدم إرغام أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام. 

۲- حرية المناقشات الدينية بين المسلمين وغير المسلمين. 


 ةيآلا‎ / سورة الكافرون‎ )١( 
٤١ سورة يولس / الآية‎ )۲( 
٠١ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المعحدة ¬ ص‎ )۳( 
٠۲ المرجع الساہق “ ص‎ )٤( 


1o۲ 


۳ ان الإبعان الصحيح هو ما كان عن يقين واقتناع. 

٤‏ - أن الحرية الدينية تثبت لللانسان ابعداء لا اثتهاء. 

-٥‏ امحترام الديانات السماوية الأحرى والتعايش معها. 

- إن الحهاد وسيلة مشروعة -حماية العقيدة وتأمين الحرية الدينية. 
وفيما يلي نتداول كلا من هذه المبادئ بشيء من التفصيل. 
أولا: عدم إرغام أحد على ترك دينه واعساق الإسلام: 

لقد أقام الإسلام دعرته على ساس من الحرية» تا رکا لکل إنسان أن 
يستخير لنفسه ما يشاء» انطلاقا من مسوولية هذا الإنسان عما يختاره لنفسه» 
حیسث قر ل تعالی: قلاا قد جا ڪڪ الڪ يڻ رڪ ي 
اشتدی نادي سه2 عنس لماي راڪ 


م 


ڪيل ويول ا اضا: وکل نکی من مرک د کنن انرک اه 


یک 


ومنهج الإسلام في ذلك هو الدعوة بالحكمة والموعطة الحسنةء والجادلة 


الي هى أحسنء وف ذلك يقول تعالى اطبا بيه کلا: اد دعإلیسبیل 


ع م 


و ے کە لۇ عق 2الڪسكة و اده التي هي 1 ص حمسن لل مرا ت سے ا صر 


2 4 


می صل کن سیه ورغ ماهد € 


(۱) سورة يولس / الآبة ۱٠۸‏ 
(۲) سورة الکهف / جزء من الآیذ ۲۹ 
)١(‏ سورة السحل / الآية ١۲١‏ 


\or 


وتأاكيدا ذا المنهج في الدعوة رفض الإسلام اتخاذ العف أو الإكراه 
ls E ES A a‏ 
۵ سے 


اڪ ر في الابن قد اشد شد بای یکر اغروت رین لهد 
اسسا اروا ی۷ تار ر سلب ویقول مخاطبا 
الرسول #ل: ونڪ مانت اڪ شت ایی لبهم یط4 
a Ca EY‏ ني الا رض ڪا دجبا اا 
ڪر ا و 1 ت ل الوارد في الآية هنا انکاري» 
ھی دل لی رتش اا اک 0 
ثالباً: حرية المناقشات الديدية بين السلمين وغير المسلمين: 
فقد وجه الله تعالى المسلمين إلى الترام جادة العقل والمنطق في مناقشام 
مع أهل الأديان الأحرى» وأن يكون عمادهم الإقناع وقرع الحجة 
والدليل e‏ ذلك يقول تعالى مخاطبا المؤمنين إو ادوا ال 
اڪتاب ڳل التي هي حسن )4 و يقرل اطبا هل الأديان الأحرى: فل 
ا اماڪ ذل ڪر صادة ف . ویقول: وق ل ااا عو 


٠٠٣٠ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(۲) سورة ة الفاشية / الآیعان ۲١‏ ۲۲ 

() سورة بولس / الآیة ٩۹٩‏ 

(4) حفوق الإلسان وحرياله الأساسية - ص ۱۹۹؛ ۱۷١‏ ( بعصرف) 
(ه) سورة العدكبوت / الآية ٤١‏ 

٠١١ سورة البقرة / الآية‎ )١( 
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ت 0 و 0 2 
مرن الم نيسا وای ضار شرفي ماوات ائثوني 


ڪتاب من قبل ڪنڌا اوا رامعل م لڪ 2 م i‏ 

ر گان الخلفاء مسن بن الاس وغيرهم يعقدون احالس للمناقشات 
الديسية» فيحتمع عندهم علماء كثيرون ينتمون إلى مختلف الطوائف وشئن 
الأديانء فیتناقشون في شوون العقائد» ویوازنون بين الأديان» كل يدلي بحجته 
وبين رأيه في حرية واطمفنان ٩<‏ 


ثالفاً: أن الإمان الصحيح هو ما كان عن يقين واقتناع: 

فيجب أن يكون الدحول في الإسلام منبعثاً عن يقين واقتناع لا عن 
تفليد وتحاكاة, وبذلك حطم الإسلام القواعد الي کان پسبر علیها التدين ی 
كير من الأمم من قبله» وهى قواعد التقليد والإتباع وإهمال النظر والتفكير 
الحر» وأهاب بالناس أن #علوا عمادهم في عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلي 
والمنطق السليم» ودعا إلى النظر والتفكير“. 

هذا وقد نعی الله تعال علی المش ر كين 3 اانه 0 جالب 
النظر والتفكيرء قال تعالى: : اہ قیل یسر تمانو ایک تی ی 
کیان ا اوک وڪاو اناف فون شيا و دوي وقال سبحانه 
اتیل ازا ر انی السو ارا کا ا ی e‏ 


ر 


(1) سورة الأحقاف / الآية + 

(۲) د. على عبد الواحد وای - ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ( بتصرف) 
(۴) المرجع السابق 

٠١١ سورة البقرة / الآية‎ )٤( 
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¢ ت 
آولڙ ڪان اؤ EY‏ ند وي . 


رابعاً: الحرية الدينية ثبت للإنسان ابتداء لا انتهاء": 

معي أمما تثبت لمن ل يعتنق الإسلام أصلاًء أما من اعتنق الإسلام فلا 
بمكن من الارتداد عنه إلى غيره من الديانات السماوية أو غير السمارية. 

ذلك أن الإسلام قد واحه ناسا يدحلون فيه خحداعا» وخر حون منه 
ف ولقسد حار 0 اهر د قدا الإساءة إلى هذا الأسار ب» قال 
تعال: وتات فة بن ال اڪت ابراس اي اتر کی اذیا اموا وة 
ھا ے واا ا ور ۾ ر جر 

إن حرية الارتداد عن ب تعيٰ الاستحفاف الشديد بمذا الدين الذي 
هو أقدس قيم الجدمع» ولا أدري ماذا يفعل أي جتمع فيمن يعتدي على قيمة 
من قيمه المقدسة» فكيف من اعتدى على أجل القيم وأقدسها. 

ومن هنا فقد توعد الإسلام المرتد بالعقاب في الدنيا والآحرة» حيث 
حعل عقوبته القتل قي الدنيا والعذاب الأليم في الآحرة» قال تعالى 
مڪ نه يٽ روڪ ڪاف هأ وناك تاعا رفي الد 
ا خر وول ا تابار رف اده 

وقال ا سول دلا 4 دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأ 
)١(‏ سورة الائدة / الآية ١١ ٤‏ 
(۲) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص ۱۹۳ - ٠١١‏ ر تصرف ) 


(۳) سورة آل عمران / الآية ۷١‏ 
(4) سورة البقرة/ الآية ۲٠۷‏ 


1٥٦ 


رسول الله إلا يإاحدى ثلاث: الفيب الزاي» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»“ وقال صلوات الله وسلامه عليه: «من بدل دينه 
فاقىلوە». 

ويتضح من منهج الإسلام حول هذا الموضوع أنه لا يهدف إلى تقييد 
الحرية الدينيةء ونما يريد قمع مكائد الكائدين» والضرب على أيدي العابثين 
الذين دأمم الإفساد ف الأرض»ء وحرصا على ألا يدحل في الإسلام إلا من 
حاء عن إعان صادق ويقين حازم» وف ذلك منتهى الحرمة للعقيدة الي لا 
يسمح الإسلام بأن تكون عقيدة سطحية وعرضة لتضليل المضللين“. 
خحامساً: احترام الديانات السماوية الأخرى رالتعايش معها : 

ما لا شك فيه أن شريعة الإسلام هى خانمة الشرائم» وأن عقيدته تقوم 
على أساس التوحيد النالص لله تعالىء لذا فقد كان الإسلام حرباً على أهل 
الكفر والإلحاد المنكرين لوحود الله» أو الذين يشركون معه آلمة أحرى. 

وهو وإن كان كذلك إلا أن موقفه من الديانات السماوية السابقة عليهء 
وحاصة اليهودية والنصرانية يختلف نماماًء وذلك لاتحادها معه في المصدر» فهى 
مثله منزلة من عند الله تعالى» ولا أدل على ذلك من اعتراف الإسلام بمذه 
الديانات» بل وحعل التصديق ها ركناً من أركان الإبمان الستة الي قام عليهاء 


(۱) سبق نرنه ص۹٩‏ ۸. 

(۲) الجامع الصحيح للعرمذي ¬ ج ٤‏ ص ٤۸‏ حديث رقم ( .)٠٤١۸‏ 

(۳) من ملكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان في الإسلام 
وتطبيقها في المملكة الموجهة للهيعات الدولية المخحنصة في عام ۱۳۹۰ ه/ ۹۷۰٠م‏ 
ص ۳۹ ( بتصرف) 

)٤(‏ حقوق الإدسان وحرياته الأساسية ¬ ص ۱۹۷» ۱۹۸ ( بتصرف) 


oY 


يقول تعالى: ڪر ايا 


ا e‏ 
وف حديث جبريل المشهور عندما سأل الرسول يلل: «ما الإبمان؟» فقال 
له صاوات الله وسلامه عليه: «الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» 

ورسله...» الحدیت. 

هذا وقد اعترف الإسلام باليهود والنصارى كمواطنين في الدولة 
الإسلامية» وترك مهم حرية البقاء على عقائدهم» وأبقى هم معابدهم 
وكنائسهم» ومح هم بممارسة عبادا0مم وطقوسهم الدينية. 

ومن "ماحة الإسلام مع اليهود والنصارى» ومن تلطفه معهم: أنه ماهم 
«أهل كتاب» وهذه التسمية فيها اعتراف ممم وتكرع لمم» واعتداد ما 
عندهم من أصول الحق» وأسس الخيرء والمراد بالكتاب: التوارة والإنحيل. 

وقد وردت تسميتهم مذا الاسم في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن 
الكري» معظمها في السور المدنية الي كان نروطما بعد هجرة البي ب كسورة 
البقرة وآل عمران الي وردت فيها هذه التسمية في اى عشر موضعاً» وسورة 
اللساء في أربعة مواضع» وسورة المائدة في سبعة مواضع. 
)١(‏ سورة البقرة / الآية ۲۸١‏ 
(۲) فح الباري ¬ ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ ( رقم ٠١‏ ) 


(۳) من مقال الشيخ / محمد المد - المنشور بمجلة الأزهر - اخجلد ۲۴۳ ¬ س۱٩۹٠‏ ص 
۲٤‏ 


1o۸ 


سادساً: إن الجهاد وسيلة مشروعة لماية العقيدة وتامين الحرية الديية“: 
ققد شرع الجهاد تأميناً لحرية العقيدة والدفاع عنها ضد من يقف فى 
سپیلهاء حێ لا شی من يريد e‏ في الإسلام الفتنة برده عن الإقبال 
على هذا الدين» يقول تعالى: رتارف ا ڪت ى۷ ڪول فن وڪ وڙ اين 
لان یر ار وای ال۰ 
ففي هذه الآية الله تعالى المسلمين بالقتال حماية حرية العقيدة» ومنعاً 
من فتنة الناس عن عقيدهمم» إذ المقصود بالفتنة هنا المنع من الدحول في الدين. : 
إذن فالحهاد م يشرع في الشريعة الإسلامية لإرغام الناس على الدحول 
في اللإسلام» وإنما شرع دفاعاً عنه» وکفاً لشر الكافرين عن المؤمنين» لكيلا 
يترعزع ضعيف الإبمان» أو يقهر قوى الإبمان بفتنته عن دينه. 
فالسلام في الإسلام هسو القاعدة» والحرب ضرورة يفرضها الدفع 
الحضاري» دفع الح للباطل» ودفع الخير للشر» حي لا تفسد الأرض» يقول 
تمالى واو نمال رکش یکل دک لار ض4 ويقول 
ر و م ٢‏ سرس وراس ا 
سپحانه: : وو تع ال کاش لض وکت مایم وی و ت 


ey‏ جد بڏڪ رفيا االله ڪ ترا و نص رال سن تم اللوي 


e‏ ر 


(1) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ( بتصرف ) 
(۲) سورة البقرة / الآية ١۹۳‏ 

(۴) سورة البقرة / الآية ۲٠١‏ 

0 سورة الحج / الآية‎ )٤( 


1۹ 


هى إذن حرب ذات هدف مشروع» غايتها إزهاق الباطل» والتمكين 
في الأرض لدين الله» وليست حربا توسعية ولا عدوانية. وحينما شرع الجهاد 
جاء الإذن به يحمل أسبابه» وجيعها أسباب دفاعية عن حقوق وغايات نبيلة» 
قول تعالی ادر للد اتو باد طلموا 5 لای نره د د # انر 
E E‏ ر و 
اخ جوا ہن دا م شیی حیإک ا نولا مر 

وما لا ريب فيه أن الإسلام يفتح القلوب بذاته لاتفاقه مع الفطرة» 
وبساطة أحكامه وتعاليمه» ولأن العدل مع الآحرين هو عماده وقوام 
تشريعاته» فقد كانت القدوة من تاحر أو عالم أو رحالة مسلم تكفي لإقناع 
الناس بصدق الإسلام وعدالته وصلاحيته منهاجاً للحياة» فيدحلون فيه أفواجاً. 

ومن يزعم بأن الإسلام اندشر بحد السيف عليه أن ينظر في الوقائع 
والسير ليل كر لنا عدد اجنود الذدين غروا حنوب وشرق آسياء تلك البلاد الي 
يشكل عدد سكاما أكبر نسبة من عدد المسلمين» أو يذكر اسم المعارك الي 
حرت لإرغام أهال تلك البلاد على الدحول في الإسلام. 

إنه لن يجد شيعا من ذلك وإما جد أن بلادا كثيرة - كأندونيسيا معلا 
- قد دخحلها الإسلام فكرأ وعقيدة عن طريق التجار من المسلمين الذين نزحوا 
إليها. 

وصفوة القول: أن الإسلام لم يندشر بحد السيف - كما يزعم أعداء 
الإسلام - وإنما حعل السيف لتأمين الحرية الدينيةء وحماية العقيدة» والدفاع 
عنها ضد من يقف ف سبيلها. 


OA سورة احج / الآيتان‎ )١( 


1 


وتطبيفاً لذلك: 

نصت المادة ۲۳ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته» وتأمر با لمعروف وتنهى عن 
المدكرء وتقوم بواحب الدعوة إلى الله). 
كما نصت الادة ۲٤‏ من النظام ذاته على أن: 

(تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخحدمتهماء وتوفر الأمن والرعاية 
لقاصديهماء ما بمكن من أداء احج والعمرة والريارة بيسر وطمأنئينة. 


1 
البحث الثاني 
حرية الرأي 


إن حرية الرأي بمفهومه الشامل تعيْ: حرية تعبير الإنسان صراحة أو 
دلالة» عما يدور في حاطره أو ول في حلده باللسان أو بالقلم» بيانا للحق 
وإسداء للنصح في كل ما يحقق النفع العام» ويصون مصال الفرد وابجتمع» 
وذلك کله في إطار من الإلترام بأوامر الشرع“. 

وحرية الرأي - في الإسلام - حق لكل إنسان» حيث أقر الإسلام هذا 
احق في أوسع نطاق» فمنح كل فرد حرية النظر والتغكير وإبداء رأيه. وعلى 
هذا المبدا الجليل سار الرسول يي والخلفاء الراشدون من بعده» فقد كانت 
حرية الرأي مكفولة» وحاطة بسياج من الإحلال والاحترام. وباستقراء تاريخ 
هذه المرحلة ال تمثل مبادئ الإسلام أصدق نثيل» لا نعثر على أية محاولة من 
انب أولي الأمر للحجر على حرية الرأي. 

وحرية الرأي من احية ا لحكم الشرعي تعد من الواجبات» فإذا ما وضح 
للمسلم وجه الحق والصواب ف أمر من الأمورء فالواحب عليه استجابة لأمر الله 
تعالى بإسداء النصح فيما يعتقد أنه المصلحة» وعملا بواجب الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» أن ببادر بإبداء رأيه» ولو م يطلب أحد منه ذلك" . 

وعسلى ذلك فحرية الرأي - من وجهة نظر الإسلام = تعد واجباً على 
المسلم فضلا عن كونما حقا ثابتا له» لأنها تشكل أساسا ونقطة ارتكاز لمبادئ 


)١(‏ أركان حقوق الإدسان - للدكتور صبحي الحمصاي - دار العلم للملايين ¬ بيروت 
- ص ۱4۲ ( بتصرف) 

(۲) د. على عبد الواحد واف - ص ۲۲۹ ( بتصرف) 

(۳) حقوق الإلسان د. عبد الوهاب الشيشاي “ص ٩ ٥۵‏ (ېتصرف) 


11۲ 


شرعية مقررة مثل الشوري» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا كانت 
هذه e‏ لا کن تنفیذ مضموفا إلا بحرية رأي» فإن ما لا يتم الواحب إلا 


قال تعالی: جڪ یا اشرت لاس سرو تروف وهو 
نال“ ہے واوا وقال عز وحل: ا و سا ا 


ربش ساد E‏ اشڪر 4. 

3 رسول الله کل: اران کان ان ی اغ أوصاي آلا 
حاف فی الله لومة لائم» وأوصاي أن أقول الحق ولو كان مراً»“ وقال 
صالوات الله وسلامه علیه: «لا يحقرن أحدکم نفسه» قالوا: يا رسول الله 
وكيف بحقر أحدنا نفسه؟ قال: «یری أن عليه مقالاًء م لا یقول به» فقول 
الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول: خشية 
الناس. فيقول: فإياى كدت أحق أن تخشى». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م پستطع فبلسانه» فان م پستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وقال : «الدين النصيحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 


(1) مفاهيم.الحق والحرية - د. عدی زید الکیلای - طبعة دار البشیر ۱۹۹۰م - ص 
۹ - ۱۸۸ ( تصرف ) 

(۲) سورة آل عمران / الآية ٠٠١‏ 

(۳) سورة التوبة / جرء من الآية ۷١‏ 

)٤٤۹ صحیح ابن حبان ~ ج ۲ ص ۱۹۲ ( رقم‎ )٤( 

(ه) سان ابن ماجه ¬ ج ۲ ص ۱۳۲۸ ( رقم ٤١١۸‏ ) 

)٤٥١ رقم‎ ( 1٩۹ صحیح مسلم ¬ ج ۲ ص‎ )٦( 


1۹۳ 


ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهي». 

وحرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية حرية شاملة تشمل كافة 
المحالات» فيجوز للفرد أن يبدي رأيه في الأمور العامة للدولة وف الأمور 
الدينية وغيرها - وذلك على الحو التالي: 
أولاً: حرية إبداء الرأي ف الأمور العامة: 

فقد أعطى الإسلام للفرد احق في الإسهام برأيه في الأمور العامة للدولة» 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم حربية» طالما کان موهلا لذلك» ولدیه 
المخبرة الكافية في هذه الجالات. وقد كان الرسول بي يستشير أصحابه في 
الأمور العامة» وكان يأحذ - غالبا = بآرائهم وإن خحالفت رأيه» كما حصل 
في مواقف عديدة فى غروة بدر وأحد والخندق , 

ففي غروة بدر نزل جيش قريش بالعدوة القصوى من الوادي» وحرج 
رسول الله ل جادرهم إلى الماء حي إذا جاء أدن ماء من بدر زل به» فيجاءه 
المحباب بن المنذر بن الجحموح هه فقال: يا رسول الله أرأيت هذا امنزل» 
أمنرلا أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأى والحرب والمكيدة». فقال: يارسول الله هذا 
ليس بمنزل» فامض بالناس حن نأ أدن ماء من القوم فننزله ثم نغور ما 
وراءه من القلب» ثم نبي عليه حوضا فنملوه ما ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا 
یشربون. فقال رسول الله ي: «لقد أشرت بالرأي» فقبل ما أشار به هذا 


(۱) صحيح البخاري ¬ ج ۱ ص ۲۳ وصحیح مسلم ¬ ج۲ ص ۳۹ ۳۷ 
(۲) قانون حقوق الإدسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية - د / عبد الواح محمد 
الفار - دار البهضة العربية بالفاهرة ۱۹۹۱م - ص ٠١٤‏ ( بتصرف) 


1٤ 


الصحابي الحليل طف . 

وف غروة أحد انقسم المسلمون إلى فريقين: الأول - وهم الأغلبية - 
يحبلون الخروج للاقاة قريش» والفريق الثاني يرى عدم الخروج» والبقاء في 
المدينة» كما كان يرى البي ي إلا أنه نرل على رأي الأغلبية» وحينما أرادوا 
بعد ذلك ان يثنوه عن الفروج عندما أحسوا أمم قد أكرهوا الرسول يل على 
ذلك» اعتذر لمهم وقال «ما كان لبي إذا لبس درعه أن يضعها حى 
يقاتل». 

وف غروة الخندق استشار البي ي أصحابه: بمكث في المدينة أم يخرج 
لمواحهة الأعداء» فأشار عليه الصحابي الحليل سلمان الفارسي طب بخطة حربية 
محكمة» وهى إحاطة المدينة بخندق فوافق الرسول ي على هذه اللطة وباشر 
عليه السلام حفر اللخندق مع رحاله". 


ايً: حرية إبداء الرأي في الأمور الديبية: 

وتتمشل بشكل واضح بالدسبة للمسلم في الاجتهاد المشروع» وذلك 
بإعمال الفكر وبذل الجهد والطاقة من كل قادرء» له أهلية النظر والبحث» 
لوصول إلى الحكم الشرعي المنصوص عليه في القرآن والسنة» وكذلك 
استنباط الأحكام غير المنصوص عليها قياساً على ما حاءت به نصرص القرآن 
والسنة» أو بناء على ما يراه ف الحكم من مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها أو 
مفسدة جحاءت لمنعهاء أو تطبيقاً للقواعد الشرعية العامة. 


)0 السيرة النبوبة لاہن هشام ¬ ج ۲ ص ۲١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد - ج ٣‏ 
ص ٥٩۷‏ 

(۲) السيرة البوية - ج ۳ ص ٦۲‏ ۳“ 

(۳) فتح الباري ج ۲ ص ۳۹١‏ 

)٤(‏ حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص ۰۱۸۳ ۱۸١‏ ( بتصرف) 


11٥ 


ولا أدل على ذلك من إذن البي ب لعلماء الصحابة بالاجتهادء بل 
وتشجيعهم على ذلك ثل قرله عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فاخ فله أجر واحد». 

وف حديث معاذ بن جبل طلا أن البي بلا لا أرسله إلى اليمن قال له: 
«کیف تصنع إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضى ما في كتاب الله. قال: 
«فإن م تجد؟» قال: فبسنة رسول الله بي. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأايي ولا آلو. فضرب رسول الله ل على صدره ثم قال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله ما برضي رسول الله». 

ونتيجة لحرية الرأي في الاجتهاد اني أطلقها الرسول ب توفر للمسلمين 
فقه من اجتهادات اللئلفاء الراشدين» وأمهات المؤمنين» والصحابة وكبار 
الستابعين كالفقهاء السبعة» ونشأت اذاهب الفقهية الفردية واحماعية. أما 
الذاهب الفردية فقد تمثلت في فتاوى بعض التابعين وأتباعهم ممن لم يتح لهم 
نشر آرائهم بين الناس. 

وأما المذاهب الجماعية فقد تمثلت فيمن نقلت آراؤهم من العلماء 
امجمتهدين وآراء أصحامم» بحیٹ تشکلت منهم مدارس فقهية» ها مناهج 
علمية للبحث الاجتهادي» وها أتباع كثيرون» كالمذاهب الأربعة المشهورة. 
قيود حرية الرأي: 

إن حرية الرأي - في الإسلام - ليست مطلقةء وإغا هى حرية مقيدة» 

حيث وضع الإسلام عدة قيود وضوابط لكفالة حسن ممارسة هذه الحرية - 
من اھرها-: 


(۱) فح الباري ¬ ج ۱۳ ص ۲۳۰ ( رقم )۷۴٠۲‏ 

)۲( سن أي داود ¬ ج ۳ ص ۳۰۲ ( رقم )۳٣۹۲‏ 

(۳) حقوق الإلسان وحرياته الأساسية ¬ ص ۱۹۰ ۱۹١‏ ( بتصرف)» جموعة بجوت 
فقهہة ¬ ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ ( بتصرف) 


ت 


= 


۳ 


8 


(1) 
(1) 
(۴) 
(4( 
(9) 


1 


مراعاة المبادئ الإسلامية» فلا يجوز للفرد أن يطعن في الإسلام أو في 
الرسول بء بحجة حرية الرأي» ذلك أن هذا الصنيع يخر ج الشخحص عن 
اللإسلام» ويکون بذلك مرتدا ا للعقاب. 
مراعاة الأحلاق والقيم الإسلامية» فيحرم الكذب والغيبة والدميمة وقول 
السزور والب والفحش في التعبير عن الرأيء قال تعال: لإودوا إا إلى 
الیب من الول ردو إلى ص طالصيد 4 وقال الرسول ب: «ليس 
امم من بالطعان و ل اللعان“ ولا الفاحش البدئ» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سام المسلمون من لساله ويده»". 
“عدم اتحخاذ حرية الرأي وسيلة للحرضص ف أعراض الناس» رإذاعة ارارم 
ر 
ررم بالقبائح» وف ذلك يقول تعالى: انیا اشامت 
في اذی ناما ر ڪ اااي فيا یا واخ اشر وتز 


شمو . . وقال الرسول ي: «إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام 
علیکم» كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. ألا هل 
بلغت»“. 

ان يکون للحقيقة والواقع» صادقا متثبتا یه قال تعالی: 
ق ھا لذی اسو لل جا کک داس یا ییو آل سییر رما هاه 


سورة الحج / الآية ٤‏ ۲ 

مسد الإمام أ جمد - ج ١‏ ص 4٠١٥‏ 

صحيح البخاري - ج ١‏ ص »١۲ ١١‏ وصحيح مسلم -“ حديث رقم 4۲ 
سورة الور / الآية ٠١۹‏ 

صحيح الباحاري ¬ ج ۱ص ۱٤١ ۱٤٩‏ وصحیح مسلم “ حدیث رقم ۷۹4 


11۷¥ 


د تبحا کی ما فمل دمي وان یکون بعيدا عن لظن e‏ 
قال تعال: : ا شین موا اجتدبوا ڪ نرا امان اماظن 
إ4“ وقال الرسرل بلا: «دع ما يريبك إلى مالا ريبك فان 
الصدق طمأئيدةء والكدب ريبة»”". 

-٥‏ أن پتحری صاحب احق والعدل» فلا جاب و ولا يداري» 
يقول تعالى: }5ة لت دفاغداا وو ڪا يڏا قر ری وهر الور 
ِڪ ا اڪ رو ویقول عر وجل: 


کے 


م ولړہ م 
ورن یسات هعد اسع وار واف ڪل اول ڪال 
اسو . 

- حسن القصد وحلوص النيةء بأن يبتغي ¬ صاحب الرأي = وجه الله 
تعالی» ویرید من ممارسته لحرية الرأي الوصول إلى الحق» وإفادة ابجتمع» 
والنصح لأمة الإسلام ولاأئمة السلمين وعامتهم» کما أمر الله ورسوله» 
فلا يبغي بعرية الرأي الفحر والرياء واستنقاص الآحرين والتشهير مم أو 
الوصول إلى مغنم أو منصب. 

۷- ان یکون الرأي رشیداً سدیدا» یفید ولا یضر» يصلح ولا یفسد» یبن ولا 


. سورة الحجرات/ الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات/ الآية .٠١‏ 

)۳( الجامع الصحيح لسن الترملي (حديث رقم ٠‏ ۰ ) رالسائي ¬ ج ۸ص ۳۲۷ 
ومسدد امد ¬ ج ۱ ص ٠٠١‏ 

. ٠١١ سورة الألعام / جزء من الآية‎ )٤( 

. ۳“ سورة الإسراء/ الآية‎ )٥( 


۱۸A 


بهد ون ذلك یقول تعال: کا اا الذين سنو اوا هووا فو سردا 
ب کڪ ام اڪ دو لڪ د ورڪ د وتنم اله 
ge‏ فار اظيا . فإدلاء المسلم بأي رأى يؤدى إلى 
الإفساد في ا إشعال نار الفتنة فيه» أمر محظور» يقرل تعال: 
9 تفس دوا في رض شإصلاح) 4 ویقول سبحانه: 3 ده 
اڪ ر اا مڪ ا ر ا e‏ 


م ی 


و رہ الہ کی ۴وک۷ لذ سو ماک روک اڪ 
e‏ اا تب ه. 

۸- عدم مصادرة آراء الآحرين وإیذاثهم» حن وإن كانت غخالفة» قال أحد 
اللسلمين مرة للخليفة الراشد عمر بن الطاب هه : «إتق الله» فلام 
بعض الحاضرين قائلهاء فقال له عمر: «دعه فليقلهاء لا حير فيكم إن 
م تقولوهاء ولا حير فینا إن لم نسمعها». 

ترات حرية الرأي: 
ما للاشك فيه أن حرية الرأي هما تمرات عظيمة وفوائد حليلة» نذكر منها 

على سبيل المغال ما يأن: 


أولا: أا سبب لنشر الثقة بين أفراد الأمةء فإن الوضوح يقتل الخفايء 
)١(‏ سورة الأحراب / الآية ۷١ ۷١‏ 


(۲) سورة الأعراف / جرء من الآية ٠٠‏ 
(۳) سورة النور/ الآبعان ١٠ء ١١‏ 


1۹٩ 


والمصارحة تقضي على الدس والوقيعة» والصدق يعمر القلوب بالألفة 
والحبة. 

انياً: أنما أساس قوي لبناء الأمة وتماسكهاء إذ أن تبادل الآراء وتعاون 
الناس يودى إلى التقارب فيما بينهم» فيتشاورون ويتداصحون» وهذا يريد من 
تماسكهم وتضامنهم. 

السفً: تودي إلى ترقي الأمة وتقدمهاء حيث تحن من وراء حرية الرأي 
الأفكار النيرة» والآراء السديدة» فلا تقدم الأمة على أمر إلا وتكون قد عرفت 
فوائده ومضاره. 

وصفوة القول: أن الإسلام حعل حرية الرأي حقاً لكل إنسان شريطة 
أن يلترم بالمبادئ الإسلامية والقيم الأحلاقية في التعبير عن رأيه. 
وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ۳۹ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(تلتزم وسائل الإعلام والدشر وجميع وسائل التعبيرء بالكلمة الطيبة 
وبأنظمة الدولة» وتسهم في تثقيف الأمة» ودعم وحدقماء ويحظر ما يودي إلى 
الفعنة أو الإنقسام» أو بحس بأمن الدولة وعلاقانا العامة أو يسئ إلى كرامة 
الإنسان وحقوقه...). 


2 
المبجث الثالث 
حرية التنقل والسفر 
يقصد بحرية القل والسفر إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقاً لمشيخته» 
والذهساب وائ دالحل بلده حیثٹ یشاء» والخروج منه والعودة إليه دون أن 
تحده عوائق» أو تمنعه قيود. وهى من الحريات الأساسية للإئسان» ذلك أن 
الإنسان كائن متحرك بطبيعته". 
وقد كفل الإسلام حرية التنقل والسفر لكل فرد حسبما يريد» سواء اکان 
ذلك داحل حدود الدولة الإسلامية أم حارحها. وبعكن إجال صور الشنقل 
فیما يان : 
-١‏ السعقل لأداء واحب دييٰ 
- التنقل لتحقيق نفع دنيوي 
۳“ المجرة 
وننتقل من الإ مال إلى التفصيل. 
أولا: التسقل لأداء واجب ديني» ومفال ذلك: 
و 2 
-١‏ السفر لأداء فريضة الحج» لقرله تعالى: لذن في الاس لیاوا 
وڪٽ ڪل ضار رن ڪر غو رين © 


)١(‏ الحريات العامة في الإسلام ¬ للدكتور / محمد غروي - طبعة مؤسسة شباب المامعة 
إعصر - ص ۹۷ء حقوق الإلسان وحرياته الأساسية ص ۱١۸‏ ( بتصرف) 

(۲) المرجع الساہبق ¬ ص ۱۳۹ ٠٠١‏ ( بتصرف) 

(۳) سورة الحج / الآية ۲۷ 


1۷1 


a السفر لأداء مناسك العمرةء يقول تعالى: اترا ال‎ -٣ 
السفر للجهاد في سبيل الله يقول تعالى: اشوا خنافا وشا اهدو‎ -۳ 
ا وڪ ڏوا ڪ ني سيو اڪ د ڪيرڪ رل‎ 


م ر سر م 
سے مر 


ےا ا 

-٤‏ السفر لزيارة البقاع الشريفة والأماكن'المقدسة» وال حددها الرسول 
الكرم ل فى الحديث الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هلاء والمسجد الأقصى»". 


-٥‏ السفر بقصد الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء قال تعال: و 
لی ہیل م لڪه رارع ةالكة وياد ا 
اخسن 2 وال تال وز کذەسیل يذخو ایی نیکم وی 
کي 

ثانياً: التدقل لتحقيق لفع دنيوي» ومفال ذلك: 

-١‏ التنقل طلباً للرزق بالطرق المشروعة» من تحارة وغيرهاء قال تعالى: لهو 
ڏذي جل ڪل رض ڏو اشر في تتاڪ پا و ڪاو من مره 


(١)سورة‏ البقرة / جزء من الآية ۹٩‏ 

(١)سورة‏ التوبة / الآية ٤١‏ . 

(۳)صحیح مسلم ٣‏ ج ۲ ص ۱۰۱٤‏ - حدیث رقم ( ۱۳۹۷). 
)٤(‏ سورة النحل / الآية .٠٠١‏ 

(۵) سورة يوسف/ الآية ٠٠١۸‏ . 


¥۲ 


0 


ر 2 
ر 


راي بور دمر ریا ا ig‏ تدرو 
وقول ابي ڳل سن نلك رت بای ف غلا ات اب اش 
إلى الجسبة»”" ويقول #لل: «من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حقی پرجع»۵) 

۳- السفر بقصد زيارة الأصدقاء والإلحوان في الله» ففي الحديث عن رسول 
الله ل قال: «زار رجسل أحاً له في قريةء فارسل الله ملكا على 
مدرجته» فقال: ین ترید؟ قال: أرید ا ې في هده القرية. فقال: هل 
لسك عليه من نعمة تؤديها؟ قال: لاء إي أحبه في الله تعالى. قال: فاي 
رسول الله إليك» بان الله أحبك كما أحببته»(“. 

- السفر بقصد السياحة للترويح عن النفس - على الوه المشروع‎ - ٤ 
وللتدبر والاعتبار» ومعرفة سنن الله تعالى فى الأمم الأحرى» قال تعالى:‎ 
ل سرو في امرض قروا ڪين ڪا ڪالڪ۰‎ 

-٥‏ السفر بقصد العلاج إذا لم يتيسر للمسلم التداوي في بلده» قال رسول الله 
«أيها الداس: تداووا ولا تتداووا بحرام» وقال عليه السلام: «ما 

١ سورة الملك /الآية ه‎ )١( 

(۲) سورة التوبة / جزء من الآية ١١١‏ 

.۲۹۸۲ حدیث رقم‎ ٤۹ ص‎ ٥ حر جه العرملي - ج‎ )٣( 

.۲۹ ص‎ ٩ )أحرجه العرمدي - ج‎ ٤( 


(ه) احرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۸۸ ¬ حدیث رقم )۲٣۹۲۷(‏ 
() سورة الأنعام / الآية ١١‏ 


Y۳ 


نزل داء إلا نزل له دواء» والرء السلم مأمور أن يأحذ بالأسباب 

ویسعی جهده وعلى الله الشفاء. 
ثالثا: المجرة: 

ويقصد ما انتقال المسلم من بلد الكفر والفتنة والخوف إلى حيث يأمن 
على دینه ونفسه وماله» داك أ لله تال كم الام وا ن ج ال 
والإهانة "» قال تعالى: ورا ا غر اڪ 


مۇم . 
فالمجرة هى اننقال الفرد من البلد الذي يعيش فيه لالإقامة ثي بلد آخر» 
وقد تكون المجرة بصفة دائمة» وقد تكون مؤقته. 
وقد أوجحب الإسلام المجرة على كل مسلم تعرض للإايذاءء أو حاف أن 
يفان في دينه» ووصف الذين يتقاعسون عن المجرة مع استطاعتهم هما بأمم من 
الاين لأنفسهم ولم يستان من ذلك إلا TET‏ 
فة فال تعحال: e‏ 


ال ا معن نيقي اا ضا اڪن رالاس 
اجر فیا داون ا ارارم ا rE‏ تنوم ّ 
ارجال اء ادان ى نر5 سی 


سے سے ص ا 2 


)١(‏ الحرية الشخصية لي مصر - د / عبد الله محمد حسين ¬ رسالة دكنوراه توزيع 
مؤسسة الثقافة العلمية ¬ ص ٠١١ ٤١‏ . 

(۲) سورة آل عمران / الآية ۱۳۹ . 

(۳) حقوق الإلسان وحريانه الأساسية - ص ١ ٠١‏ الحرية الشخحصبة في مصر ¬ ص 
4٦‏ 4۷ (بتصرف). 

۹۸ ۰٩۹۷ سورة الساء / الآیتان‎ )٤( 


¥4 


هذا وقد قسم العلماء المجرة إلى ستة أقسام: 

١-الخروج‏ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهى باقية إلى يوم القيامة» أما 
المحرة الي انقطعت بالفتح في قوله بل: «لا هجرة بعد الفعح»”" فهى 
القصد إلى رسول الله ب حيث كان. 

۴- الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: معت مالكا يقول: «لا يحل 
لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف». 

۳-الخروج من أرض يغلب عليها الحرام» فإن طلب الحلال فريضة على كل 
مسلم. 

٤‏ - الفرار من الأذية في البدن» فإذا حشى الإنسان على نفسه في مكان فقد 
أذن الله تعالى له في اروج منه» والفرار بنفسه» قال تعالى مخبرا عن 
الال ي. 

ا حوف المرض في البلاد الرحمة إلى الأرض النزهة. وقد أذن البي 
للعرنيين في ذلك حين استو موا المدينة أن يخرجوا إلى المرج. 

-٦‏ اروج حوفا من الأذية في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. 


(1) شرح رياض الصاللين - د/ الحسينى عبد اجيد هاشم - سلسلة البحوث الإسلامية 
التق یصدرها الأزهر ¬ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م“ ج۱ ص ۲۱ ۲۰!, 

(۲) سنن الترملدي - ج۱ ص۱۲۹ - حدیث رقم .)٠٥۹۰(‏ 

(۳) سورة القصص / الآيذ ۲١‏ 


1Yo 


القيود الواردة على حرية التنقل والسفر": 

هناك قيود ترد على حرية التنقل والسفر بالنسبة إلى بعض الأفرادء ترحع 
إلى اعتبارات متنوعة يقتضيها الصاح العام» كتدفيذ عقوبة» أو تحقيق مصلحة» 
أو دفع مفسدة. 

فبالنسبة إلى منع التنقل تنفيذا لعقوبة» فإن ذلك يكون بتقييد حربة 
الشحص ف الغدو والرواح في عقوبي النفي والنغريب: 

o 
I, رول وهو قاطع الطريق» لقوله تعالى: اجر الذي‎ 


ر ریت فی اکتا ازا ديار ا 
مخ خلاف ونومن رض 5ات خر نی ا باو في الاخ رذابا 
ع ع ° 


وأما عقوبة التغريب فهى محددة بمدة عام كعقوبة تبعية رة الزناء إذا 
کان الراي کر 0 بالإضافة إلى الحجلد مائة جلدة» قال تعالى: والرنبة 
لزني قاجلدوا ڪل واحد ا اجا 9 وقال رسول الله ا «رخحذوا 


عى فت خم فن ا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 
باليب جلد مائة ورجم بالحجارة»“. 


( حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص ٠١١‏ وما بعدها ¬ حقوق الإنسان ¬ د/ 
عبد الوهاب الشيشاي - ص ۳۸١‏ وما بعدها (بتصرف) 

(۲) سورة المائدة / الآبة ٠۳‏ 

(۳) سورة الدور / جزء من الآ ۲ 

۰.۱۹۹۰ آحرجه مسلم - ج ۱۲ ص ۱۸۸ - ۱۹۰ ح‎ )٤( 


1۷٦ 


أما بالسبة إلى تقييد حرية التنقل والسفر تحقيقا لمنفعة أو دفعا لمفسدةء فإن 

ذلك یکون فی حالات -~ منها-: 

-١‏ أن يترتب على السفر تفويت مصلحة عامة للجماعة» وهذه المصلحة 
غالبة على المفسدة المترتبة على وضع القيد على حرية التنقل» كفعل 
اللغلسيفة الراشد عمر بن اللاطاب فيب في منعه كبار الصحابة من الخروج 
والسفر من المديتة» إلا لحاحة ماسة وبإذن منه» وذلك حرصا على 
الملصلحة العامة للمسلمين وال تححقق بوحود مثل هؤلاء الصحابة في 
المدينة ومشورم لعمر في نظر مصال المسلمين. 

۲ - الحافظة على المصلحة العامة» كما لو ترتب على السفر انتقال وباء أو 
مرض يفتك بحياة الداس» فقد قال البى يل بشأن مرض الطاعرن: «إذا 
"ممعم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنم 4ا فلا 
تخرجوا منها»'. 
وهذا الإحراء تتبعه أكثر الدول فى الوقت الحاضرء وغالباً ما يكون تقييد 
السفر فى هذه الحالة موقت بزمن» وعددا بمكان معين. 

۳- الحافظة على الأحلاق والآداب العامة» فيجوز لول أمر المسلمين تقييد 
حرية بعض الأفراد في التنقل إذا ترتب على حريتهم ف التنقل الإضرار 
بأحلاق وآداب الملسلمين. ومن ذلك إبعاد الخليفة الراشد عمر بن 
اللخطاب طإه لنصر بن الحجاج من المدينة للإافتتان النساء به, 
فقد روى أن عمر بن الطاب هه كان يتفقد أحوال المسلمين ليلا في 
شوارع المدينة فسمع امرأة تقول: «هل.من سبيل إلى مر فأشرها أو من 
سبل إلى نصر بن حجاج» فلما أصبح عمر استدعى صر فلما حضر 


(۱) صحیح البخاري بشرح فتح الباري ¬ ج ۱ ص ۱۸۹ حديث رقم )١۷۲۸(‏ 


1۷4¥ 


وحده مى الطلعة» جميل الوحه» فحلق له شعره فازداد حسناء فنفاه إلى 
البصرة» وزوده مال لكى يتجر به وينصرف عن النساء. 

- الحافظة على الأعراض: فإن الأعراض من الضرورات الخمسة الي عمل 
الإسلام على صيائتها والحافظة عليهاء وذلك بوسائل متعددة من بينها: 
وضع بعض القيود على حرية المرأة ثي التنقل والسفرء تكرما ها وحماية 
لعرضهاء لقول الرسول : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
حرم( وف رواية أحری: «لا بحل لامرأة تمن بالل واليوم الآحر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها زوج أو ذي محرم». 


الأحكام التي جاء 4ا الإسلام تأكيداً لحرية السقل والسفر": 

إذا كان الإسلام قد أطلق للأفراد حرية التنقل» و لم يقيدها إلا في حالات 
استوجبها الصاح العام حلب منفعة أو دفع مفسدة» فإنه كذلك قد ضمن هم 
التمتع ماء حين أحاطها بسياج من الأحكام والتدابير الكفيلة بضمانما وحمايتها 
- ومن هذه الأحكام-: 

)١‏ تأمين طرق السفر بوضع عقوبة رادعة لمن يقطع الطريق على 
السافرين» ذلك أن الإسلام قد كفل لالإنسان حرية التنقل والسفر دون أن 
يتعرض له أحد» أو يعتدي عليه بسلب أو نمب أو ترويع» حيث اعتبر هذا 
الاعتداء من أبشع احرائم» ورتب عليه عقوبة هى من أشد العقوبات الحادية 
وال تعرف في الفقه الإسلامي بحد الحرابة» والذي ورد في قوله تعالى: ونا 


)۱١۸۸( حدیث رقم‎ ¬ ٦٥۹ فتح الباري ¬ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 

(۴۳) حقوق الإسان لعبد الوهاب الشیشای - ص ۳۸١‏ - ۳۸۷ ر بصرف )» حقوق 
الإلسان وحرياته الأساسية - ص ۱١۸ -“ ٠٤١‏ ( بتصرف) 


¥۸ 


4 م م ري رر ب 

اء الین نامرون الله و سوله وسنعو ن فی ا۷ مض فسادا ان شتلوا آو لبوا 
ا سر" م 

ور ا 2 


او تیادھ وج من حلاف وغو من رض داه نري في 

سے م 2 ر 2 رر مر“ 
الدب وه دفي لاخر داب عط 04. ونظراً لأن العقوبات الواردة في 
هله لآية ا معطو فة رون وهذا الحرف يجى للتحيير تارة» ويجئ 
للتدويع والتوزيع تارة أحرى» ومن ثم احتلف الفقهاء في هذه العقوبات» ولعل 
الرأى الراحح هو رأى جمهور الفقهاء (من الحنفية» والشافعية» والحنابلة ) 
والدين ذهبوا إلى أن لفظ ر أو) في الآية الكريمة جاء للتنويع في العقاب لتنوع 
الحرائم بين القتل والسلب وإحافة الطريق» وقد حعل الله عقوبة لكل جريمة 
من هذه الحرائم» ولا بد أن تكون العقوبة متناسبة مع الحربمة» واستندوا في 
رايهم إلى ما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: «إذا قتلوا 
وأحذوا امال قتلوا وصابواء وإذا قتلوا و م يأحذوا الال قتلوا وم يصابواء وإذا 
أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من حلاف» وإذا أحافوا 
السبهل ول ياحذوا الال نفو من الأرض. 

۲) التأكيد على حسن استعمال الطريق فيما حعلت له من السفر 
وسهولة التنقل» وذلك من حلال عدة أحكام - منها-: 

أ - الأمر بإعطاء الطريق حقه بعدم الجلوس فيه دون حاجحة» وبغض 
البصر» ورد السلام» فقد حاء في الحديث: «إياكم والجلوس في الطرقات» 
قالوا: يا رسول الله هى ججالسنا مالنا منها بد قال: «فإن كان ذلك فأعطوا 
الطريق حقه» قالوا: وما حقها؟ قال: «غض البصر» وكف الأذى» ورد 


٠۳ سورة المائدة / الآية‎ )١( 
. ٠١١ كشاف القداع - ج ۲ ص‎ » ۲٦۹ ص‎ ٤ فتح القدیر “¬ ج‎ )۲( 
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السلام» والأمر بامعروف والنهى عن المنكر». 

- الأمر بإزالة العوائق المادية من الطريق فقد جاء في الحديث: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبةء أو بضع وسعون شعبةء فأعلاها قول: لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإعان»". 
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الإضرار بالناس ف طرقاتمم يعد من الأمور 
النكرة الي على الحتسب العمل على إزالتهاء يقول الإمام الماوردي ثي بيان 
وظائف الحدسب: ( وينظر إلى الحسبة في مقاعد الأسواق فيقر منها ما لا ضرر 
فيه على الارة» ونع ما استضر به المارة... وإذا بى قوم في طريق سابل منع 
منه» وإن اتسع الطريق» يأحذ هدم ا کور کان ال ما ان مراف 
الطريق للسلوك لا للأبنية ). 

)٣‏ تخفيف بعض العبادات عن المسافرين» ر تیسیرا عليهم ي 
سفرهم» ودفعا للحرج والمشقة عنهم) فمن سافر ا شرعياً مستکملا 
لشروطه جاز له الإفطار فی نمار رمضان» لقوله تعای: شھ س مضا الذي 
و اتی دارا تڪ مات 


سے ےم 


يمه وڙ ڪان مضا اؤ اۇعلى سى نىد مار ار کما بباح 
للمسافر قصر الصلاة u‏ إلى ر کن والحمع بين صلات الظهر والعصر 
فى وقت إحداهما» وكذلك بالسبة إلى صلا ا مغرب والعشاء. كما رحص 
للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام بدلا من يوم وليلة للمقيم. 


)۲٤٣٣٥( حدیثٹ رقم‎ - ۱۳٤ فتح الباري ¬ جه ص‎ )١( 
)5۸( حدیث رقم‎ - ٦۳ صحیح مسلم ” ج ۱ ص‎ )۲( 
۳۲١ الأحكام السلطائية - ص‎ )۴( 

٠۸٠١ سورة البقرة / الآية‎ )٤( 


وصفوة القول: 

أن الإسلام كفل حرية التنقل والسفر لكل إنسان» وعمل على توفير 
الأمن والأمان للمسافرين» وتيسير سبل السفر» وعدم تقييد حريتهم دون 
مسو غ شرعي. 
وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ۳٠‏ من النظام الأساسي للحكم على أن: 


(توفر الدولة الأمن لحميع مواطنيها والمقيمين على أفليمهاء ولا يجوز 


۸1 


المبجث الرابع 
حرية المسكن وحرمته 
يقصد بالمسكن الذي تلبت له الحرمة: البيت الذي يقيم فيه الإنسان 
بصفة دائمة أو مؤقنه» وهو المكان الطبيعي الذي يأوي إليه الشخحص ليقيه من 
حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة» وهو موضع أسراره ومستقر عائلته© 
ولا ريب أن حاحة الإنسان إلى المسكن من الأمور ا ف حیاته» 
Os‏ يقول الله تعالى: و 
من وڻڪ ۶ ا ے رمن جود امام بیو 0 اہ 
کش وهه أي ا ن الله شېحانه قد حعل 8 
کان نوعها و يفى إليها الناس» يشعرون فيها بالراحة» لن 
عوراتمم وحرماهم. 
لذافقد قررت الشريعة الإسلامية حق المسكن لكل أفراد الدولةء 
فمنحتهم حرية بناء الساكن وتملكها وتأجيرها للغير» بل وألرمت الدولة 
مسؤولية توفير الساكن لكل الحتاحين من أفرادها“. 
وإذا عجزت الدولة بمواردها الحتلفة عن كفالة هذا الح للمحتاجين من 
رعایاها» فان السؤولية تقع على عات الأغنياء في الجتمع» فعليهم أن يقوموا بإيفاء 


(١)الحريات‏ العامة وحقوق الإدسان - دکتور / محمد الجلوب - طبعة لببان “ص ۱۷١‏ 
( بتصرف ) 

(۲) سورة الدحل / الآية ۸٠‏ 

(۳) الحريات العامة في الألظمسة السياسسية المعاصرة - دكتور / كرمم كشاكش ¬ 
الإسکندریة ۱۹۸۷م ¬ ص ۳۸۱ 


1۸۲ 


حاحات الفقراء والحتاجين من الطعام والشراب واللباس والمأوى. وف ذلك 
يقول ابن حرم - رمه الله -: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة مم»". 

فيتعين على احعمع توفير القوت مم والكساء والمسكن المناسب للصيف 
والشتاء» وهذا الذي قاله ابن حزم بمثل ضربا من ضروب التكافل الاجتماعي 
الذي غدا من أهم واحبات الدولة في الوقت الحاضر»ء وقد قررته الشريعة 
الإسلامية قبل أن تأحذ به الدول في العصر الحديك ”". 

وإذا كان الإسلام قد أعطى للأفراد حرية بناء المساكن وتأجيرها للغيرء 
فإنه يجب على أصحاب العقار عدم المغالاة في أجرة المساكن. فهناك فة من 
الناس تقوم ببناء المساكن لا للاستعمال بل للاستغلال» وتتحكم في تأجيرها 
بفرض أحرة باهظة لا يقوى على دفعها الكثير من الناس. وهذا نوع من 
الاحتكار المنهي عنه شرعاء لقول الني بل «لا يحتكر إلا حاطى». 

ففي هذه الحالة يجب على ولي الأمر تحديد أجحرة المساكن منعا من 
الاستغلال والاحتكار» والتعسف في استغلال حق الملكية. وف ذلك يقول 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: 

«ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيساريةء إذا احتاج الناس إلى الانتفاع 
بذلك» وهو إنما ضمنها ليتحر فيهاء فإذا امتنع من إدحال الناس إلا ما شاي 
وهم محتاحون» م بمكن من ذلك» وألرم ببدل ذلك بأحرة المئل..»“. 


(۱) حقوق الإنسان / د / عبد الوهاب الشیشاي ¬ ص ۳۹۰ ( بتصرف) . 
)۲( احلی ¬ ج ص ٠١١‏ . 

(۳) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية - ص ۲۳ . 

. )٠٠٠١ صحيح مسلم ¬ باب تحر الاحتكار في الأقوات رح‎ )٤( 

() جموع فتاوی ابن تیمية ¬ ج ۲۸ ص ۷۵ . 


1A۳ 


فيجحب إذن تحديد الإيجارات إذا كان ارتفاعها نتيجة لاحتكار أرباب 

العقار للمساكن» وتواطفهم على رفع أحورهاء» مستغلين في ذلك حاجة الناس 
إليها» فيجب على الحاكم أن يحدد ممم الإيجار تحديد عدل لا وكس فيه ولا 
شطط (, 

ونظراً لأهمية المسكن ف حياة الإنسان» فقد أقرت الشريعة الإسلامية 
لالإنسان حقوقا تنغلق بالمسكن» من أهمها: 
)١(‏ حرية اختيار المسكن واستعماله: 

فلكل إنسان كامل الحرية في الحتيار مكان سكنه» ونوعية المسكن» وذلك 
حسب إمكاناته المادية ومستواه الاجتماعي. وله أيضاً كامل الحرية في احتيار 
الأثاث الذي يراه مناسباً هذا السكن» ما يتفق وذوقه الخاص» وما يحقق له 
راحته. 

ولكل إنسان الحق في استعمال مسكنه بالشكل الذي يروق له» لا 
يقيده في ذلك إلا مراعاة القواعد والضوابط الشرعية ال تقضي بأنه لا ضرر 
ولا ضرار» فیتعین عليه استعمال مسکنه بطريقة لا تلحق ضرراً بجیرانه» أو 
تسبب مم إزعاجاً من أي نوع . 


(۲) عدم دخول المسكن بغير إذن صاحبه: 

فمن حت کل إنسان الا یدحل أحد فی مسکنه إلا بإذنه ورضائه» لأن 
مسكن الشحص موضع أسراره ومستقر عائلته» فأي دحول بغير إذن يكون 
اعتداء على الشحص ذاته وعلى حرمة مسكنه» وهو لا بجوزء لقول الله تعالى: 


~ هے‎ ۱٤١۲ الرؤى الإسلامية لعسعیر السلع والخدمات - للمؤلف - الطبعة الأولی‎ )١( 
. ۱۱١۰٩۹4 ص‎ 
. بتصرف)‎ ( ۱۷١ ۱۷۰ الحريات العامة وحقوق الإلسان “¬ ص‎ )۲( 


1A4 


چا الذي اسوک تاوا يوتا ارس کی نتا وا 
علیاما ا کا تجدرافي 

کد رکا کی بو اڪ ولق لڪ مار ار 4 

ا الا اشاب 

ففي هاتين الآيین دلالة واضحة على حرمة المسكن وحصانته» حيث 

مى الله تعالى عن دحول المساكن إلا بعد الاستعذان والسلام على أهله". 
فدحول المساكن بدون إذن من أصحاما أمر محظور شرعأء إلا أنه يستشى 

من ذلك سحالتان: 

أ- حالة ما إذا حدثت استغاثة من داحل المسكن لحدوث هدم أو حريق أو 
هجوم لصوص عايهم أو ما شابه ذلك. فھنا جوز لکل شخحص أن يدحل 
اللسكن دون استفذان للمساعدة في إنقاذ من بالداحل. فهذه حالة 
ضرورة» والضرورات تبيح اححظورات. 

ب- دحول المسكن لطاردة جرم أو للحصول على أدلة جرمة وقعت» 
ويفوت تحصيلها بالاستعذان» ذلك أن إقامة الحدود وتطهير الجتمع من 
الجحرائم أمر واحب» والحدود لا تقام إلا بثبوت جرائمهاء وإذا توقف ذلك 
الإلبات على دحول المنازل فيحب» لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 


۲۸ ۲۷ سورة النور/ الآیعان‎ )١( 
مفاهيم الق والحرية ¬ ص ١١٠۲ء ۲۹۷ حقوق الإلسان وحرباته الأساسية ~ ص‎ )۲( 
۰.۹ 


1A0 


(0) 


وا 
(۴) عدم التجسس على من بداخل المسكن: 

من حق کل إنسان ألا يتجسس عليه أحد ف عقر داره» ولا ن يدر إلیه 
وهو E‏ و ا کک لقوله تعالی: 
ااذ الو اجب ڪر اله ضاق CT CSE‏ 

وقال لبي کل «ایاکم والظن فإن الظن اكاب الحدیث ولا تجسسوا 
ولا تناجشرا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اله 
إخواناً»". 

ولقد بلغ من حرص الإسلام على حرمة السكن أن أعطى صاحب 
السكن حق الدفاع عن حرماته دفاعا شرعياء ولو دی ذلك إلى فقئ عين 
المتلمصص» فعن أب هريرة طله أنه مع رسول الله ب يقول: «لو ن امرءا 
اطلع عليك بغر إذن فحلفته بحصاة ففقات عينه م يكن عليك جناح». 

وقد بلغ من حماية الإسلام لحرمة المساكن أن قال الفقهاء ملع نع المؤذن من 
الصعود إلى سطح الملسجد لرفع الأذان - إذا كان مبصرأً- حن لا يطلع على 
عورات الناس» مع أن الأذان فرض حيث يتعين إبلاغ الناس بدحول وقت 
الصلاة. 

والتجسس على الناس» والنظر إلى عوراتمم» والاستماع إلى أسرارهم» أمر 


)١(‏ الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة - ص۷١۲‏ حقوق الإلسان وحرياته 
الأساسية ص ٠١١‏ 

١١ سورة الحجرات / جرء من الآية‎ )١( 

(۳) صحيح البحاري بشرح فتح الباري ج ۱۰ص ٤۹٩4‏ حدیٹ رقم )٠١٩(‏ 

)۱۹۰ ۲ ( حدیث رقم‎ - ۲٥۳ صحيح البخاري بشرح فتح الباري - ج ۱۲ ص‎ )٤( 


1۸٦ 


محسرم سواء أكان ذلك من أحد الناس تطفلاء أو من بعض المسؤولين. وهمذا 
فإن ا لخليفة الراشد عمر بن اللخطاب ذه4 عفا عمن اقترف إا والذي تم كشفه 
بطريق التتحسس“. 

فقسد ثبت أن عمر بن الطاب كله كان يعس بالمدينة ليلا فسمع صوت 
رحل يتغئ» فتسور عليه فوجد عنده زق مر» فقال له: يا عدو الله أظندت أن 
الله يسترك وأنت في معصيته» فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعحل على» وإن 
كنت عصيت الله واحدة؛ فقد عصيت الله في للاث: قال تعالى 
یسوا وقد تحسست» وقال تعالى واوا لبور مزا وقد 
تسورت على» وقال تعالی ڑا e‏ يوڪ م ڪت نتان 
E SE RS EE)‏ 
قال: نعم والله لا أعود. فقال: اذهب فقد عفوت عنك. 

فالخليفة الراشد عمر بن النطاب 4# قد دفعته غيرته على دين الله إلى 
التجسس على القوم» ودحول المنزل عليهم دون استعذانء فلما ذكر 
بالنصوص القرآنيةء علم أنه لم يكن له أن يتجسس ويقتحم المنسزل بدون 
إذن صاحبه» فلم يقم الحد على صاحب المنرل» لأن اكتشاف الحرم كان 
بطريقة غخالفة لأحکام الشر ع 


)٤(‏ عدم الاستيلاء على المسكن دون مسوغ شرعي: 
إذا ملك الإنسان مسکناء فإن ملكيته له تكون مصونة شرعاًء فلا يجوز 
لأي شخص أن يعتدي على هذه الملكية بالاستیلاء» 1 الإتلاف با هدم وغیره) 


)١(‏ حقوق الإلسان وحرياته الأساسية - ص ۹ ر پتصرف) 
(۲) الحربة الشخحصية في مصر ص ۳۹١‏ حقوق الإدسان وحرياته الأساسية ص ٠١١‏ 


AY 


إلا إذا كان ذلك من قبل الحاكم» واقتضته مصلحة عامة كتوسعة طريق أو 
بناء مسجد ونحوه» مع تعويض المالك" . 
وصفوة القول: 

أن الإسلام أعطى الإنسان حرية السكن» وأضفى على هذا الملسكن 
حرمة وحصانة» لأنه مستودع أسراره ومستقر عائلته» فلا يجوز لأحد أن 
یتحسس علیه» ولا أن یدحل مسکنه دون ذنه. 
وتطبيقاً لذلك: 

نصت المادة ۳۷ من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: 

(للمساکن حرمتهاء ولا يجوز دحو هما إلا بإذن صاحبهاء ولا تفتيشها إلا 
في الحالات الي بينها النظام). 

هذا وقد بين نظام الإجراءات الحرائية في الفصل الرابع من الباب الثالث 
أحكام «تفتيش الأشحاص والمساكن» في المواد من ٠٠١‏ إلى ٠٤‏ فنص في 
المادة ٤١‏ على أن: 

(للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة بحب صیانتهاء 
وحرمة الشخص تمي حسده وملابسه وماله» وما یوجد معه من أمتعة. 
وتشمل حرمة السکن کل مکان مسور أو حاط باي حاجز او معد 
لاستعماله مأوی). 
ونص في المادة 4١‏ من النظام ذاته على أنه: 

رلا يجوز لرحل الضبط الحنائي الدحول في أي محل مسكون أو تفتيشه 
إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماء بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء 


(۱) حقوق الإدسان - د عبدالوهاب الشیشای ¬ ص ٠۹٤‏ 


A^ 


العام.. ويجوز دحول المسكن قي حالة طلب المساعدة من الداحل» أو حدوث 
هدم أو غرق أو نحو ذلك» أو دحول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه ). 
ونص في المادة ٤١‏ على أنه: 

(وز لرجحل الضبط ابجحنائي في حالة التلبس بجريمة أن يفتش مسرل 
امتهم ويضبط ما فيه من الأشياء الي تفيد في كشف الحقيقة» إذا اتضح من 
أمارات قوية أهما موحودة فيه ). 
ونص في المادة ٤٦‏ على أن: 

(يستم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ینیبه» أو أحد أفراد اة 
البالغين المقيمين معه» وإذا تعذر حضور أحد هولاء وحب أن يكون التفتيش 
بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين...) 
ونص في المادة ۲ه على أنه: 

راذا م يكن في المسسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وحب أن يكون مع 
القائمين بالتفتيش امرأة). 


۱۸۹ 


المبحث الخامس 
حرية المراسلات وسريتها 

المراسلة أو تبادل المكاتبات بين الناس الذين يعيشون في أقطار متباعدة 
هى من أقدم وسائل الاتصالات الي عرفها الإنسان. 

ولعل أُشهر کتاب ورد ذکره ق القرآن الكرم هو ذلك الكتاب الذي 
أرسله ني الله سليمان - عليه السلام- بواسطة المدهد إلى بلقيس ملكة سبأً 
وقومها الذدين كانوا يسجدون او الله» حيث قال له ذب 
ڪاپ ذا اهي ر ولک داقر 1 جر وبعد آن کی 
المدهد بالكتاب ا قا تاها امال ياي يڪ ابا ڪر مان 
سیا انه د الال رحني کی لیر ڪلي وني ي ملم وقد 
وت ا ا اة ا ا سلیمان 
EG TTT‏ في دين الله 
(قاات مربي طت سي سلنتسا ا 

ا رسولنا الكرم کان ٠‏ ل ملوك وأمراء الدول 
ليدعوهم إلى الإسلام» ومثال ذلك:كتابه إلى المقوقس ملك مصر» وإلى 
كسرى ملك فارس» وإلى هرقل عظيم الروم» وغيرهم. 

وف عهد الخلافة الراشدة كان الخلفاء يرسلون الكتب إلى الولاة والقضاة 
)١(‏ سورة النمل / الآية ۲۸ 


(۲) سورة النمل /الآیات ۲۹ - ۳١‏ 
)۳( سورة اللمل / جزء من الآية ٤‏ 


1۹۰ 


في الأقاليم والولايات التابعة لمم» ومن أشهر هذه الكتب: كتاب الخليفة 
الراشد عمر بن اللخطاب ظهه لأ موسى الأشعري في القضاء» وكتابه إلى 
سعد بن ابی وقاص عند غرو فارس» وکتاب الخليفة الراشد على بن اې طالب. 
ظه إلى الأشتر النحعي واليه على مصر. 

وظلثت المراسلات هى وسيلة الاتصالات الوحيدة لعدة قرون إلى أن 
ظهرت وسائل حديدة مثل البرق والماتف. وف العقدين الأحيرين تطورت 
وسائل الاتصالات تطوراً كبيرأ» وقفرت قفرات هائلة» فظهرت وسائل حديثة 
أكثر سرعة ودقة في نقل الرسائل مشل: لاقط الصورة ( الفاكس) وشبكة 
المعلومات العالمية ( الإندرنت) وكذا الماتف الجوال الذي بمكن إرسال رسائل 
کتاہية بواسطته. 

وما لاشك فيه أن المراسلات البريدية وكافة الاتصالات البرقية والماتفية» 
تعتبر من الأمور الخاصة بالإنسان» فهى بلا ريب ترجة مادية لأفكاره» 
ومكمن أسراره» ومن ثم فلا يجوز لغير مصدرها ومن توحهت إليه الإطلاع 
عليهاء أو مصادرنما أو إحفائهاء أو “ماعها بطريق التنصت بأي وسيلة من 
الوسائل» لأن ذلك يشكل مساساً بحق الإنسان في حصوصياته» واعتداء على 
حق ملكية ما تضمنته تلك المراسلات من أفكار وأسرار ". 

وعلى الرغم من أنه لم تكن في صدر الإسلام اتصالات هاتفية ولا برقية 
ولا أحهزة تنصت» إلا أن مستعمل هذه المحترعات في هذه الأيام يأحذ حكم 
الإنسان الذي يسترق السمع ويتحسس على غيره» وقد جاء في القرآن الكرم 
والسنة النبوية المشرفة ترم التحسس وسوء الظر". 
)١(‏ الحرية الشحصية فی مصر ¬ ص ۹٦ -۳۹ ٤‏ حقوق الإلسان وحرياته الأساسية س 


ص ۱۳۱ 
(۲) المراجع السابقة 


۱۹۱ 


فمن لفرآن لکرم قول تعال: ہی انی اشر جیا کی باز 
شض انر E E E‏ ا 
آنا ڪل لخي يناڪ هه واا وال ب 
أا مسن المسنة النبوية فما رواه أبو هريرة ظإه أن رسول الله لال قال: 
«إیاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا نجسسوا»". 
وما رواه أبو برزة الأسلمى أن البى 4 قال: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدحل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا تنبعوا عورام» فإن من تتبع 
عورانم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته». 
على أن حرية المراسلات شأنما شأن سائر الحريات ليست مطلقة» 
فيجوز للدولة -~ مي قامت شبهة أو توجحهت نممة لأحد - مراقبة المراسلات 
المبادلة بين الأفراد داحل الدولة وحارحهاء ويجوز هما مصادرة الرسائل الي 
من شأامها تمديد أمن الجتمع» كما إذا أرسلها حاسوس منافق إلى الكفار 
للإضرار بالمسلمين» ومثل ذلك التنصت على المكالمات الماتفية إن كان 
هناك حطر يقين يستوحب ذلك“ . 
وقد ثبت من سنة البي ل ما يرشد إلى مثل ذلك الإجراء فقد ورد أن 
رسول الله يلل عندما أحبره الوحي بما فعله حاطب بن أ باتعة الذي أعطى 
رسالة إلى امرأة مسافرة لتوصلها إلى أهل مكة يخبرهم فيها ببعض مر الرسول 


١١ سورة الحجرات / الآية‎ )١( 

(۲) سبق تویقه 

(۳) سن ابی داود “¬ ج ٤‏ ص ۲۷۱ - حدیٹ رقم ( )٤۸۸۰‏ 

)٤(‏ حقوق الإدسان وحرياته الأساسية - ص١١١‏ الخحرية الشخصية لي مصر ¬ ص 
f۳‏ (صرف). 


۹۲ 


بء فأرسل عليا والزبير والمقداد بن الأسود - رضى الله عنهم - قائلاً م: 
«انطلقوا حق تأتوا روضة خحاخ فإن ا ظعينة ومعها كناب فخذوه منها» 
قال على طهه: فانطلقاا تعدو بنا حيلنا حن انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا: أحرحي الكثاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتحرحن 
الكتاب أو لنلقين الثياب. فأحرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله قل , 

ومن ذلك يتضح أن مراقبة الرسائل لابد أن يكون هما سبب يقيي» 
وليس جرد ظن» والدليل على ذلك أن الأمر باقتفاء أثر المرأة وأحذ الرسالة 
منها كان سببه الوحي الإلمي» وهو أمر يقييٰ. 

هذا ومنعا للتعسف والاستبداد في مارسة هذه الإحراءات» فإن الواحب 
على الدولة الإسلامية أن تقوم بصياغة المواد النطامية سواء الحزائية منها 
والحقوقية الي تحقق التوازن بين حق الشحص في الخصوصية وصيانة الأسراء 
وحق الدولة في تتبع الحرائم وتحقيق أمن الجتمع وسلامته» وذلك على ضرء 
النصوص والقواعد الشرعية العامة ثي هذا الجال. 
والطبيفا لذلك: 

تناول النظام الأساسي للحكم - في المملكة - موضوع حرية المراسلات 
وسريتها في المادة ٤٠١‏ الي نصت على أن: 

(المراسلات البرقية والبريديةء والمحابرات الماتفية وغيرها من وسائل 
الاتصال مصونةء ولا جوز مصادرنما أو تأحيرها أو الإطلاع عليها أو 
الاستماع إليها إلا في الحالات الي يبينها النظام). 

ثم حاء نظام الإحراءات الجرائية وحصص الفصل الخامس من الباب 
الالث للأحكام والضمانات الناصة ب " ضبط الرسائل ومراقبة الحادثات " 


)1( صحيح البخحاري بشرح فتح الباري ¬ ج ٦‏ ص ٠١١‏ حديث رقم (۰۷ ۳( 
(۲) حقوق الإنسان وحریاته الأساسية - ص o‏ ( بعصرف) 
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في المواد من ٥٥١‏ إلى ١‏ وقد نص ف المادة ٠٠١‏ على أن: 

(للرسائل البريدية والبرقية وامحادثات الماتفية وغيرها من وسائل الاتصال 
حرمة» فلا يجوز الإطلاع عايها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب» ولمدة حددة» وفقا 
لما ينص عليه هذا النظام). 
ونصت المادة ٦ه‏ على أن: 

(لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات 
والمطبوعات والطرود» وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الماتفية وتسجيلهاء مى 
کان لذلك فائدة ني ظهور الحقيقة في حرعة وقعت» على أن يكون الإذن 
ما ودا بمدة لا تريد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات 
الدحقيق). 
ونصت المادة ۷ه على أن: 

(للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق 
والأشياء الأحرى المضبوطة» وله أن يستمع إلى التسجيلات» وله حسب 
مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية» أو يأمر 
بردها إلى من كان حائزاً ها أو مرسلة إليه). 
ونصت المادة ٥۸‏ على أن: 

(يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو 
الشحص المرسلة إليه» أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت» إلا إذا كان في 
ذلك إضرار بسير التحقيق). 

وهكذا جد أن كل هذه الأحكام تمثل ضماناً لحرية المراسلات وسريتهاء 
وتتفق مع ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام ثي هذا ابجال. 


14° 


الفصل الرابع 
حقوق الطفل 

مهید: 

لا ريب أن حقوق الطفل - في الوقت الحالي محل اهتمام الجتمع 
الدولم» باعتبار الطفل من أولى فثات الجحتمع بالرعاية والاهتمام» ومن أجل 
ذلك صدر العديد من القوانين والمواثيق الخاصة بالطفل» سواء على المستوى 
الدولي أو الإقليمي أو الوطي» وتستمد معظم تلك القوانين أصوهما 
من مبادئ الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» هذه الحقوق الي سبق الإسلام إلى 
بیانها -- بل وإلى أكثر منها - قبل ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان. 

فقد نال الطفل من الشريعة الإسلامية كل اهتمام» حي وهو لم يرل في 
ضمير الغيب» حيث دعا ني الإسلام ي إلى بذل الجهد في ائنقاء الزروجة من 
أحل طفل أفضل» وعمل الإسلام على تحصين الولد عند وضع النطفة في 
الرحم» وكفل له الغذاء والحماية وهو حنين في بطن أمه» وما كل ذلك 
الاهعمام إلا لأنه زهرة اليوم ولمرة الخد وأمل المستقبل» ويقاس بنضجه وتقدمه 
وښجاحه تقدم الأمم ونجاحها. 

فهو الثروة الي تحب مراعانما والحفاظ عليهاء ولا يجوز بحال إهماطما أو 
الستفريط فيهاء فإنه بعض الحاضرء وكل المستقبل؛ وهو إذا ما أحسنت تربيته 
وتعليمه كان العدة ليوم الشدة. 

لذاكان چوا باهتمام الشريعة الإسلامية ورعایتها قبل قبل الحمل په 
وذلك با لث على احتيار لاأ الصالحة حى نکون أرضاً طيبة تنبت باتا 
تدا کا نيت :ال بع أيضاً باحتيار الأب الصالح له» فحثت أولياء 
الرأة ووحهتهم إلى حسن اخحتيار الزوج الكفء لأنه بمثابة ربان السفينة 
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والملسوول عن البيت» فإذا احتيرت له الأم الصالحة وهيأت له الأرض 
الطيبة» وصبار في بطن أمه نطف فعلقه فجنیتاً كاملا فإنا رى الشريعة في كل 
هذه المراحل تحيطه بسياج من العناية والرعاية» وتغار عليه حى من أُمه فضلا 
عن الآحرين» فليس من حق الأم أن تسقطه قبل تمامه أو تعرضه لشيء من 
المحاطرء» وليس لأحد أن يعدي عليه بوجه من الوحوه» فإذا ما اعتدى عليه 
معتد فإن الشريعة توحب عليه الدية والكفارة إن دى العدوان إلى إتلافه» بل 
يرى بعض العلماء وجوب القصاص من المعتدي على الحنين بعد نفخ الروح. 

کمہا ابت الشريعة الأهلية للحنين» حيث أثبتت له الحق فى الإرث 
والوصية والوقف. 

فلإذا تم حمله وحرج إلى الدنيا - بأمر الله - طفلاًء فإن الشريعة ال 
عنیست بسه وهو نین ف بطن أمه فرتبت لسه حقوقاً» وعملت على اينه 
واحافظة عليه» قد أولته مزيدأ من العناية والاهتمام بعد ولادته وخروحه إل 
الدنسياء فمنحته حقوقاً أحرى كثيرة تنحقق ها مصالحه وتكفل له الحياة 
الرغدة والعيش الكرم. وهذه الحقوق تنمثل ثي أمور عديدة هى: 

-١‏ حقه ف الانتماء إل شخحص يرعاه ويحميه وهو ما يعرف ف الفقه 
بثبوت النسب. 

1“ حقه ف الغفذاء اللي ينبت الحم ويدشز العظم وهو الرضاع 
والغذاء. 

“٣‏ حقه ف اخحتیار اسم مناسب له یدعی به» ومیزه عن غیره من 
الناس. 

-٤‏ حقه في افتدائه بذبيحة في اليوم السابع لميلاده» وهو ما يسمی ي 
الفقه الإسلامي بالعقيقة. 


1۹۷ 


ه- حقه في إزالة الأذى عنه» ويتمثل ذلك ف الختان» وحلق الرأس» 
والعناية پنظافته. 

-٦‏ وجحوب رعایته وهایته» ويتمثل ذلك في الحضانة. 

۷- حقه ل الإنفاق عليه حي بلغ السن الي يكون فيها قادرا على 
التكسب. 

۸- حقه ې تربیته وتعلیمه وتأدیبه. 


وسنتناول هذه الحقوق بشيء من التفصيل من خلال نمائية مباحث. 


۹۸ 


المبحث الأول 
حق الطفل في اللنسب 

إثبات الدسب للطفل ليس حقاً لسه وحد» ولكنه حق إلأب والأم وهو 
أيضاً حق لله تبارك وتعال. 

فهو حق للأب.. لأن من حقه صيانة ولده من الضياع» ولأنه يترتب 
على بوت نسبه منه حقوق أحرى» كحقه في الولاية عليه حال صغره 
وکحقه ف إنفاق ابنه عليه إذا کان خحتاجاً وکان الابن قادرا على الكسب» 
وکحقه فی الإرٹ من تر کته إذا توف قبله. 

وهو كذلك حق للأم.. لأنه جرء منهاء وهى مدفرعة جباتها للمحافظة 
عليه وصونه من الضياع. كما أنه يترتب على بوت النسب للأم حقوق» 
کو ت التوارث بينهما وإنفاقه عليها في حالة عجرزها وقدرته على النفقة 
عليها. 

وثبوت السب فيه كذلك حق لله تعالى - وحق الله هو ما يحقق 
مصلحة عامة للمجتمع نسب إلى الله تعالى لعظم شأنه ومول نفعه - فالنسب 
في ذاته من الأمور الي ترتہط باججتمع» إذ عليه يقوم بناء الأسرة الي هى نواة 
اجتمع. 

أما حع الطفل ف ثبوت النسب فهو من أهم الحقوق» إذ أن انتماء 
الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من التشرد» ووجود ولد بلا أب 
ينقسب إليه يعرض الحتمع إلى أذى كثير» ويودي إلى شر مستطیرء كما أنه 
یکون سبباً نی عیبر الطفل بکونه ولد زن. 

لذا فإن من الواحب أن يدسب الطفل إلى أبيه» لأن الحقوق الأحرى من 


۱۹ 


الرضاع والحضانة والنفقة والإرث.. إل تعتمد في نشأنما على ثبوت 
اللسب. 
طرق إثبات الدسب 

هناك طرق عديدة يثبت ما اللسب وهى: 

الفراش - شبهة الفراش - الإقرار - البينة 
وفيما يلى بيان هذه الطرق: 

* ولا الفراش الصحيح: 

الراد بالفراش الصحيح: أن تكون المرأة حلالاً للرحل بعقد الزواج» 
ویثبت النسب بالفراش الصحيح» وشبهته» عدد توفر الشروط الآنية: 

-١‏ حصول الزواج. فقد اتفق الفقهاء على أن العقد الصحيح هر 
السبب في بوت الدسب لمن يولد حال قيام الزوجية أو في أثناء العدة.. ولكن 
هل يكفى جرد العقد فى إثبات النسب» أو يحتاج إلى إضافة أمر آحر إليه؟ 

الراحح أنه لابد أن يضاف إلى ذلك شيء حر وهو تحقق الدحول أو 
إمكانه. 

۴- تصور إمكان حدوث الولادة من الزوج» بأن يكون الزوج ممن 
يولد لمئله» وذلك بأن يبلغ السن الي يحتمل معها حصول البلوغ. 

۳- احتمال حدوث الحمل أثناء قيام الزروجية» وذلك بأن تلد المرأة 
لستة أشهر فأكثر من تاريخ قيام الروجية. 

فإذا تحققت هذه الشروط ثبت نسب الطفل لأبيه وتحقق انتماؤه إليه 
ذلك الاندماء الذي يحفظ مصالخحه ويصون حقوقه. 


* ثالياً: شبهة الفراش: 

الأصل أن المرأة لا تحل للرحل إلا بعقد زواج صحيح» ولكن رعا توحد 
أمور ظاهرية تجعلها تشتبه من تحل له.. فما هى الشبهة؟ 

الشبهة: هى ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت فى نفس الأمر» أو هى 
وحود المبيح صورة مع عدم وحوده حكما أم حقيقة. 

وقد تكون الشبهة في الفعل» كأن يخالط الرحل امرأة زفت إليه على أنما 
زوحته ولیست هى الروجة. 

وقدتكون الشبهة في العقد» كأن يكون عقد الرواج غير مستوف 
لشروط صحته. 

وشبهة الفراش يثبت مما الدسب» لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو 
هبن على الاحتياطء وأمر النسب مبئ على الاحتياط رعاية لمصلحة الطفلء› 
وحفظاً له من الضياع والتشرد. 
* الفا : الإقرار بالىسب: 


إذا أقر رجحل ببنوة طفل فإنه يثبت نسبه منه - اہنا کان أو بنتاً- می 
کان الحال لا یدل على کذب الإقرار.. ب اشترط الفقهاء لصحة الإفرار 
بالنسب الشروط الاتية: 


-١‏ أن يكون الولد جهول النسب. . لأنه إذا كان معلوم السب لا 
يصادف الإاقرار علا للتصديق» فيكون المقر كاذباً ثي إقراره. 

۲- أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد لمخل المقر.. بأن يكون 
فارق السن بينهما يسمح بان يكون الُمّر له ولداً للمقر. 

۳- ألا يوجحد شخحص آحر ينازعه أبوة الولد.. فإذا حاء الإقرار صحييساً 


۲۰١ 


مستوفيا لهذه الشروط ثبت به النسب ووحبت للمقر له جميع حقوق 
الولد من الصلب. 
* رابعا: البيدة: 

وكما يثبت الدسب بالفراش وبالإقرار» فإنه يثبت بالبينة عليه وحدهاء 
من غير تعرض لإاثبات الفراش أو شبهته» ومن غير حاجة إلى الإقرار به. 

والبينة في اللسب ليست كالبينة في ساثر الحقوق حيث يكتفى فيها 
بشهادة امرأة واحدة. 

فمن شهدت امرأة واحدة بأن هذا الطفل له» وأنه ولد على فراشه 
من زوحته» لېت نسبه منه. 
* ثبوت الدسب من الز: 

ذهب فريق من فقهاء السلف والخلف"» إلى أنه يثبت نسب الطفل 
الذي يجيء نتيجة للعلاقة غير الشرعية» شريطة ألا يصرح الرجحل بأنه ولده من 
الزن ولا ينازعه فيه أحد". 

وهذا الققول وإن كان عغالفاً لرأي جمهور الفقهاء إلا أن فيه مصلحة 
للولد وللمجتمع» فمن الخير أن ينسب الولد إلى أبيه ليقوم بتربيته ويتولى أمره» 
لأن كونه بلا أب يؤدي إلى تشرده وضياعه واحنرافه الإجرام» فيلحق بذلك 
أذی للمجتمع. 
)١(‏ فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» للمؤلف - ج۲» ص١۷۳.‏ 
(۲) مهم عروة بن الزبير والحسن البصري وابن سبرين وإبراهيم اللخعي وإسحاق بن 

راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


)۳( مجموع الفتاوی» ج۳۲ ص۱۱۲ ومابعدها - الفروع» ج۵) ص “۲ه ¬ 
زاد المعادء ج4 ص٣۲۳‏ الاختيارات الففهية» ص۲۸۳ وما بعدها. 


۰۲ 


المبجث الثانى 
حق الطفل في الغذاء؛ الرضاع 

الرضاع: ومن الطفل اللبن ٿن ثدى المرأة في العامين الأولين بعد 
الرلادةء قال تعالى: إل الات رضنا ودن وٽين ڪاماين لم ا 
سارضاعته. 

فالطفل في بداية حياته بعد ولادته» لا بمكن أن يتغذى الغذاء الذي 
يحفظ عليه حياته ويجعله يأحذ في النمو» إلا عن طريق رضاع لبن المرأة. 

فان الله تعالى يجعل للمولود حقا على أمه أن ترضعه حولين كاملين» 
لأنه سبحانه وتعال یعلم أن هذه المدة هی الى من جميع الوحوه الصحية 
والنفسية طفل لسن امار ارضاعي. . وتفبت البحوث الطبية اليوم 
أن مدة عامين ا ا البدنية والنفسية»› 
ولكن نعمة الله على الحماعة المسلمة تنتظر مم حي يعلموا هذا من 
تجارمم» فالرصيد الإنساني من ذحيرة الطفولة م يكن ليترك ضحية للحهل 
كل هذا الأمد الطويلء والله رحيم بعباده» وبخاصة هولاء الصغار الضعاف 
الحتاحين للعطف والرعاية“. 

وما يدل على عناية الشريعة بغذاء الطفل» أن منبحت المرضع الحق في 
الفطر في رمضان» كما أوجحبت عليها تناول الغذاء الذي يؤدي إلى إدرار 
اللبن الذي يحفظ حياة الطفل ويحصل به نمو" . 


,.۲۳۳ سورة البقرة/ آية‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآنء ج۱ ص۲۰۳ رما بعدها. 

(۳) اجموع شرح المهذب» ج ص۲۹۳ رمابعدها- والمغي لابن قدامة» جه› 
ص۳۹۹ . 


۳ 


وعلى هذا.. فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الرضاع واحب على 
الأم ديانة وقضاء. ومع وحوبه ديانة» اها تأثم فيما بينها وبين الله إن ت ر کت 
إرضاع ولدها من غير عذر مسوغ لذلك» وتجبر الأم على إرضاع ولدها 
قضاء عند الضرورة» بأن كان الولد لا يقبل إلا ثديهاء أو لم توحد مرضع 
سواهاء أو كان الأب والولد في عسرة لا يستطيعان دفع أجرة امرأة ترضعه. 
ففي هذه الأحوال حير الأم قضاء على الإرضاع» لأنما إن م تبر تعرض الولد 
للهلاك. 

SS GS‏ امتنعت عله لقوله تعال: 
وول دات رضن ا5 ie‏ ڪون ڪا ماين . فالآية مقصود ما الأمر 
وإ جات بصيغة الخر. 

وإذا كان الله تعالى قد أوحب على الأم إرضاع الطفل» فإنه قد حعل 
لها في مقابل ذلك حقاً على والده» وهو أن يرزقها ويكسوها بالعروف. 
: ر A E‏ 
وف التنزريل العزيز يقول الله حل وعلا: اإوتلى المولود لمر مرفهن 
وڪس وتن امروف . 

وحق الأم المرضع في النفقة والكسوة ثابت» من كانت أحنبية عن أب 
امولود. أما إذا كانت الزوجية قائمة» فليس لها أجرة على إرضاعه» 
وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي إذ أن النفقة تثبت لها لقيام 
الزوجية وبقائها في مدة العدة» ولا تستحق أجرة أو نفقة بسب الرضاعة إذ 


.۲۳۳ سورة البقرة/ آية‎ )١( 
.۲۳۳ سورة البقرة/ آبة‎ )۲( 


٤ 
لا يجب للمرأة نفقتان وإن تعددت أسباب الوحوب'.‎ 
3 0 م‎ 

وإذا توف الأب فان المسؤولية تنتقل إلى وارثه الى الوامرث مثل 
ذللك" فهو المكلف أن يرزق من تقوم بإرضاع الطفل» ويكسوها بالمعروف 
والحسئ» تحقيقا لتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث ويتحقق طرفه 
الآحر تحمل نفقات المورث. 

وهكلا توالي الشريعة عنايتها بالطفل وتعمل على حفظه» فلا يتعرض 
للضياع إن مات والده» فحقه وحق من تقوم بارضاعه مکفول في جمیع 
المحالات"» وإن الشريعة لتضرب المثل الأعلى للعناية بالطفل» والعمل على 
صيانته وحفظه» وتميغة الوسائل الي تكفل له العيش الكرم. 

فلقد قرر الئليفة الراشد عمر بن الخطاب» عطاء للأطفال من بيت المالء 
يبدأ بعد الفطام» ولا علم أن الأمهات تسارع إلى فطام أطفان استعجالا 
لهذا العطاء» أفرعه ذلك» وأقض مضجعه» وحرمه النوم» ولم يكد المصلون 
يتېينون صوته في القراءة من شدة تأثره وبكاثه» فسارع بعد الصلاة بإصدار 
قراره بأن العطاء لكل طفل من حين ولادته» وما ذلك إلا للحفاظ على 
الطفولة وحمايتهاء وإقناع الأمهات باستمرارهن في الإرضاع. 


)١(‏ زاد المعاد» ج)» ص۲۲ الطبعة الثالية - المطبعة الحلبية - المغنى لابن قدامةء 
ج صے ۳۹۰٦‏ کشاف القاع» ج٥»)‏ ص۳۹۸ . 

(۲) سورة البقرة/ آية .۲٣۳۳۴‏ 

.۲٤٣ص فی ظلال القرآن» جے۱‎ )٣( 


Y۰0 


الميجث الثالث 
حق الطفل في الإسم 


تقرر الشريعة أن من بين حقوق الطفل على والديه حسن الحتيار الاسم 
الذي يدعی به بين الناس» ويره عن غيره من الأشخحاص» بحيث يكون اسا ذا 
معن محمود» أو صفة طيبة يرتاح لها القلب وتطمثن لها النفس» أو انما 
يبعث على الأمل والفأل الحسن» أو إماً يدل على الشجاعة والدشاط رالمة. 

وقد جاء توحيه الشريعة إلى ذلك في قول الرسول يل: «إنكم تدعون 
بوم القيامة با مائکم وأماء آبائکم؛ فاحسنوا أسماءکم»'» وقال عليه 
السلام في بيان ما يستحسن من الأسماء «تسموا بأسماء الألبياء»"» «وأحب 
الأماء ال الله عېد الله وعبد الرهن وأصدقها: حارٹ وشمام»)» وعن ابن 
عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله إل: «أحب أت مائكم إلى الله 
عبد الله وعبد الرهن»“)» رواه مسلم. 

وإذا كانت الشريعة قد عنيت بتسمية الطفل فحثت الآباء على حسن 
انتقاء الأماء» فإما قد منعت التسمي بالأماء الي تحمل معى التجبر والبطش 
والكبرياء والاستعلاء في الأرض» كالتسمية ملك الملوك» حيث قال رسول الله 
: «إن أحلع اسم عبد الل رجل پسمی ملك الملوك. لا ملك إلا الله» 
أحرجه البحاري في كتاب الأدب من حديث أبى هريرة. 


.١ص تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم»‎ )١( 

(۲) سن ای داودء ج٤»›‏ ص٤‏ ۳۹. 

)۳( المصدر السابق» مشكاة المصابيح» ج۲» ص١‏ ۷ه. 

(4) مشكاة المصابيح» ج۲» صه ٠٦‏ ط مدشورات المكتب الإسلامي بدمشق. 


۲٠“ 


ويحرم من الأسماء كل اسم معبد لغير الله: كعبد الكعبة وعبد البي وعبد 
الحسين» وقد روى أن جماعة من الناس قد وفدوا على الي إل فسمعهم 
يسمون: عبد الحجر» فقال له «ما اممك؟» فقال: عبد الحجر»ء فقال له 
رسول الله : «إنما أنت عبد الله». 


وإذا حاء اسم الشحص على حلاف ما دعت إليه الشريعة.. فقد أمرت 
تغيير الاسم إلى اسم يحمل معن سامياً.. فقد ثبت عن البي لل أنه «غير اسم 
عاصيةء وقال أنت جيلة»'» وكان اسم جويرية (برة) فغیره رسول الله 4 
«جويرية»» وقالت زيدب بنت أم سلمة: مى رسول الله ل أن يسمى هذا 
الاسم فقال «لا تزکوا انفسکم- الله أعلم بأهل البر منكم»» «رغير 
اسم أصرم بزرعة» وغیر اسم بی الحکم بای شریح*» وغیر اسم حزن - جد 
سعید بن الملسيب ا وجعله: سهلا فای» وقال: السهل يوطاً وبمتهن»'. 

والحكمة الي دعت الإسلام إلى تحسين الأسماءء وانتقائها من الكلمات 
الي تبعسث البهجة والتفاؤل أن لا يشمفز الطفل من اسمه» ولا يشعر بنفور 
الاس منه» فيدعوه ذلك إلى كراهة اججدمع حوله واعتراله إياه. 
وقت تسمية الطفل: 

من حين ولادة الطفلء على الوالدين احتيار اسم له» وأمامهم فرصة 


4 أحرجه مسلم وأبو داود والترمدي من حدیث اہن عمر أا كانت تحت عمر. 

)۲( أخرجه مسلم وأبو داود عن محمد بن عمرو ہن عطاء "أن زینب سالته: ما میت 
بدعك؟ فقال: ميتها برة فقالت زيدب - الحديث". 

(۳) آخرجه آبو داود. 

)٤(‏ رواه بو داود والسائي من حدیٹ اې هانئ بن زید. 

(ه) أحرجه البخاري ومسلم وأو داود عن سعيد بن المسيب. 


۹¥ 


للتفكير وتبادل الرأى لتحديد الاسم المناسب له» حيث يشرع تسميته فيا 
اليوم السابع لميلاده» ولا مانع من تغيير الاسم بعد ذلك . 

فقد روى أنس كله أن البي ب قال: «الغلام يعق عه يوم السابع» 
ویسمی» وباط عنه الأذی..» وقد روی عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: 
أمر الرسول بل حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عه . 

ولم تكتف الشريعة بالدعوة إلى تسمية المولود إذا حرج من بطن أمه حيا 
سوياً فحسب» بل دعت إلى تسمية الحنين إذا حرج ميقا (سقطا).. روى عن 
البي يل قوله «موا أسقاطكم فإهمم أسلافكم..» ولعل الحكمة من ذلك ما 
قاله بعض السلف» من آم يسمون ليدعوا يوم القيامة بامائهم» وإذا م يعلم 
هل السقط ذكراً أو أنثى؟ مى اسما يصلح لهما جميعاًء كسلمة وقنادة 
وسعادة» وهند» وعتبة» وهبة الله وغير ذلك. 


)١(‏ وتقضي الأدظمة في المملكة العربية السعودية باعطاء أهل المولود فرصة لاختيار 
الاسم على مدى ستة أشهر من تاريخ الولادة. 
)( تحفة المودود لابن القبم» ص٠٠‏ . 


۰۸ 


المبحث الرابع 
حق الطفل في الفدى'( العقيقة ) 

العقيقة.. هى شعر المولود الذي نبت في رأسه وهو جنين, 

وال ازا اسم للذبيحة الي تذبح عن المولود يوم سپوعه عند حلق 
شعره". 
حاء في الفتح الربان في بيان معن العقيقة وتعريفها: العقيقة مشتقة من 
العق وهو القطع» رأصلها كما قال الأصمعي وغيره: الشعر الذي يكون على 
رأس الولد حين يولد وإنما ميت الشاة الي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيفة» 
لأنه بحلسق عنه ذلك الشعر عند الذبح» ولحذا قال في الحديث «أميطوا عه 
الأذى» ويعي بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه» وهذا من تسمية الشىء 
باسم ما كان معه أو من سببه.. قال الأزهري: وأصل العق الشق» وسمى 
الشعر المد كور عقيقة» لأنه يحلق ويقطع» وقيل للذبيحة عقيقة» لأهما تذبح أى 
يشسق حلقومها ومريها وودحاها» كما قيل لها ذبيحة» من الذبح وهو 
الشقى“. 

فالشريعة الإسلامية وهى توالي عنايتها بالطفل» تدعو إلى بذل الال 
را ن الابتهاج .عقدم الطفل› فتدعو إلى تقديم الفدى عنه» وتحدده بشاة 


)١(‏ كلمة الفدى لعلها تسمية شرعية لأن المولود بمثابة الأسير الذي بحتاج فك أسره 
وافعدائه لقول البي 6 ركل مولود مرهون بعقيقته) فإذا عق عنه فقد افعدى رفك 
رهانه - ويعكن الاستناس في هلا التعبير بقول الله تبارك وتعالى في حق إاماعيل 
عليه السلام إوفديناه بذبح عظيم). 

(۲) المعجم الوسيط مادة (عق). 

۳( هامش الفتح الرباي» ج۱۲ ص۲ ۱۹ ۱۹۳ 


۹۹ 


عن البنت» وبشاتين عن الغلام» وتفضل أن يكون ذلك في البوم السابع من 
تاریخ ولادته» أو الراب عشر أو اللیادي والعشرین. 

رقد تضافرت الأدلة على مشروعية العقيقة» فتكاثرت الأحاديث في 
تأكيدها را لحث عليهاء حن ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأما واحبة. 

ول ذلك يقول الرسول #: «کل غلام رهین بعقیقدهء تذبح عه يوم 
السابع» ولق رأسه ویسمی»'. 

فالأب الذي لا يقدم العقيقة عن ولده» فإنه لا يستحق شفاعته. 

وأحر ج البخاري في صحيحه عن سليمان بن عامر الضبي أن رسول الله 
ل قال: «مع الغلام عقيفة فأاهريقوا عه دما وأميطوا عبه الأذى»". 

وعسن عائشة رضى الله عنها قالت: أمرنا رسول الله يلإ أن لعقق عن 
الجارية شاة وعن الغلام شاتين.. الحديث“. 

وعنها أيضاً أنما قالت: قال رسول الله إلل: «عن الغلام شاتان مكافئان 
وغن الجارية شاة». 

روعن أب هريرة ف أن البي ؛ قال: «إن اليهود تعق عن الغلام ولا 
تعق عن الجمارية» فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» رواه البيهقى“. 
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)١(‏ انجموع شرح المهذب» ج۸ ص٣٠۳‏ طبعة الإمام بالقاهرة. 

)"( الفعح الرباي» ج٣۱‏ ص۱۲۷ رقم الحدیٹ ۱۷. 

(۳) صحیح البخاري»› چ۷ ص۹ ۱۰. 

(ئ( الفح الربای» ج۱۳ ص٣۱۲ ٠١١‏ 

(۵) تحفة المودود في أحكام المولودء ص١۲‏ زاد المعاد لابن القيم» جا ص۱۲“ 
۳ للأحاديث الفلالة. 


1۰ 


ولعل الفائدة من العقيقة» أما قربان يتقرب به إلى الله عن المولود في أول 
أوقات حروحه إلى الدنياء فالمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع» كما ينتفع 
بالدعاء له والإحرام عنه في الحج. 

وف العقيقة أيضاً سر بديع موروث عن فداء إماعيل بالكبش الذي ذبح 
عله وفداه الله به» فصار سنة فی أولاده أن یفدی أحدهم عن ولادته بذبح 
يذبح عنه وقد یکون هذا حرزاً من ضرر الشيطان. 

ولا كانت العقيقة ذه الأحمية بالسببة للمولودء فإن البي ي لم يكتف 
بالحث عليهاء بل فعل ذلك بنفسه في أبنائه» الحسن والحسين. 

قالست عائشة رضى الله عنها: عق رسول الله ك عن الحسن والحسين 
رض الله عسنهما- يسوم السسابع و"ماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما 
الأذى“. 

وقد وحه الرسول ي إلى طريقة ذبحهاء وما يقال عند الذبح فقال: 
«قولوا پسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان»“", 

والمستحب أن يفصل أعضاؤها ولا يكسر عظامهاء تفاؤلاً بسلامة 
أعضاء الولود.. ويستحب أن تطبخ جحلو تفاؤلا بحلارة أحلاق المولود. 
واستحباب جعل الحلو مع لحم العقيقة هو لأن البي اكان يحب الحلوى» 
وقد ثبت في الصحيح أن البي ي كان يحب الحلوى والعسل“» ويستحب 
أن يأكل منهاء ويهدي» ويتصدق لأنه إراقة دم مستحب.. فكان حكمها 
كالأضحية. 


)1( نحفة المودود في أحكام المولودء ص٤٣‏ , 
(۲) اجموع شرح المھذاب ج۸» ص١٣٤".‏ 
(۳) تحفة المودود في أحکام المولود» ص۹١١.‏ 
)٤(‏ الفح الرباي» ج١١‏ ص۲١٠‏ نقلاً عن الجموع شرح المهذب للنووي. 
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المبحث الخامس 
حق الطفل في النظافة 
توالي الشريعة الإسلامية عنايتها بالطفل» فتدعو إلى القيام بالكثير من 
الواحبات نحوه» ما یترتب عليه حمایته ووقایته وسلامته من الأمراض» فت ؤکد 
على إزالة كل ما من شأنه التأثير على صحته وغوه. 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية تدعو إلى النظافةء فلا غرو أن توحب 
هذه الشريعة أموراً تتعلتق بإزالة الأذى عن الطفل منها: اللتتان» وحلق الرأس» 
وبذل الوسع في نظافة بدنه ولوبه. وقد جاء في الأثر «إن الله نظيف بحب 
البظافة». 
أولا: النتان: 


المفتان هو موضع القطع من الذكر› وحن الصبي تنا وحتانة» يقال 
حن الصى يتنه بكسر التاء (أو بكسر عين الفعل في المضارع) أى قطع 
قلفته» فهو غختون وحتین". 

والختان» من حاسن الشرائع الي شرعها الله سبحانه لعباده» الظاهرة 
والباطنة» فهو مكمل الفطرة الي فطرهم عليها. وقد ورد الكثير من النصوص 
الي تحث على الختان» وتبين أهبيته.. فيما يرويه أبو هريرة عن الني ل أنه 
قال: «الفطرة جمس: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط» وقص الشارب» 


وتقليم الأظافر»". 


ا ی 
)1( عارضة الأحوذی» ج١۱‏ ص٠ ٤‏ ۲ مشكاة المصابيح» ج صا ٠‏ 9. 


(۲) المعجم الوسيط رمادة خان). 
(۳) فتح الباري» ج۸۱ ص۸۸. 
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وقد حاء عن ابن عباس رضى الله عنهما في تأويل قوله تعالى: د 
ا ا ابتلاه بالطهارة» وهی مس في 

-١‏ فص الشارب. ۲- المضمطضة. ۳- الاستدشاق. 

-٤‏ السواك -١‏ فرق الرأس. 
وال في احسد: 

-١‏ تقليم الأظافر. ۲- حلق العانة. "۳- الختان. 

-٤‏ تف الإبط. -١‏ غسل أثر الغائط والبول بالماء". 

وهذا ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن النتان واحب على كل 
مسلم. وعندهم أن من ۾ جتان رد شهادته» ولا کل ذبيحته» ولا یکون 
للناس بام“ . 

وقد قال الرسول 5: «من أسلم فلیُخان وإن کان کبیراً». 

واحرج ابن المنذر من حديث أبي برزة عن البي لإ في الأقلفى“: 


«لا بحسج بيت الله حق يختان». ولعل هذا محمول على من تعمد ترك 
الختان إنكارا منه هذه السنة ال هى من الفطرة. 


,١١ ١ سورة البقرة/ آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیر» ج۱»› ص٥ .۱٦‏ 

(۳) تحفة المودود لابن القيم» ص ه4 وما بعدها. 
€3 المرجع السابق. 

(ه) الأقلف: غير المحتون. 
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وقد أكد الإسلام على أهمية الختان» لا فيه من الطهارة والنطافة والترين 
وتحعسين الخلقةء وتعديل الشهوة الي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوان» وإن 
عدمت بالکلية احقنه بالمحماد.. فالنتان يعدها. 
فوائد ا-ندان: 

لقد أثبت الطب الحديث فوائد الختان ومنافعه الكبيرة والكثيرة» ومنها: 
الي تؤدي إلى التهابات جلدية أو التهابات نحسسية. 

۲- عدم تراکم آثار البول» الذي يؤدي إلى اححمرار حلدي. 

۳- عدم تراکم آثار المفرزات المنوية وعودتا من حديد إلى الإحليلء» 
مما يسبب التهابات إحليلية قد تسبب تضييقاً في بجرى البول» أو التهابات 
تناسلية. 

٤‏ - يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجحماع. 

-٥‏ بنع انتقال بعض الأمراض الحلدية إلى الأئشى أثناء الحماع. 

وإذا کان قد ثہت ان للحتان فوائد كثيرة للذكور» وال جاءت لمرة 
لأوامر الشريعة» فإنما كذلك في حق الإناث» ومن هذه الفوائد: 


() وقد جاء امريد من فوائد الختان» والتبيه على مساوئ عدم الختان لي المراجع الآتية: 
4 بحث علم الجرائيم الطبيةء للمؤلفين أيرنست جاوتین جوزيف ميلينك› وارد 
الدبرغ» ص4۷ ۲- ۲٠١‏ مدشورات بلاك ويلل العلميةء لوس المجلوس عام 
۷۲م 
۴“ اخحصبار الحساسية للمضسادات الحيوبة تجاه الجراليم المرضية بمدشورات 
سکاندلیان عام ۱۹۷۱م. 
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أ) احتناب حطر الإصابة بسرطان عنق الرحم» فقد وُجد أن الإصابة 
بسرطان الرحم تقل بين النساء اللواي قد حتن أزواحهن» وأظهرت دراسات 
إحصائية فرقا في معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء وفقا لديانات 
أزواحهن» فإن ظهوره يندر بين النساء الوا تم حتان أزواحهن» وفقاً لتعاليم 
الإسلام. 

ب) الإصابة بالالعهابات المهبلية: تعتبر الثنايا الجلدية (القلفة) في القضيب 
الذي لم يان جيباً حاضناً للجراثيم الي قد تحد طريقها إلى داحل المهبل أثناء 
الجماع» فتحدث التهابات حطيرة لا سيما إن كانت رايم مرضية. 

ج) ضعف التحسس اللحنسي: هناك بعض التقارير تشير إلى أن الحساسية 
اجنسية ترداد عند المرأة امتزوجة برحل مختان أكثر من المتروجة بغير الحتان. 

وما تقدم من فوائد اللئتان الي قررها الأطباء المختصون» والأضرار 
الناشغئة من إهماله وعدم القيام به» يتبين لنا مو تعاليم الإسلام إزاء عملية 
الختان» وأها حاءت بمذه السنة قبل أن يكتشف الطب ما اكتشف. 

وإن الطب لا زال يكتشف المزيد من الفوائدء ما جاء به الإسلام من 
تعاليم وحسبك أما تعاليم الحكيم الخبير. 
ثالياً: حلق الرأس: 

ومن مظاهر عناية الشريعة بالطفل» الاهتمام بنطافته وإزالة كل ما قد 
علق به في بطن أمه» ومن مها شعر رأسه» حیث أمرت بإزالته» لأن بقاءه 
يلحق ضرراً به» لأنه يغلق مسام الرأس» ونع حروج الأجخرة الي تتصاعد من 
السبدن» فبإزالته تقوى أصول الشعر» وتتفتح المسام ويمنع تكون القشورء 
وبذلك يحدث تدشيط لفروة الرأس. 
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ومهذا أمر البي ب بحلق رأس المولود يوم سابعه» قالت عائشة -رضى 
الله عنها - «عق رسول الله ل عن حسن وحسين يوم السابع وجاهما وأمر 
أن يماط عن رؤوسهما الأذى»'. 

وعن عمرو ی ار قال: «أمرنا رسول الله کل 
حین سابع المولود بدسمينه وعقيشده ووضع الأذى عده»". 


sS‏ الله ل قال: «کل غلام رهین 
بعقیفته تذبح عنه یوم سابعه ویحلق ویسمی»". 

على أن عناية الشارع م تكن مقصورة على الطفل فحسب» بل أراد 
الصطفى يي أن يجعل من قدوم المولود فرصة للبذل والعطاء» وإدحال السرور 
على المساكين والفقراءء حن لا تكون الفرحة والسرور مقصورة على أسرة 
الطفل» بل تتعدى إلى من حولمم من المعوزين والحتاحين» وليكن في هذا تعبير 
من الأسرة عن شكرهم وامتنا مم لله تبارك وتعالى» ما رزقهم من الذرية» 
فتطيب نفوسهم مذا النوع من البر والإحسان. 

ههذا.. أمرنا الرسول الكريم - بعد حلق شعر المولود - بالتصدق برنته 
من الفضة. وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عندما ولدت 
الحسن: «يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة». 

وعن أنس بن مالك «أن رسول الله ل أمر بحلق رأس الحسن واحسين 
يوم سابعهماء فحلقا وتصدق بوزنه فضة»". 


."٤ص نحفة المودود لابن القيم»‎ )١( 
المرجع السابق‎ )۲( 
سېق توليقه.‎ )۳( 
.٥۸ص تحفة المودود لابن القيم»‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق.‎ 
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وعن محمد بن على بن الحسين قال «وزلت فاطمة بدت رسول الله كل 
شعر حسن وحسين وزيدب وأم كلثوم» فتصدقت بزنة ذلك فضة»'. 

فالسنة الثابتة إذنء إنما حاءت بحلق رءوس المواليد» والتصدق بوزها من 
الفضة لا فرق بين الذكور والإناث» ولا يلنفت إلى ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء من أن المفضل في التصدق هو الذهب» فإن لم يوحد فيكون التصدق 
بوزن الشعر من الفضة”. 
ثالفاً: نظافة جسم الطفل بوجه عام: 

من المبادئ السامية للشريعة الإسلامية مبدأ النطافة» ال يتحقق من 
حلاها مايه الإنسان من الأمراض» لأن الوقاية حير من العلاج. 

وإذا كان الإنسان مأموراً بنظافة حسده» وإزالة الأدران والأوساخ منه 
بوسائل التدظيف المحتلفةء فجاء التشريع بإيجاب الغسل وتقليم الأظافر» وحلق 
الشعرء فلا غرابة أن يحث التشريع على العناية بنظافة الطفل الذي هو نواة 
الإنسان حن ينشأً نشأة صحية» ويشب قربا موفور العافية سليم البنية. 

ومذا.. كان نى الرحمة» ورسول المدى عمد بء يشفق على الأطفال 
ويترفق مم ويحرص على تنظيفهم.. فقد روى عنه» أنه عندما أصيب أسامة 
بن زيد - رضى الله عنهما - بشجة ف وحهه» أمر عائشة بتنظيفهء فكأما 
استقذرت ذلك: فضرب البي بي على يدها- وأحذ الطفلء وتولى بيده 
الشريفة تنظيفه وقبله. الحديث”. 


)0( الجموع شرح المهذب للدووي» ج۸ ص۹٤"‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) أسد الغابة» جاء ص٠۸‏ طبعة الشعب ۱۹۷١‏ إحياء علوم الدين للإمام 
الغراليء چ ص۸ ۲۹, 
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الميجث السادس 
جق الطفل في الحضانة 

الحضانة في اللغة هى: ضم الشيء إلى الحضن وهو الحنب أو الصدر 
والعضدان وما بينهما. يقال: حضن الطائر أفراحه واحتضنها: إذا ضمها إلى 
جحناحه.. وحضنت الأم طفلها: ضمته في جنبها أو صدرها.. ومن معائيها 
اللصرة والإيواء.. يقال: حضنه واحتضنه أي أواه ونصره.. والحضائة في 
اصطلاح الفقهاء هى الترام الطفل لتربيته والقيام بحفطه» وتدبير شؤونه“. 

ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة ورمت لها الطريق السوي» 
كي يدوم الصفاء وتستمر الألفة والحبة وتسود الرحمة والمودة» حن يعيش 
الأرلاد في أحضان الأبوين عيشة كرية» بعيدة عن النكد والشحناء فأمرت 
برعاية الولد والحافظة على حیاته وصحته وتربیته وتثقیفه بين الأبوين» وهذا ما 
يعرف بالحضانة» ولكن عندما تنفصم عرى الزوجية وينفصل الزوجان» لا 
تترك الشريعة الأولاد للضياع والتشرد» وإنما تعمل على تربيتهم وحهمايتهم 
وامحافظة عليهم» حن يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم 
وإدراك مصا ل حهم. 

والأوامر والتوجيهات الواردة هذا الشأن» تكشف عن عناية الإسلام 
بمذه المرحلة القلقةء واهتمامه برفع العوائق» وإزالة العقبات من طريق الطفلء 
بتر ويدشاً نشأة سليمة. 

ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولاً؛ 
وعطف فيها على الأم ثانياًء رعاية لحنامماء وتقديراً لعاطفتها الفياضة الي ترى 


(0 المعجم الوسيط مادة (حضن), 
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ثي الولد أنه حزء منها حقاً.. فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب» حضانة 
الطفل حن يبلغ سبع سنين» وبعدها يدحل مرحلة أحرى يصدر فيها حكماء 
جعله لأبيه أو لأمه أو يخير بينهماء وذلك عدل ورحمة ووضع للأمور في 
مواضعها'. 
الحضالة وأقسام الولاية: 

الحضانة ولايسة على الصغير قصد الشارع ما مصلحة الصغير والنظر 
له» ولكن هل هى حق للصغيرء أو حق للحاضن» أو حتق لكليهما؟ 

للإحابة على هذا التساؤل» نقول: إن الفقهاء ذكروا أئواع الولايات 
الشرعية على الصغيرء فقالوا: إن الإنسان منذ مولده تثبت عليه ثلاث 
ولایات: 

الأولى: ولاية التربية والحفظ - وهى القيام على شوونه منذ نزل من 
بطن أمه»ء وهى المسماة بالحضانة. ولا شك أن الأم هنا أحق بقيامها على 
تربيته» فٳهُا قد ضمته بين جواحها وهو جنين» وغلته بدمها من حسمهاء ولا 
نسزل من بطنها وعاش ف حجرهاء غذته بلبنها وهو في المهد صبي» وأفاضت 
عله من حنانما وحبها» وعملت على حفظه وتربیته. 

ول هلا الدور كان للرحال والنساء أهمية في تربية الولد» ولكن الأم 
مقدمة على الأب في هذا اجال» لكمال شفقتها وما يلقاه الطفل منها من 
حب وعناية» لما تحمله من أنواع الرقة والعطف. قال عليه السلام: «أنت أحق 
به ما تکحي» رواه أحمد وأبو داود. 


.۷٦ص فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواج وآثاره» ج۲»›‎ )١( 
. سنن اې داود. ج۱» ص۲۹‎ )۲( 
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الولاية الفانية: الرلاية على النفس - وهى التصرف في شؤون الغير حبرا 
عليه» وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى 
عليه. وبين الولاية الأرلى وهى الحضانة» وبين هذه الولاية مشا ركة زمنية 
تنتهى بانتهاء مدة الحضانة., 

على أن هذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للمولى إجبار المولى 
عليه على الزواج» أو الاعتراض على سلوكه فيه واختياره له» والحيلولة بينه 
وبين التصرفات الضارة. 

الولاية الفالغة: الولاية على المال - وهى تختص بإدارة أمواله وبذل 
الجهد في تدميتها وصيانتهاء ودفع الزكاة عنه» إلى أن يبلغ الصغير الرشد عملا 


صر 4م ر مر مر سے ر 
بقوله تعال: فإوانتاو اتام حت إذالغوا الکڪاح فان ان مم رشا 
مر س ر ي 2 5 
انما انو 


ثم ورد النهى عن دفع الال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته» بل ینتهز 
الفرصة في إتلاف الال وإضاعته» وهذا الصنف قد عبر عنه القرآن بقوله: 


رر مرم يت ر 0 مر ار ر ور 
و۷ تؤٽوا الها ءآ موا لڪ التي جل الله لڪ يام وام نرقو م 
ناڪود ر کور 
فقد قسم الله الناس في هذا الجال (المولى عليهم) إلى من علم عنه حسن 


التصرف في ماله» فيدفع الأولياء إليهم أموالحم بعد الاحتبار ومعرفة الأهلية 
ل._لحفظ والصيانة» وإلى صدف آحر لم يبلغ الرشد بعد» بل يتصرف في الال 


.٦ سورة الدساء/ آبة‎ )١( 
.٥ سورة اليساء|/ آية‎ (Y) 
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تصرف السفهاء» ثم حث الأولياء على تدمية الأموال ال تحت أيديهم» لتكون 
Ey elt‏ 
فيها) و م يقل منها للا تتتهي الأمرال بالإنفاق منها. 
الولاية من حيث الولي: 
لوعان: 

- نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن لي حهتهاء وهى ولاية امال 
والنكاح. 

- ونوع تقدم فيه الأم على الأب» وهى ولاية الرضاع والحضانة. 

ويقدم كل من الأبوين فيما حعل له من ذلك لتمام مصلحته» والولد 
تتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبویه» ويحصل به صلاح أمره. 

وللا كانت الدساء أعرف بالتربية» وأقدر عليهاء وأصير وأرأف وأفرغ 
لهاء وأكثر رقة وحنانا وشفقة» قدمت الأم فيها على الأب. 

ولا كان الرحال أقوم بتحصيل مصلحة الولد» وأكثر دراية .معرفة 
بواطن الأمورء وأبعد نظرا في جحلب المصال ودفع المضارء والاحتياط له في 
احتيار الأفضل» قدم الأب على الأم في ولاية المال والنكاح. 

فتقدم الأم في الحضانة من خاسن الشريعة» والاحتياط للأطفال والنظر 
لهم 

وتقدم الأب في ولاية المال والترويج نما يدل على عناية الشارع بالولد 
وحمايته» حێ یکتمل نضجه ودراکه ویستقل بتدبیر حیاته. 


شروط الحضانة: 

لا كانت الحضانة من الأهمية بحيث يعتمد عليها الطفل في مستقبله» وما 
شان في تکوینه وبناء شخحصیته» کان لابد من توفر شروط تؤهل الشخص 
للحضانة - منها: 

أولاً: : ألا تكون الأم متروحة بأحبي عن الصغير امحضون» مع أهليتها 
للتحمل» ونظافة سلوكها وتدينهاء وذلك توفيرا و ع الذي يكفل 
للطفل نشأة مستقيمة. وغير الأم من النساء» يشترط أيضا ألا تكون متروجة 
بأحسني من الحضونء لأن الطفل إذا فقد حنان الأبوين باحتماعهماء فلا أقل 
من أن یکون بعيداً عمن ببغضه» ویون مظنة لادان فالأجني لن بطعمه إلا 
نزراً ولا ینظر إلیه إلا شزراً. 

ثالياً: الأمانة: بأن تكون أمينة عليه» فتكون أمينة على نفسه وأدبه 
وحلقه» فإن كانت فاسقة مستهترة» لا تؤمن على أحلاق الطفل وأدبه» ولا 
على نفسه» فما لا تكون أهلا للحضانة. 

ثالفاً: العدالة: إذا كانت الحضانة لغير الأبوين» فإذا كان الحاضن معروفا 
بالفسق وسوء السلوك بحيث يخشى على الطفل الانحراف إذا ترك عنده» فلا 
یکون له حتق حضانته» اما إذا کان ما هو عله شیفاً لا یترتب عليه ضياع 
الطفل» فإنه يبقى عنده إلى الحد الذي يخشى فيه أن يتأثر بفعله» وحينعذ 
يزع منه. 

رابعاً: القدرة على التربية - فإذا كان القريب مريضاً أو هرمأ فلا حق 
له في الحضانة. 


خحامسا: أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلةء لأن الأمة لا تفر غ لخدمة 


۲۲ 

الطفل» والصغيرة لا تستطيع القيام بشؤون نفسهاء فأولى ألا تستطيع القيام 
بشۇون .غيرها» واجنونة كذلك بلا 

اذست : ويشترط في الحاضنة ُن تکون ذاثت رحم حرم للطفل› کأمه 
وأحسته وحالته وعمته» فلا حضائة للقريبة غير الحرم كبنات الأعمام وبنات 
العمات» وبنات الأحوال وبنات الخالات. 

كما لا يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب كالأم والأحت من 
الرضاعة» ومن باب أولى» إذا لم تكن قريبة أو عرماً. 

سابعاً: يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة» لأن المرتدة تفسد الحضون 
ويخشى عليه منهاء ولأن الواحب في حقها أن تبس وتستتاب. 

وأما الشروط الي يلرم توافرها في الرحل الذي له حق حضائة الطفل 
لعدم وجحود أهل حضانته من الدساء فهى: 

-١‏ الحرية. 

۲- العقل. 

۳- البلوغ. 

٤‏ - القدرة على تربية الطفل ورعايته. 

-٥‏ الأمانة عليه» فلا حق في سحضانة الصغير والصغيرة للفاسق الماحن 
الذي لا يبالي مما يصنع وإن کان قريبا حرما لهما. 

- أن يكون عصبة للطفلء يقدم من يكون مقدما ثي الميراث. 


)١(‏ المغف لابن قدامة» ج۸» ص۲۳۷. 


۳ 


۷- ان یکون ذا رحم رما إذا کان الطفل اُئٹیء فلیس لابن عمھا حق 

۸- أن يتحد دينهما الاتحاد الذي يثبت به التوارث بينهماء فلا يكون 
للرجل حق حضانة الطفل ولا ضمه» إذا حالف دينه دين الطفل بالإسلام 
وغيره. وميم الديانات غير الإسلام تعتبر ديناً واحدا هنا كما ثي الميراث. 


حكم الحضانة: 

إلحضانة حق للمحضون» وواجبة على الحاض") لها حق للطفل 
فتجرر اللحاضنة عليها» وليس لها الحق في التحلي عن هذا الواحب» وهذا 
الرأي هو الراحح» وقد حفظ عن الإمام ا حنيفة أنه قال: «لو احتلعت المرأة 
على أن ترك ولدها عند الروج فالخلع جائز» والشرط باطل» إن هذا حق 
الولد» أن یکون عند امه ما کان ليها حتاحا». 

والذي يبدو أن العلماء متفقون على إجبار الأم على الحضانة إذا م 
يوجد للطفل حاضنة أحرى من الحارم. 

أما إذا وحد من الحارم غيرهاء فلا ينبغي إجبارهاء ولعل الحق في هذه 
السألة هو أن يقال: إن الحضانة حق الحاضنة وحق الطفل أيضاً. 

فالأم لها حق حضانته لا ينازعها فيها أحد م كانت هلا لذلك» 
والطفل له حق أن يكون محضونا عند حرم ترعاه وتشفق عليه» فحقه بي 


ر الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - الدكتور الشيخ عبد الرحهن تاج» ص 
٥٥ع ٤١٩‏ الطبعة الثالية ۳۷۲ ١ه.‏ 

)۳( المغي لاہن قدامة ج۸» ص ۲۳۷؛ والکافي لاہن فدامة» جه ١١۹‏ الطبعة 
الأرلى مدشورات الكدب الإسلامية. 


٤ 


الحضانة غير عيئ» أي أنه لا يتعلق بحاضنة معينة مى كان هناك عدد من 
الحارم اه للحضانة» فإذا کان له أ وجدة وحالة وعمة وکن جميعاً اه 
للحضانة» كان حقه الحتمي أن يكون حضونا عند واحدة من هولاء ولا 
يتعين حقه عند الأم» فلا تحبر حينفذ على حضانته مئ أمكن أن تحضنه واحدة 
من الأحريات. أما إذا امتنعن عن حضانته ولم يكن هناك إلا الأحنبيات أو 
القريبات غير الحارم» ففي هذه الحالة تحبر الأم على -حضانته» ويتعين حقه 
حينفذ عند الأم حى لا يضيع» وكذلك إذا كان حارمه غير أهل للحضانت 
فإنمن يكن مارلة المعدومات» ويتعين حقه على الأم فتجبر عليه . 
أدلة ثبوث الحضانة: 
أولاً: من الكتاب: 
۵ 2 0 
قال تعالی: لالات رضنا م ڪين ڪاماين لمر ارک 
ش رصاع وککی اواد لترو e‏ ڪا ا 
اوک ۷ امہ وال داید کا و۷ سور رکد یرٹ منز لاتا 
ر م ّ 2 ا و ٤‏ 
بادا ن راض ن انرک علهما ا رمان 
تر شاڪ ددج ڪيڪ درن شرآ امروف 
تمو اون ا شوم تمر" 
وهذه الآية وإن كان ا بما لثبوت الحق في الرضاع» وبيان 


)١(‏ الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - ص١٦٥٤‏ وما بعدها. 
(۲) سورة البقرة/ آية .۲٣١۳‏ 


Yo 


مدته» وما تستحقه المرضع من النفقة والكسوةء فإنه يمكن الاستدلال ها أيضاً 
على ثبوت احق اي الحضائة. 
ثالياً: من السدة: 


ثبت فى الصحيحين عن البراء بن عازب كله أن ابنة حمرة» احتصم فيها 
على وحعفر وزيد ”رضي الله عنهم-» فقال على: انا أحق بما» وهی ابنة 
عمى» قال جعفر: ابنة عمى وحالتها تحيّ» وقال زيد: ابنة أحي. فقضى 4ا 
رسول الله بي لنالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

رفو عون ن شعت فن ايف فن جاه الله بن عمرو أن امرأة 
قالت: يا رسول اللّه.. إن ابي هذا كان بطي له وعاء» وثديي له سقای 
وحجبري له حواء وأن أباه طلقيٰ» فأراد أن ينزعه مئ؟ فقال لها 
و بل: «أدت أحق به ما م تنكحي»". 
ثالفً: الإجاع: 


ان ان رض الله ها - قال: «طلق عمر بن الخطاب 
امرأته الأنصارية - أم ابنه عاصم - ولقیها تحمله محسر" وقد فطم ومشی»› 
فأحد بيده لينترعه منهاء ونازعها إياه حن أوجع الغلام وبكى» وقال أنا 
أحسق بابي منلك» فاحتصما إلى أب بكر ظ4 ؛ فقضى لها به» وقال: رها 
ومسها وريقها حير له من الشهد عندك يا عمر». 


(۱) سن اې داود» جا ص-۲۹٥»‏ الفتح الرباي» ج۱۷ صه١٠.‏ 

() متقی الأحبار بشرح نیل الأرطارء جا ص۹٤۳‏ زاد المعادے ج٤‏ صے٣؟‏ 
> الفعح الرباي» ج۷١‏ ص٤٠.‏ 

(۳) محسر: سوق بين قباء والمدية. 


A 


أُعطف وآلطف وأرحم وأحن وأحير وأرأف» ھی احق بولدها ما م تتزو ج». 

وقد رضی عمر بقضاء ا بکر» وسلم ممذا القضاء» فقد کان في حلافته 
يقضى به ويفي. وقد كان هذا الحكم إجماعا» ولم يعرف له الف من 
الصحابة. 

وحاء في الفقه الحنبلي: (كفالة الطفل وحضانئته واحبةء لأنه يهلك 
بتركه فيحب حفظه من الملاك» كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من 
امهالكف . 

وحاء في الفقه المالكي: (الإجماع قائم على وحوب كفالة الأطفال 
الصصغارء لأنمم حلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه» حن يقوم بنفسه» فهو فرض 
كفاية» إن قام به قائم سقط عن الباقي). 

ولا کان الطفل عاجزاً عن تحقیق مصالحه کان لابد له من تعیین من 
يقوم عليه برعاية مصالحه ويحفطه حى لا يضيع» وهذا يتحقق بثبوت الحق 
له في الحضائة. 
وقت حضانة الطفل؛ 

الزمن من حين ولادة الطفل إلى بلوغه مبلغ الرحال ينقسم إلى مرحلتين: 


)١(‏ زاد المعاد ج٤‏ ص١ ٤‏ ۲ وما بعدها, 

(۲) المغني» ج۸ ص۲۴۷. 

(۳) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص٤ ۲١‏ وهامشه التاج والإكليل 
لختصر خلليل لابن عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق المحولى في 


رجب سدة ۸۹۷هہ. 


۷ 


الأولى: مرحلة الحضانة» وهى الي يحتاج فيها الطفل إلى نوع من الخدمة 
والرعاية» لا يحسنه في الغالب إلا النساء» ها يتطلبه من الحلد والصبرء وكمال 
الشفقة» وطمذا كان الحتق الأول فيها للدساء. وتنتهي هذه المرحلة بالنظر إلى 
الغلام - سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة 
نفسه بعض الاستقلال» وذلك بان یأکل وحده» ویلبس وحده» وینظف نفسه 
وحده» وقدر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين» وقدره بعضهم بتسع سنين. 

أما بالنظر إلى الببت» فيفرق بين حضانة الأم والحدة وحضانة غيرهما. 
فإن كانت الحاضنة الأم أو الحدة بقيث البنت عندها حن تبلغ مبلغ النساء» 
وإن كانت الحاضنة غيرهماء بقيت عندها إلى سن المراهقة» وهى تسع سين 
على المفيق به عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد» وقيل إحدى عشرة سنة. 

ولعل سبب التفرقة بين الغلام والبنت فيما تنتهي به حضانتهماء أن 
الفلام بعد حد الاستغناء عن حدمة النساء» بحتاج إلى نوع آحر من التربية 
والتأديب والتعليم والتخلق بأحلاق الرجال - وهذه هى - مهمة الرجل» 
يقدر فيها على مالا تستطيعه المرأة» فينتقل الصبي عند ذلك إلى: 

المرحلة الثانية: 

وهى مرحلة ضمه إلى وليه الذي يرعاه ويقوم على تأديبه بأنواع التربية 
والتهذيب» أما البدت فهى- بعد حد الاستغناء الذي تشارك فيه الغلام - في 
حاحة إلى تدريبها على ما يلرم المرأة من أنواع تدبير المنلزل وتنظيمه» 
وتعويدها ما بحسن من عادات النساء وآدامن» فإذا بلغت أو کادت كانت يي 
حاحة إلى الحفظ والصيانة» ولا شك أن الرحال على ذلك أقدر من النساء 
فتنتقل إلى المرحلة الثانية» مرحلة الضم إلى الولم. 


YA 


والحق في ذلك للعصبة من الرجالء يقدم الأقوى عصوبة على غيره على 
الترتيب ف حضانة العصبة. وهر ضا ال والغلام فيجبر العاصب على 
یا ات او اا 


أ 


المبحث السابع 
حق الطفل في النفقة 

الأصل أن الولد الصغیر - اہنا کان أو ہنتاً - إذا كان له مال حاضر 
- ایا کان مقداره - فلا تحب نفقته على أبيه - لأنه يعتبر غنيا بماله. وإنغا 
تکون نفقته في ماله» سواء أكان هذا امال نقوداً أم غيرها من المنقول والعقارء 
حيث ذلك يستغل أو يباع لنفقة الولد. 

فإن کان ماله غير حاضر» فعلى الأب أن ينفق عليه حن يحضر ماله. 

أما إذا كان الصغير ليس له مال» فنفقته على أبيه» فإن كان أبوه فقيرا 
وجب عليه السعى والنکسب للقيام بمذه النفقة» مي كان قادرا على السعى» 
ا 

وإذا كان الأب فقيراً وغير قادر على التكسب» أو م تتيسر له طرق 
التكسب» لزمت الأم نفقة الصغير» وكان الأب كالمعدوم. وتكون النفقة 
حينعذ على الام والحد اثلاث بحسب الميراث. وهکذا تلزم نفقة الصغيبر أصوله 
فيما عدا الأب بحسب مقدار الإرث. فإذا م يكن أحد من الأقارب يستطيع 
الإنفاق عليه» كانت نفقته من بيت مال المسلمين, 

وتستمر نفقة الصغير على أبيه» أو على ورثنه» حي يحصل على مال أو 
يكبر ويكون قادرا على التكسب. وأما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو كانوا 
غیر قادرین علی التکسب» فإما ن یکونوا ذکورا او یکونوا إناثاء فإن کانوا 
ذکوراً فلا تحب نفقتهم على أبيهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الكسب يسبب 
مرض أو زمانة. 

فإن كانوا قادرين على الكسب ففقتهم من اكتسايمم» وإذا قدر 


f 


أحدهم على اكتساب شيء لا يفي بنفقته كان على الأب أن 
پک 

أا البنست فتحب نفقتها على أبيها حن تتروج» ولو لم تكن 
عاحزة عن الكسب» ولا يجوز لأبيها أن يدفعها للتكسب» أو يؤحرها 
في عمل أو حدمة» فإن ذلك يعرضهها للفتنة والانحراف. ولكن إذا 
کان لها کسب من طریق مأمون» کان کانت تعمل وهی ف بیتها 
وتكتسب مسن ذلك وكان أبوها فقيراً فلا تحب عايه نفقتهاء وإغا 
تنفق على نفسها من كسبهاء فإن كان كسبها لا يفي بحاجتها کان 


على أبيها أن يكمل لها ما فيه كفايتها. 
أما إذا كان الأب غير موسر أو غير قادر على التكسب» لزم الأقارب 


شروط وجوب البفقة للطفل: 

تحب النفقة للطفل بشروط ثلالة: 

الأول: أن يكون الطفل فقيرأ لا مال له» فإن كان للصغير مال فلا 
تحب له النفقة لأا تحب على سبيل المواساة» والموسر مستغن عن 
المراساة. 

الثائ: أن يکون من تحب عليه موسراً: ويراد باليسار أن يكون 
مقدار النفقة زالدا عن کفایته» إما من ماله وإما من کسبه» فڑذا | 
يكن له مال أو م يكن قادرا على التكسب» أو م يتيسر له طريق 
للتكسسب فلا يجب عليه حينغذ نفقة» لما أحرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود واللسائي من رواية حابر له أن رسول الله ل قال: «إذا 


۳۱ 
کان أحدكم فقيراً فلي بدا بنفسه» فإن فضل فعلى عياله» فإن كان 
فضل فعلى قرابته» وف لفظ: «ابدأ بسفسك ثم بمن تعول»“. 

الشرط الفالث: أن يكون امنفق وارثا - لقوله تعالى: ری الوامرث 
لذا . ولأن بين المتوارثين قرابة تقضي كون الوارث أحق بعال ا 
من سائر الناس» فينبغي أن يختص بوجوب صاته بالنفقة دوهم. 
دليل وجوب النفقة على الأولاد: 

النفقة على الأولاد ثابنة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولاً: من الكثاب: 

-١‏ قال الله تعالى: لالات ر ا ين ڪاماين ل 
ادلارا ری رارك 
ڪان اشرو عي LY‏ ردا ول مولو ود مکی الا رٹ 
ثل ذلاتتفان ر 9 فا۷ 2 رامنا کن اجکی و ا 
راوھک کج کڪ : ا ان 
اشرو ف واھ لوغر اا CE‏ 
E ETT‏ 

الشعب - مع احلاف في بعض الألفاظ. 


.۲۳۲ سورة البقرة/ آية‎ )١( 
.۲۳۴ سورة البقرة/ آية‎ )۳( 


۲ 


۲- قوله عز وحسل: ڪھ ن ڪي ڪٽ دمن 
ورڪ و۷ تاروع ضبن ایل ڪر اران ڪن ار اي 
6 حت ی تن حن ون فان ار نڪ داو 1 ہے اوران واد 
سروف وان ماسرت د کت رضم له اشر 

۲- قله تعال: فق ذوسکة من کته وکن قد ايه مرف نق 
ا إا سیل ا Ka‏ ع 
ثالاً: من السدة: 

-١‏ أحرج البخحاري عن البي ي4: «لفول لك المرأة انفق على وإلا 
فطلقني. ويقول لك ولدك انفق على» إلى من تكلني». 


۲¬ وأحرج البحاري ومسلم» من رواية عائشة رضى الله عنها: ان هند 
نت عتبة حاءت إلى الني ي فقالت يا رسول اللّه: إن أبا سفيان رحل 


شحیح ونه لا يعطييٰ ما يکفييٰ وولدي إلا ما أحذت منه سرا وهو لا يعلم 
فهل في ذلك من شي 
فقال البي ي: «خحذې ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


.“ سورة الطلاق/ آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق/ آية ۷. 

)۳( صحیح البخاري» ج۷ ص۸۱ وفیه زيادة. 

)٤(‏ اخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف» وى الأبمان 
والسنذور عن یی ابن بکیر» وی الأحکام عن محمد ہن کٹیر وف صحیح مسلم في 
الأحكام عن على بن حجر» وى الأقضية عن زهير بن حرب. 


۳ 


۳- وروی أو هريرة هه أن رجلا جاء إلى البي ب فقال يا رسول 
اللّه: عندي دینار. 

فقال: «أنفقة على لفسك». قال: عددي آحر. قال: «أنفقه على 
ولدك». 

-٤‏ وروی حابر هه أن رسول الله ب قال: درن کان أحدکم فقیرا 
فلیبدأ بنفسا» فإن کان فضل» فعلى عياله. .» الحديث. 

-٥‏ وعن ثوبان مول رسول اله کل: «أفضل دينار بنفقة الرجل دینار 
بسنفقه على عیاله ودیتار ینفقه على فرسه في سبیل الله ودینار ینفقه على 
أصحاٻه ف سبل الل قال أو قلابة بدا بالعیال» ثم قال أو قلابة: أي ر جحل 
E‏ 
ویغنیهم». رواه مسلم والترمذي. 

وهكذا جحد السنة الطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكرم من كل 
وحه» في وحوب نفقة الولد على الوالد» فقد عاضدت السنة القرآن الكرم 
وتواردت معه» وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم. 
ثالفا: الإهاع: 

قال ابن قدامة رمه الله في ا مغي عن ابن المنذر: «وأجمع كل من حفظط 
عنه من أهل العلم» على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الدين لا مال 
لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده» فکما بب عليه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلك على بعضه واصله». 


.؛١ص‎ ١۹ج الفح الرباي»‎ )١( 
المغي» ج۸ ص۲۱۲.‎ )۲( 


4 


قال الكاساني: «ولأن الإنفاق عند الحاجحة من باب إحياء المنفق عليه 
والولد جرء الوالد وإحياء نفسه واحب كذا إحياء جرئه. واعتبار هذا المع 
يوحسب النفقة من الحانبين» ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل غرمة القطع 
بالإجمارع والإنفاق من باب الصلة فكان واجباأء وتركه مع القدرة للمنفق 
وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدي. إلى القطع فكان حراماً». 

«واتفق الفقهاء على أن اليسار, ليس بشرط لوحوماء وإنما الشرط في 
الوحوب هو القدرة فقط ولو كان معسرأًء ولا يسقط الوجحوب في هذا النوع 
من النفقة» إلا إذا كان الأب أو الابن عاجراء بحيث تكون نفقته على غيره 
مسن الأصول والفروع» فإنه في هذه الحالة يسقط الوحوب عنه» ويعتبر في 
حكم المعدوم» لأنه لا يسو غ عقلاً أن توحب عليه نفقة غیره وهو يأل نفقه 
من غیره». 

وعلى هذا قالوا بالنسبة لنفقة الولد على أبيه» «أنه لا يشارك الأب في 
الإنفاق على ولده أحدلو كان س لأنه منسوب إليه وهو جزء مله 
فالإنفاق عليه لا يسقط عنه» فكذلك إحیاء ولده واحب عليه لا يسقط عله 
إلا عند العجز»" عن الإنفاق من ماله أو من كسبه. 


1( بدالسع الصدائع في ترتيب الشرائع - للعلامة الفقيه علاء الدين أ بكر بن مسعود 
الكاساي الحدفيء جه» ص٣۲۲‏ طبعة الإمام. 
)٣‏ الأحوال الشخحصية - محمد أبو زهرة» ص٠‏ 4۹» ط دار الفكر العري. 


Yo 


البجث الثامن 
حق الطفل في التربية والتاديب والتعليم 

أولاً: تربية الأطفال: 

مرحلة الطفولة هى جال إعداد وتدريب الطفل للقيام بالدور اللو ب 
منه في الحياة. ولا كانت وظيفة الإنسان هى أكبر وظيفةء ودوره ی الأرض 
هو أضخم دررء اقنضت طفولته مدة أطول» ليحسن إعداده وتدریبه 
للمستقبل» ومن هنا كانت حاجة الطفل شديدة لملازمة ابويه ٿي هذه اللحقبة 
من الزمن. 

ولا كان الأطفال هم أغلى ذخيرة على وحه الأرض» وهم عدة 
الستقبل.. فقد حفت شريعة الإسلام على العناية مم» وحسن تر بیتهم؛ 
وتأديبهم وتمذيبهم» والرفق مم والعطف عليهم. 

كما أمرت الشريعة بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا 
والأحرة» وأول شيء يلقن لهن ويلقى ني أماعهم» أعذب الكلام واطيبه؛ 
وهو ذكر الله سبحانه وتعالى» وف هذا يقول الرسول كلا: «افتحوا على 
صبیانکم اول كلمة ب رلا إله إلا اللم...». 

ويؤكد ذلك فعل البي بي هذا بنفسه.. قال أبو رافح : رایت زسول الله 
ي «اذن في اذن الحسنن بن على حين ولدته فاطمة» وف حدیٹ آحر أنه 


)١(‏ رواه الحاكم عن أي اضر الفقيه حدثدا محمد بن موية حدثهنا أبي حدكا النضر بن 
محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة حدثدا ابن عباس عن النبي رعليه 
الصلاة والسلام) الحدیثٹ - تحفة المودود پاحکام المولود» ص" ۷ ؟. 


۳٦ 


صلى الله عليه وسلم «أذن في أذن الحسنن اليمنى وأقام في أذله 
اليسسرى»".. ولل الحكمة في التأذين هى أن يكون أول ما يقرع مع 
الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» والشهادة الي أول ما 
يدحل 4ا في الإسلام.. فكان ذلك تلقينا له شعار الإسلام عند دحوله إلى 
الدنيا» كما يلقن كلمة التوحيد عدد حروحه من الدنيا. 
التربية في نظر الإسلام: 

كانت التربية قبل الإسلام تتبع أساليب الشدة والقسوة في تربية الأطفال 
ومعاملتهم فقد كان المحلد منتشراً والعقاب القاسى شائ" . 

أما بعد ظهور الإسلام وانتشار نوره» على يد الني لل الذي أرسله الله 
تعالى إلى الناس كافة» فقد قامت التربية الإسلامية على أمرين هما: القرآن 
والسلة. 

فأسساس التربية في الإسلام هو القرآن الكرمم الذي يحفظه الصغارء 
فيهذب أخحلاقهم ويصفي نفوسهم ويتعودون من حلاله على مكارم الأحلاق. 
وقد جمعت التربية الإسلامية منذ أول ظهور الإسلام بين تأديب النفس 
وتصفية الروح وتلقيف العقل وتقوية الجسم وصقل المواهب» فهى تعن 
بالتربية الدينية والخلقية والعلمية والجسمية» دون تضحية بأي نوع منها على 
حساب الآحر. 

تبدأ التربية الإسلامية عن طريق الحاكاة والتلقين. ذلك أن الطفل يدشاً 
فيرى أبويه يقرآن القرآن» ويقيمان الصلاة» ويصومان رمضان» وغير ذلك من 


.١هص زاد المعاد في هدي خير العباد» ج؟»‎ ١ ١ص تفة الميىدود لابن القيم»‎ )١( 
التربية الإسلامية وفلاسفعها - محمد عطية الأبراشي» ص۷".‎ )۲( 


TY 


الشعائر الدينية المحتلفة» فتدطبع ف ذهنه هذه الصورة» ویترسم حطاها 
بالتقلید» فإذا ۸ يتأثر بالحاكاة فع إلى تعلم القرآن» وإلى الصلاة دفعاً وأمر ها 
ر ففي الأثر: «مروا أولادكم بالصلاة إذا کانوا ٻيٰ سېع» وأضربوهم عليها 
إذا كانوا بى عشر»" فالصلاة هى ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتينء 
وهى الفاصل بين الإسلام والكفر» وهى الصلة بين العبد وربه» وهى ذكر الله 
على التحقيق. 

وکذلك العناية بحفظ القرآن» فإن حفظ القرآن كاف على طبع الأبناء 
على التربية الإسلامية الصحيحة. فالقرآن ديوان المسلمين فيه جوهر العقيدة» 
وفیه تفصیل العبادات» وفيه إرشاد للسلوك الفاضل رالطريق المستقيم. ويکفي 
أن يقرا الطفل هذه السورة القصيرة 0 ۰ سح پتعلم منها ر الله 
وصفاته. هذه السورة هى: قل هر الان *اللاصمد* لاد وک ا 
رک ڪر ل ڪنو اڪي“. 

وف الفاتحة ال يحفظها كل مسلم حلاصة وافية للدين» إذ فيها اعتراف 
بالوحدانية وإقرار بالتعبد والحمد» وإعان بالبعث والحساب ودعاء إلى المداية 
إلى الصراط المستقيم. 

رالإبمان باللّه والإقرار بوجوده» والاعتراف باطلاعه على أعمال العباد 
وحشية المؤمن من عقاب الله على ما يقترف من إم» ورجاؤه للثواب إذا هو 


وفق لعمل الصالحات» هو حجر الزاوية ي التربية الإسلامية. ولذلك قيل 
«رأس الحكمة غخافة الله». 


. قلذیب سین ای داود جا ص۲۷۰‎ )١( 
سورة الإخلاص.‎ )۲( 


A 


ولا ياإبث الصغير من أولاد المسلمين بعد رسوخ العقيدة في نفسه» أن 
يسلك على نور من الله فيميز بين الحلال والحرام» ويقبل على الخير ويبتعد 
عسن الشر» ويعمل على البر بأهله» ومساعدة الضعيف» وإطعام اليتيم 
والمسكين. 

وهذه الأمور تكون نتيجة للتربية الحسنة فإن المربي هو الذي يعمل على 
غرس العبادات في نفس الطفل» وهو الذي يزرع في نفسه العادات وأدب 
السلوك المستمد من الدين علماً وعملاء عقيدة وعبادة. ذلك أن الطهارة ركن 
أول في كل عبادة. والطهارة قد تكون ظاهرة» وقد تكون باطنة وقد تكون 
مادية ومنها روحية. والتربية الإسلامية تأمر بالمحانبين معأًء لأن وهر الإسلام 
الصحيح يجعل الدنيا سبيل الآحرة ولا يحرم زينة الله. 

والأحلاق الي يتعلمها الصبي من مودبه نابعة من العقائد الي يتعلمهاء 
ومن العبادات السي يقوم ماء وعلى رأس هذه الأحلاق الطاعة والنظام» 
فالطاعة واجبة على الأبناء للآباء وعلى المتعلم للمعلم» وف الحملة على الصغير 
للکبیر. 
الرفق في معاملة الأطفال: 

لقد ضصرب البي ب المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال وعلاج 
أحطائهم» بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة» ومعرفة البواعث الي أدت 
إلى هفواتمم» والعمل على تدا ركها وإفهام الأولاد نتيجتها. ولم يقر صلى اله 
عليه وسلم الشدة والعنف في معاملة الأولاد» واعثير الغلظة والحفاء في معاملة 
الأولاد وا فن فد اة نن لقب وهدد المتصف ها بأنه عرضة لعدم 
حصوله على الرحمة من الله حيث قال عليه السلام: للأقرع بن حابس - لا 
أحبر أنه لا يقبل أولاده -.قال عليه السلام: «من لا يرحم لا يُرحم». 


۳۹ 


ولا شك أن القسوة في معاملة الأولاد مثبطة للّهمةء قاتلة للذكاي 
مؤدية للذل» باعثة على النفاق. 

والبي ب قد عمل على إدحال السرور قي قلوب الأطفال» حيث كان 
يقبلهم ویداعبهم ویحملهم فی صلاته» ویقوم صلی الله عليه وسلم بتظیفهې» 
وقد فاضت السنة المطهرة بالكثير من الأحاديث ف هذا البجال» وهذه طائفة 
منها: 

-١‏ احرج البحاري عن أبي قنادة الأنصاري أن رسول الله بإ كان 
يصلي وهو حامل أمامة بنت زيدنب بدت رسول الله بل فإذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها. 

قال ابسن حجر «وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على 
الأطفالء وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم»". 

۲- وروی عبد الله بن شداد قال «بينما رسول الله ي يصلي بالناس إذ 
حاءه الحسين ف رکب عنقه وهو ساجد.. فأطال السجود بالناس حي ظنوا أنه 
قد حدث أمر» فلما قضى صلاته» قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله حن 
طننا أنه قد حدث أمر» فقال: «إن ابني قد ارتحلني فکرهت أن أعجله حتی 
يقضي حاجته»". 

۴- وف المسند من حديث أم سلمة قالت: بينما رسول الله ل في بيني 
يوماً إذ قال الخادم إن فاطمة وعليا رضى الله عنهما بالسدة» قالت: فقال لى 


)1( فح الباري» ج۱› ص۰ .٥۹‏ 

)۲( المصدر السابق» ص ۹۲ه, 

)۳( رواه السائي ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» ينظر هامش إحياء 
علوم الدين؛ ج ص ۲۱۸. 


0 


قومي فتنحي عن اهل ٻيي. فقالت: قمت فتنحيت في البيت قريباً.. فدحل 
على وفاطمة ومعهما الحسن والحسين» وها صبيان صغيران. فأحذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهما.. الحديث. 

-٤‏ وأحرج البحاري من رواية أسامة بن زيد 4 : كان رسول اله 
ب يأحذين فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه الأحرى ثم 
يضمهماء ثم يقول: الهم أحبهما فان أحبهما". 

-٥‏ وقد کان البي ب يداعب الصبيان فقد ثبت عنه عليه السلام أنه 
قال لأخ صغير لأنس بن مالك «يا أبا عمير ما فعل النغير»؟ النغير: اسم 
لطاشر يشبه العصفور کان يلعب به أبو عمير فمات» فكان صلى الله عليه 
وسلم يداعب الصبى ليحفف عله ويريل حزنه بفقد الطائر الذي كان يلعب 
په. 

ومن هذه النصوص يتبين مدى عناية المصطفى عليه السلام بالأطفالء 
وشفقته يمم» وحرصه على إدحال السرور عليهم» فالأطفال بمثلون بعض اليوم 
وكل الغد» فيحتاجحون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام ممم» وهلا بلا 
شك يترك آثارا حسنة في نفوسهم» ويعودهم على اللقة بالنفس» وير فيهم 
العزة والأئفة» وحب الغير» والتآحي» ويشيع بينهم المودة. 
الياً: تأديب الأطفال: 

لقد دعا نى الرحمة ب إلى تأديب الأطفال وغرس الأحلاق الكرمة في 
نفوسهم» وتعويدهم حسن السمت والتحلي بالصدق والأمانة واحترام الكبيرء 


. 0 البخاري» جه» ص۳۰ ط مصطفى الحلي‎ )١( 


٤١ 


فقال صلی الله عليه وسلم: «لیس منا من م يرحم صغیرناء ویوقر کبیرنا 
ويعرف لعالمنا حقه»'. 


وأحرج ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي 4 
«ألزموا أولادكم وأحسنوا أدمي»". 

غ ن کی غ ا ن وول ا قال «ما حل 
والد ولد من نحلة أفضل من أدب حسن» ^ . 

و ا ال ن غر رض الله ع فا قال: رسول الله لل: «ما 
ورث والد ولدا حيرا من أدب حسن». 

فالولد أمانة عند أبويه وهو معدن نفيس حال من كل نقش وصورة» 
وقلبه الطاهر النظيف قابل لا يلقى إليه من حير أو شر» لأن «الطفل يولد 
على الفطرة فأبواه پهودانه أو يدصرانه أو بمجساله»“. فإن أبویه يستطیعان 
بتوفيق الله لهماء العمل على حسن تربية الولد عن طريق القدوة الحسنة 
أولأء ثم تلقي نه الآداب الفاضلة والعمل على غرس الخصال الكريمة في نفسه» 
وطبعه على الصفات الحميدة» وتقوية صلته بالله عن طريق حفظ القرآن 
ونمارسة العبادة والتحلى بالأحلاق الفاضلة. 


فإن المرحلة الأولى من مراحل الطفل هى أهم مرحلة في تربية الطفل 


)۱( مجمع الروائاء ج۸ ص١٤١‏ . 

(۲) الفح الرہای» ج ›»۱١۹‏ صه٤.‏ 

(۳) المصدر الساہق» الترغیب والترهیب» ج۳ ص٠۲,‏ 
(ئ) مجمع الزوائد» ج۸ ص٥٠۱ .٠١١‏ 

)٥(‏ سبق تخریهه. 
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حسمياً وخلقيأء وف تعويده أحسن العادات» وأكرم الأحلاق» فيعئ الرالدان 
بصحته وبنمو جحسمه وتغذيته تغذية صحية» وتعوده أدب الحديث وأدب 
السوال» بحيث يكون مهذباً ني سؤاله لطيفاً في حديثه» بحسن الوصول إلى ما 
يريد في رقة وأدب» ويتعود القدرة على مسح آثار الخطاً إذا صدر منه للغيں 
بأن يستطيع إزالته بحسن الاعتذار. 

وينبغى أن يعود آداب الأكل والشرب» وذلك ٻأن يغسل يديه قبل 
الأكل وبعده» ويسمي عند الشروع في الأكل ويأكل يمدوء وما يليه ويجيد 
الضخ ولا يسنظر لغيره من الآكلينء ولا يتقدم على من هو أكبر منهء ولا 
يسزاحم على المائدة ولا يسبق غيره» ويحمد الله عند الفراغ من الطعام» وإذا 
شرب يشرب ممدوء ولا يتنفس في الإناء ولا يشرب بطريقة الكرع في الماء. 
وهذله الآداب قد ورد ما التوحيه من المصطفى بإ فيما برويه عمر ابن أب 
سلمة رضى الله عنهما قال: كدت غلاماً في حجر رسول الله قل فقال لي: 
«يا غلام سم اللّه» وكل بيمينك وکل مما يليك» متفق عليه. 

وف استطاعة المعلم أن يوحي إلى الأطفال كثيراً من الأحلاق الفاضلة 
كالصدق في القول والأمانة في العمل» والعدالة في الحكم» والصراحة 
والشجاعة والإخحلاص. 

وعکن الانتفاع ما لديهم من ميول وغرائر فطرية في تربيتهم تربية 
حلقيةء فإن عندهم مثلا» ميل محاكاة من يتصلون مم في أقوالحم وأفعا هم 
وحسركاتمم وسكنامم» وهلا ينبغي أن يتحلى مودب الأطفال بالفضيلة وأن 
يكون معروفا بالأحلاق النبيلة متجنباً للرذيلة» وف هذا المع قال أحد 
الحکماء يوصي مۇدب ولده: 
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ليكن إصلاحك لاب إصلاحك لنفسك» فإن عيومم معقودة بعينك 
فا لحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح ما استقبحت.. 

ومثل هذا أوصى اہن سنیا: ان يکون مع الصبي في مكتبه 
صبية» حسنة آدامهم مرضية عاداقم لان الصبي عن الصي ألقن؛ وهر 
عله آنحل» وپه آنس». 

والطفل لديه ميل طبيعي حب الظهور والثناء والتشجيع» ولذا ينغي أن 
يمدح وتبذل له المكافاة على ما يبدو منه من قول حسن أو فعل جميل» حن 
بحافظ على منزلته ويجعهد في أن يجوز قصب السبق دالماً. 

ولا ينبغي الإكثار من لوم الطفل وتأنيبه وتوبيحه» عندما تحصل منه 
هفوة أ يبدر منه تقصیر» لأن الإكثار من التأنيب ميت قلب الطفل. وطمذا 
ينبغي استعمال الحكمة في تأديب الولد» فإن كلمة صغيرة من الثناء والمدح 
تكفي لإصلاحه وهمذیبه وتقومم خلقه. 

فإن من وسائل التربية وسيلة الوعظ والإرشاد والنصح» وبيان الفوائد 
والمضار» وتلقين الصغار الكثير من الحكم والوصايا. 
ثالفاً: تعليم الأطفال: 

)ا کانت مرحلة الطفولة هى ججال إعداد وتدريب الطفل للقيام 
بالدور المطلوب من في الحياة» ولا كانت وظيفة الإنسان هى أكبر 
وظيفة» ودوره في الأرض هو أضصخم دور اقنضت طفولته مدة 
أطول» ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل» ومن هنا کانت حاجحة 
الطفل شديدة لملازمة أبويه في هذه المرحلة. 

ولا كان الأطفال هم أغلى ذخيرة على وجه الأرض وهم عدة 
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الستقبل» فقد جاءت السنة تحض الأبوين على العناية مم» وحسن تربيتهم 
وتأديبهم ونمذيبهم» والرفق مم والعطف عليهم. 

كما جاء الأمر في السنة» بتعليم الأطفال كل ما يعود عليهم 
بالنفع في الدنيا والآلحرة وأول شيء يلقن لهم ويلقی في أماعه 
أعذب الكلام وأطيبه وهو ذكر الله سبحانه وتعال. 

ويتعين على الأبوين مواصلة تعليم الطفل وتربيته» بحسب ما تقتضيه 
مراحل نموه فيعلم كيفية النطق» ثم الكلام» ثم يؤحذ بتعليمه القراءة والكتابة 
ومعرفة أمور دينه» وتدريبه عل حفط القرآن والحديث» لما بحصل به من 
رسوخ الإبمان في القلب وتمذيب النفس» فحفظ القرآن هو الأصل الذي ينبي 
عليه ما محصل بعد من الملكات. 

EG‏ وتقوية 
أبدامم» ود أ مير المومنين عمر الفاروق له يقول: «علموا أولادكم السباحة 
والرمی ومروهم فلیثبوا على انيل وثبا». 

ومن ذلك أنه ينبغي تعليمهم الصلاة وترغيبهم في العبادة. . قال صلی 
الله عليه وسلم «مروا أبناءكم بالصلاة لسب* > وأضربوهم على تركها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»". 

والأطفال قبل تعلم القراءة والكتابة قد ينتحلون كثيرا من 
الأفنكار والآراءء فينبغي للمربي أن يستوحى الحكمة في تعليم الأطفال» 
فأول شسيء يستديء به هو النظر فى احتيار أمثل ما يودعه في نفوسهم 


)١(‏ تحفة المودرد لابن القيم؛ ص۱۴۳ مسد الإمام مد وأبو داود والجحاکم عن 
الجامح الصغير» ج٣»‏ صهذه١.,‏ 
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من المعارف» ثم في احتيار أمغل الطرق لإيصال ذلك إلى أذهامم 
الخالية» ونقشه في لواح نفوسههم الصقيلة. وعليه أن يتجدب القسوة 
والشدة وكل ما من شأنه تنفيرهم من التعليم وعروفهم عنه» بل ينبغي 
للمعلم فيمن يعلمه» والوالد في ولده أن يأحذهم باللين والشفقة 
والرحهمة. 
السن الذي يبدأ منه تعليم الطفل وتأديبه: 

وإذا کان البي ب قد ضرب المغل الأعلى في الرأفة والرحمة بالأطفالء 
فقد أرشد إلى السن الي يبدأ فيها تأديب الطفل وتعليمه» فقال في حديث 
طویل: «فإذا بلغ ست سین أُدب»'. 

وقد اعتبر صلى الله عليه وسلم أن تأديب الطفل حق من حقوقه على 
والده فقال: «من حق الولد على الوالد ان پحسن أدبه وپحسن ەي" 

وعن ا سعید وابن عباس - رضی الله عنهما - قالا: قال رسول الله 
4 «من ولد له ولد فلیحسن امه وأدبهء فإذا بلغ فلیزوجه» فإن بلغ 
و يزوجه فأصاب إا فإغا إغه على أپیه» . 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام مدى رسوخ العلم ثي الصغر 
ومدى ما يكون له من أثر» وأوضح الفرق بين التعلم في الصغر والتعلم في 
الكبر. فقال عليه السلام: «من تعلم وهو شاب كان كوشم في حجر؛ ومن 


)1( إحياء علوم الدين للغزاي» ج۲› ص۲۱۷ . 

)( أحرجه البسيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة - قاله الحافظ 
العراقي مامش ٳحياء علوم الدین» ج۲ » ص۲۱۷ . 

(۴) مشكاة المصابیح» ج۲» ص۱۷۰ حدیث رقم ۳۱۳۸. 
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تعلم العلم بعدما يدخل في السن» كان كالكاتب على ظهر الماء»(“ 
والمصطفى عليه الصلاة والسلام يرف البشرى لكل من يقبل على العلم 

والمعرفة عدد أول نشأتهء فيبين ما أعد الله لسه من الثواب العظيم والدرحات 

العسلى والشرف الرفيع» فقد روى أبو أمامه الباهلي قال: قال رسول الله ل 


«اا ناشيء شا ف طلب الفاح والعبادة حق یکبر وهر على ذلك کتب 
الله له أجر سبعين صدیقاً»". 


وهذا الفضل العظيم والثواب الحريل» والمكتمل في أسمى الدرحات 
وأعلى المراتب» ليس مقصوراً على الناشيء في العلم وحده» فإن لن يقوم على 
تعلسيمه الكثير من الفضل والأجر» حيث قال عليه السلام: «أما رجل كانت 
عسنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمهاء وأدها فأاحسن تأدیبهاء وأعتقها 
فتروجهاء فله أجران...» الحديف“. 
والسبي عليه السلام يهتم بنشر العلم والمعرفة للكبار والصغار والدساء 
والرحال» ولكنه يحرص على تعليم الصغارء ويظهر ذلك جلياً في فداء أسرى 
بدر حيث حعل فداء الأسير الذي لا يجد مالاء تعليم عشرة من أبناء الأنصار. 
فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: أن البي ي أسر يوم بدر 
ھی اسا وكان يفادي ممم على قدر أمواهم» وكان أهل مكة یکتبون 
رار م يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من 
غلمان المدينة فعلمهم فإذا حلقوا فهو فداؤه. 


. ٠١۷ص جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ۳۳۸/١‏ ح ۷٤۱ه.‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری لاہن سعد ج۲» ص۲۲. 
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وكان أبو سعيد الندري 4 إذا جاء إليه الصبية يتعلمون قال: 

مرحباً بوصية رسول الله بإل. قال رسول الله ل «ستفتح الكم الأرض 
وبأانيكم قوم - أو قال - غلمان حديعة أسنامم يطلبون العلم ويتفقهون 
منكم» فإذا جاءوكم فعلموهم» والطفوهم» ووسعوا لهم في انجلس 
وأفهموهم» الحديت'. 

وهكذا فإن الني ب يعن بترسيخ العلم وتعميق المعرفة کان يعمل علی 
تأکیدها ویرب عايها الكبار والصغار. قال یوما لعبد اله بن عباس رضی الله 
عدهما: «یا غلام اي أعلمك كلمات: إحفظ الله جفظك» إحفظط الله نجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعدت فاستعن باللّه» واعلم أن الأمة 
لو اجنمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد کنبه الله لك» 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل بضروك الا بشيء قد کبه الله 
عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وهذا التوجيه الكرم من المصطفى بل للأمة لي شخحصية أبن 
عباس - رضى الله عنهما - ليس تربية على الزهد» أو توجيهاً إلى 
اعترال الحياة ولكنه تصحيح للقيم وتسام بالنفس» وارتفاع ما فوق 
مستوى الفان والشهوات. 

فالني عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس - رضی الله عنهما - أن 
على الإنسان أن يتوجه إلى الله له تبارك وتعالی فی کل شؤونه» وعلیه أن جتهد 
يي القيام بالأوامر واجتناب النواهي» ریعرص على أن يسلم وهه لله ویکون 
مع الله ليكون الله معه. 


.٠١١۷ص جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
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فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على مدى عناية الشريعة بالعلم 
والتعليم» وكيف أنما تدعو إلى نشر العلم والمعرفة» فمجموع هذه النصوص 
تعنبر ذحيرة من ذحائر التراث الإسلامي الذي تتغذى منه عقول هذه الأمة 
وتستنير ما بصاثرها. 

وإذا كان المقصود بالعلم الذي تدعو إليه الشريعة هو العلم بالدين 
الستمد من الكتاب والسنةء فهذا بلا شك يستحق العناية بالمقام الأولء لأن 
العلم بالشريعة هو جوهر العلم» ولكن لابد أن تولى بقية العلوم العناية وما 
تسستحق من الاهتمام» ليكون الاهتمام بالعلم بمفهومه الشامل الذي يجمع 
أشتات العلوم والمعارف مما عرفه العرب والمسلمون» وشاركوا فيه» وكان 
لهم قصب السبق لي كير مله وقامت له المدارس في دولة الإسلام 
وا لأن هذه العلوم بمثابة الوسائل لفهم علوم الشريعة. 
الاهعمام بتاقيف الطفل: 

من أهم ما يجب العناية به تثقيف الطفل» لأن الثقافة بالنسبة للإئسان - 
كما قال المفكر الإسلامي مالك بن ئي - هى الكريات الحمراء والبيضاء الي 
تدفع فيه الحياة» ولكنها أيضا صمام الأمان الذي يحميه من غوائل أي غزو 
ثقافي. 

وجب الاهتمام بالثقافة العلمية للطفل» فهى الي تحمى أطفالنا من الخرافة 
والسحر والأحاحي والأساطير» ولأن الطفل أصل الإئسان» فهر ا 
حلقاث الأسرة» كما تعودنا أن نعامله» ولكنه الكنز الكامن لمستقبلها. وأكبر 
ذنب نقترفه هو إهمال الأطفال» قد لاحات تاها لكر ن رة ا 
وقد حاءت شريعتنا الغراء بإرساء قواعد صلبة في بناء حقوق الطفل وتربيته 


والحفاظ على تقدمه في ابحتمع ليدمو على فطرة سليمة 
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لذا ينبغي أن نولي عناية فائقة بترشيد وتدمية التفكير عند الطفلء فلا 
ينبغي أن ممل موضو ع البناء العقلي والتفكير والإبداع» ومن هم ما ينمى به 
التفكير السليم عند الأطفال أن يتعودوا على الإقدام والشجاعة. 

وينبغي تعليم الأطفال كيف يسألون» وعما يسألون» وم يسألون» 
ونعمل على توجيههم ليبذلوا جهدهم في الحصول على ما يسعدهم» وخقق 
أهدافهم» والاستعداد لتحمل مسؤولية ما يتولونه من أعمال. 

كما ينبغي تدریبهم على أن يضعرا اُنفسهم مکان الآحرين» فمن الخير 
والصالحة أن نعلمهم فهم وجهات نظر الآحرين واحترامها. ونلقي في ذهن 
الطفل: تعلم لتعرف» تعلم لتكون» تعلم لتعيش مع الآحرين» تعلم لتعمل. 
ویرسم له هدفاً یسعی لبلوغه» وآن یسال نفسه: من أنا؟ ماذا أرید؟ وکیف 

ومن أهم قوق الافل اوم وهه لفرایة وده حب اكناب یت 
مل القراءة وتدمية ميوها لدى الأطفال مطلباً تربوياً وثقافيًء نظراً ما سم به عام 
البوم من انفجار معرفي سريع ومتغير» ل يعد التعليم الرسمي كافياً للاحقته» ومن 
ثم فقد صارت التربية الذاتية» والتعليم الذاق› والتلقيف الذات»› توحهات أساسية 
تكن الأطفال من استمرارهم في تثقيف وتعليم أنفسهم» وتنمية ميول القراءة 
ومهار ما من أبرز مقومات توجه الشخحصية نحو التثقيف الذاتي. 

ويب أن تكون ثقافة الطفل عامة جزءا من ثقافة الجتمع» وأن يعتبر 
العلم ساس هذه الثقافة. ويتحقق ذلك من حلال الآي: 

أولاً: الاهتمام بالبحث العلمي (النظري والتطبيقي) وتدشمة أطفالنا على 
أن يتدربوا عليه منذ الصغرء وأن يتجه تفكيرهم للأحذ منهج العلم. 
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ثانسياً: أن ينشأ الأطفال منذ الصغر على تدبر الكون بأساليب تناسب 
تفکیرهم» ولا نفرض علیهم ما نراه نحن من أسالیب لا تناسب فطرقم. 

ثالا: أن نبجمع لأطفالنا بين العلوم الأدبية والاتجاهات العلمية. 

لقد تعرصت الطفولة عندنا لعولة إعلامية شوّهت تدشفتها وتقافتها 
بسبب ضعف حصانة هذه الطفولة» وشبه غياب برامج وطنية إعلامية بديلة» 
ولعمل من المفيد أن نعرض لبعض الآفاق المستقبلية الي تكون قادرة على 
استرداد ما سلب من الطفولة لدينا وتصحيح مسار تدشتتها ورسم التدابير 
الوقائية المتمثلة فيما يأن: 

-١‏ العمل على ترسيخ الإبمان بالله في القلوب وتلبيته في النفوس 
رالإحلاص في العمل ومتابعة المصطفى يل «قل آمنت بالله ثم استقم»› وثربية 
النشئ على الثقة في النفس والأعتراز بالشخحصية المسلمة. 

۲- القيام بتشخيص دقيق لواقع الطفولة في الجتمع المسلم وتحديد كل 
احتياجانا النفسية والاجتماعية والندماتية. 

۳- فيعة المناخ المناسب للإبداع والتفوق في الثقافة والمعرفة. 

-٤‏ تضافر الجهود لإئتاج ما نحتاحه الطفولة للتعبير عن هويتها ولقافتها 
اوأحلامها. 

-٥‏ الموائمة بين الخيال العلمي والواقع المادي ومقاومة الفكر الخراقي. 

-٦‏ العمل على تحقيق تكامل تربوي بين الأسرة والمدرسة واجتمع 
والإعلام الإسلامي. 

۷ الاعتراز والتباهي پاللغة العربية لغة القرآن ولغة محمد ي والإنفتاح 
على أهم اللغات الحية. 
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۸- مواكبة التقدم التكنولوجحي والتقيء رالاستفادة من نتائجها مع بذل 
الجهد في الإسهام فيها. 

۹- ش حل الممم واستنهاض العزائم لإيجاد الكفاءات العلمية والتربوية 
والإعلامية القادرة على تشكيل عقلية الطفولة. 

٠‏ - دعوة القائمين على الإعلام لإيجاد فواصل تيز بين البرامج 
العصصة لاطفولة والبرامج العامة الموجهة للكبار» وتشجيع الرالدين على 
الإسهام في المشروع الإعلامي التربوي لتربية الطفولة. 

ولا ريب أن التفكير الإبداعي عام ف البشر بدرحات متفاوتة» ومن هنا 
يصبح على الجتمع أن يتحمل مسؤولية تئمية التفكير لدى أبناثه» وتصبح 
مسۇولية الؤسسات التربوية - الرسمية منها وغير الرسمية - هى تنمية البشرء 
وليس الاقتصار على نقل المعلومات» وعکن أن يتحقق ذلك بإضافة برامج 
فة الك فة عت اماما ورمورا ي لاقرات الدراسية. 
وصفوة e‏ 
ا ق ٻناءِ الحياة» e e e‏ اسم وهذا يعد واج ا 
لقوله وو : چ لذا و ر شڪ وملڪ م ناا ا 
اکاس وا ا ا ا ا 


روس ار 2 


قال العلماء: قوا أنفسكم وأهلیکم ی قوموا بتربیته م وتأديبهم 
وتعليمهم» فذلك وقاية لكم وهم. 


. سورة التحرم/ الآية‎ )١( 
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الفصل الخامس 
جقوق‌الرأة 
ف 
کانت نظرة الجتمعات القديمة ‏ قبل الإسلام ‏ إلى المرأة نظرة مشوبة 
بالازدراء والاحتقار» حيث كانوا يرون أنما ججرد خخلوق وحد لخدمة الربجحل 
ومتعته» وكانت الرأة تباع وتشترى وترهن» ولا ترث مع إحوا ال كور؛ 
بل لقد ساوى الإغريق بينها وبين الرقيق أو الحيوان الأعجم. ولم تكن نظرة 
الرومان إلى المرأة بأحسن ما كان الحال عند نظرائهم الإغريق» إذ اعتيروها 
عض من ماع الرجلء ونطرت إليها بعض المتمعات الوثية ‏ ي آسيا - 
باع بارها مخلوقاً لا روح خالدة له» فکانوا إذا توف أحدهم يقومون بحرق 
زوجته س وهی حية ع جثمانه» حیٹ لا فائدة من ٻقائها بعد زوجهاء 
وما ترال هذه العادة المشينة تمارس حن يومنا هذا في بعض مناطق اهند» برغم 
رها علا ودولياًء إلا أمما تدم سرا وني أضيق نطاق. 
أما اليهود فكانوا إذا حاضت المرأة يدظرون إليها نظرة دونية» ويعتبرو ما 
عخلوقاً بحساً» فلا سمح هما بان تقرب فراش زوجها أو تمسه أو بجلس عليه. 
وإذا ما انتقلنا إلى جريرة العرب - قبل الإسلام - بحد نظرة مشايمة إلى 
الرأة فهى ل ترد عند عرب الجاهلية عن جرد متاع للرجل» وكان العربي 
الجاههلي يعتبر إحاب الإناث عار وقد عبر عن ذلك القرآن الكرم في قوله 


(ا)حقوق الإلسان وواجباته ي الإسلام س أسامة الألفي ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب 
ط١٠‏ ۹م ص ۹۳ : (بتصرف). 


of 


تال اذا بش ا م انی ظل وھد سلوا وکر ڪظي م ۴ توا می 
E‏ شاش سے شتتی شرو رفي تراما 
كخ ڪسو ي . E‏ يأحذ ابنته وقد تجرد قلبه من الشفقة 


والرحة ليدفنها في التراب ا للعار» وقد ظلت عادة وأد البنات 


سد س ا 


قائمة حن جاء الإسلام فحارها وحرمها بقوله تعالى }5ة الموؤودة سات 


يذ نب قتا 74. 
ر حاء الإسلام ليهدم أركان الظلم الي فرضها البجتمع الجاهلي على 
اللساء» ولي ؤكد على أن «شقائق الرحال» وليضع من التشريعات ما يحقق 
اللساواة بين الرحل والمرأة في القيمة الإنسانية» والشخصية» والأهليت 
والمسوولية» وي الحقوق العامة وليعلن عن بداية عهد جديد» عهد بحقق لكل 
إلسان س رحلا أو امرآة ‏ العدالة والمساواة لي أرقى صورهماء بعد أن عاك 
للمرأة حقوقها المهدرة» وحقق هما إنسانيتها المفتقدة» وصان كرامتها وعزما. 
فقد ارتفع الإسلام بالمرأة وكرمها: أمأء وأحتأء وزوحة» وابنة» وحصها 
بالتكرم وحسن المعاملة في أكثر من أية كريمة وحديث شريف» وقرر لما من 
الحقوق ما لم تحط به على امتداد التاريخ. 
فقد أحاط الإسلام المرأة بالرعاية والعناية منذ مولدها» حيث قرر ها 
حقوق الطفل» وبعد بلوغها سن الرشد تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة» 


.٥۹ » ٥۸ سورة النحل / الآیتان‎ )١( 
.٩ › ۸ سورقللتکویر / الآیدان‎ )۲( 
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وإضنافة إلى ذلك قررت الشريعة الإسلامية حقوةً أحرى للمرأة تختص ها 
بصفتها امرأة ‏ ومن أهم هذه الحقوق: 

١-حقها‏ في التعليم 

۲- حقها في احتيار زوحها 

٣-حقها‏ في الصداق 

٤‏ -حقها في النفقة 

٥-حق‏ الزوجة فى المعاشرة بالمعروف وحقها في العدل 

٦-حقوق‏ المطلقة 

ونتناول هذه الحقوق بشيء من التفصيل ف المباحث الستة التالية. 


Î 


المبحث الأول 
حق المراة في التعليم 

هید : 

تناولنا الحق في التعليم ضمن الحقوق العامة للإنسان» كما تناولناه في 
معرض الحديث عن حقوق الطفل. 

وما لاشك فيه أن المرأة تتمتع بكافة الحقوق العامة مثلها مثل الرحل 
فا عا ار اة ن الج وة ي اقرف رجات مان حرق 
الطفل تشمل الذكر والأئثى. 

ونظراً لأهمية هذا الحق الذي كان التقصير فيه أحد الأسباب لتأحر المرأة 
والحتمع» وداعياً من دواعي المناداة بتحرير المرأةء لذلك رأينا أن نتناول هنا 
حق المرأة في التعليم مقتصرين على ما ورد بشأن الحض على تعليم المرأة 
رأة ها الى السة ها اما من الكزار م وحن ان مرق اانا 
من تعليم المرأة» للرد على المشككين والمضللين الذين ينسبون إلى الإسلام ‏ 
ظلماً ومتاناً ‏ حاربته لتعليم المرأة. 

ذلك أن تخلف المرأة علمياً في الحيل الماضي م يكن من الإسلام في 
شسيء» ونما کان مظهرا من مظاهر الجهل» وسوء فهم حقيقة الإسلام الذي 
جاء أصلا لينير العقول» ويهذب النفوس» ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى 
نور الإبعان والعل“. 


)١(‏ الحقوق العامة للمرأة ‏ للأستاد/صلاح عبد الغني محمد س مكتبة الدار العربية 
للكتاب › القاهرة ط ۱ سدة ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م ج ۱ ص .۱۹٩‏ 


YoY 


والواقع أن المرأة المتعلمة الي حصن علمها دين وحلق قوم تستقيم حيانها 
الناصة والعامة» وتستطيع أن تؤدي واجباتما كما ينبغي نحو زوجها وأن تحسن 
تدبير بيستها وتنظيمه» وتربي أولادها تربية صالحة» وتشرف عليهم صحیا 
وحلقياً وثقافيا. وذلك كله إذا كانت لقافتها أصيلة نقيةء ويحصنها الدين 
والخلق والفهم الواعي لرسالتها الأساسية. 

أما من ل تكن ثقافتها بمذه المواصفات فهي نكبة على نفسها وعلى 
أولادها» بل وعلى الجتمع كله" . 


عداية الإسلام بتعليم المرأة: 

لقد حاء الإسلام ليقر للمرأة حقوقها التعليمية» ويضمن هما مكانتها 
القافية والاحتماعية» بعد أن عاد ما إلى المدى الذي أنزله الله تعالى خير 
البشريةء عاد ما إلى الفطرة الي فطرها الله تعالى عليهاء وقرر هما حقوقا 
تنساوى فيها مع الرحال. 

و مما يؤوكد مساواة الإسلام بين الرحل والمرأة في العلم قول الرسول 
الكرم بل «طلب العلم فريضة على كل مسلم»" وشأن المرأة في ذلك 
شأن الرحل سواء بسواء» لأن لفظ المسلم في الحديث يشمل الذكر والأئثى. 
ونما ورد من النصوص الصريحة في حق المرأة ثي العلم والحث عليه: 

١-قوله‏ صلى الله عليه وسلم «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 


)١(‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» للشيح/ عطية صقر - الدار المصرية للکتاب س 
ط۱ سدة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹م - ج۲ ص ۳۹۹» ۲۹۰ (بتصرف). 
(۲) سبق تولیقه. 


o۸ 


فأحسن تعليمهاء وأدما فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران». 

وإذا كان هذا في تعليم الأمة فكيف بتعليم الحرة؟ ولعل الأحرين 
المذكورين هما أحر التعليم ثم أحر العتق والتروج. 

۲- قوله صل الله عليه وسلم «من كانت له ثلاث بنات» أو 
ثلاث أخوات» أو بان أو أخنان» فأدمن وأحسن إليهن وزوجهن» كدت 
أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى»”"والتأديب تربية وتعليم. 

۳- قوله صلى الله عليه وسلم «من بلى من هله البنات بشيء 
فاحسن إليهن» كن له سترا من النار» وهل هناك إحسان للبنات أعظم من 
تعليمهن وتأدیبهن؟ 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري ه4 قال قالت النساء للبي ي : غلبنا عليك 
الرحال» فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهسن يوماً لقيهن فيه» فوعظهن 
وأمرهن» فكان فيما قال من: «ما منكن امرأة تقدم ثلائة من ولدها إلا كان 
ها حجابا من النار» فقالت امرأة وأئدين؟ قال «وأئين»“. 

وواضح من ذلك أن سعي الصحابيات للتعلم قد سر به البي ل وسعى 
إليه لأن ذلك من حقوقهن الي قررنما هن الشريعة الإسلامية» فوعظهن» 
وأحاب عن أسئلتهن. 


(۱) سبق تخریچه في ص .۲٤١‏ 

(۲) اخرجه ابي داود في سدده ۳۳۸/٤‏ ح .۰۱٤۷‏ 

(۳) اخرچه البخاري ۲۲۲۶/١‏ ح ٩1٤4۹٩‏ › ومسلم ۲۰۲۷/۲ ح۲۹۲۹. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۵١/١‏ ح١١٠.‏ 
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-٥‏ وعن عائشة _ رضي الله عنها ‏ قالت قال رسول الله ک: «نعم 
الدساء لساء الأنصارء م يمنعهن الحياء أن ينفقهن في الدين»'. 

وقد سألت امرأة من الأنصار البي بل عن كيفية الاغتسال من الحيض 
فأرشدها إلى ذلك وقال ما: «حذي فرصة من مسك فتطهري جا» فقالت 
السائلة: كيف أتطهر ها ؟ فكرره البي ل قائلا: «سبحان الله». فجلبتها 
عائشة - رضي الله عنها - وقد عرفت ما أراده الي فبيدت ها بأن تتبع 
أثر الدم بمذه الفرصة بوضعها في مکان نزول دم الحیض". 

وجاء في کثاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حرم : 

(وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصهاء كما ذلك فرض على 
الرجال» ففرض على ذات الال منهن معرفة أحكام الزكاة» وفرض عليهن 
معرفة أحكام الطهارة والصوم والصلاة» وما بحل وما بحرم في الما كل 
والشارب واللابس وغير ذلك كالرجال ولا فرق» فهؤلاء أزواج البي ل 
وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين» وقامت الحجة بنقلهن ولا حلاف بين 
أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك...). 
أمغلة للعالمات من الدساء: 

لقد اشت ركت النساء مع الرحال ‏ يي طلب العلم ‏ منذ أن بعث الله 


ا # ‌ ا ‌ 
رسوله حمدا ی هادیا ومہشرا ونذیرا وسراحا منیراء فکان من الدساء راويات 


(۵) اخرجه البخاري ۰٠۰/۱‏ ومسلم ۲۹۱/۱ ح ۳۳۲.. 


(۲) صحیح مسلم د ج٤‏ ص .٠٤‏ 
(۳) ج٣‏ ص ۳۲٤‏ 


۰ 


الأحاديث النبوية والآثار» وكان منهن الأديبات والشاعرات» والمصنفات فى 
العلوم والفنون المحتلفة. 

وبرز كثير من الصحابيات في العلم» حى أصبح لكل واحدة منهن 
مكانتها بين الصحابة» ويأني في الصدارة منهن أمهات المومبين: حدية 
وعائشة وحفصة وم سلمة - رضي الله عنهن. 

فقد كانت أم المؤمنين حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ الزوحة الأولى للني 
ي واليٍ تشرفت بصحبته ما يربو على مسة وعشرين عامًاء وال أظهرت 
رباطة الحاش والثبات والحدكة والحكمة عند نرول الوحي على الرسول بالل 
أول مرة» حیث حلت تسري عنه وتریل ما أ م به» بل وتبشره بکلمات تنم 
عن عقل راحح وفکر ثاقب وراي سدید» حيث قالت له «والله لايخريك الله 
إنك لتصل الرحم» وتكرم الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين 


على نوائب الحق». 
وقد صحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليبن له تفسيرا لما حدث له في 
الغار. 


واشتهرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعلمها وفقهها وبلغت ذروة 
عظيمة فيه» و كان الأكابر من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا أشكل 
عليهم الأمر في الدين يستفتو اء قال أبو موسى الأشعري طل «ما أشكل 
علينا س نحن أصحاب رسول الله ل حديث قط فسألنا عائشة إلا وحدنا 


عندها منه علما». 


)١(‏ اخرجه الترمدي ۷۰٥/۰‏ ح۳۸۸۳ 


۲۹۱ 


وعن هشام بن عروة عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ((ما رأيت 
أحداً أعلم بالحلال والحرام» والعلم» والشعرء والطب»؛ من أ المؤمنين 
عائشة)). فقد اشتهرت رضوان الله عليها برواية الحديث» والتفسيرء 
والفقه» مع ثقافة جيدة في الطب والشعر » وعلم الأنساب» وفصاحة مبهرة» 
وأسلوب رفيع» وتذوق في العلوم دقيق. 

هذه صورة من صور حقوق المرأة المسلمة في التعليم والثقافة نراها ي 
شحصية أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ في علمها وتعليمها وأثرها في 
الأحيال المحتلفة» إنما تمشل بيت النبوة الذي رعى العلم والعلماء» وكان الذروة 
والقدوة في المدي والعلم والفضل, 

وتأ بقية أمهات المؤمنين وكثير من الصحابيات ‏ رضي الله عنهن ‏ 
ماذج ر ائعة للمسلمات العا مات المتعلمات المعلمات» ومنهن أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها فقد كانت تحيد القراءة والكتابة» وكانت ذات فصاحة 
وبيان» وروت عن البي ب وعن أبيهاء E‏ عبد الله» وابنه 
حمرة» وزوجته صفية وغيرهم ‏ رضي اله عنهم ميعاً -. 

وقد الت حفصة ‏ رضي الله عنها _ شرف حفظ الدسخة الأرل 
للقرآن الكرم» فهي السفصة بحفظ المحطرطات والوثائق» وعندما أراد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان له جمع القرآن ونسخه في عدة مصاحف اعتمد على 
ذلك بتلك النسخة. 

ومن أمهات الؤمين أيضاً: أم سلمة - رضي الله عنها ‏ وهى من 


ا 
)١(‏ المستدرك للحاكم ۱۲/٤‏ ح٣1۷۳.‏ 


۲ 


المهاحرات الأول» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» وكانت ذات رأي 
حصيضف» وعقل راحح» هما موقفها السياسي البارز حين أشارت على البي 4ل 
يوم الحديسية برأي كان فيه صلاح الإسلام والمسلمين» ونجاتمم من الملكة 
لقف 
وتفصيل ذلك أن البي لإ لما صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بيه 
وبينهم» وفرغ من قضية الكتاب» قال لأصحابه «قوموا فاحروا ثم احلقوا» 
فلم يقم منهم أحد بعد أن قال ذلك ثلاث مرات» لإحساسهم بظلم قريش 
لمهم لي وليقة الصلح. فقام رسول الله إل فدحل على أم سلمة ‏ رضي الله 
عدنها س فذكر هما ما لقى من الناس فقالت لسه: «يا بي الله أتحب ذلك؟ 
أحرج» ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حی تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك فان هم رأوك تفعل ذلك فسيتبعونك» فقام الني ل فحرج فلم 
يكلم أحداً منهم كلمة حر بده ودعا حالقه فحلقه» فلما رأى الصحابة 
ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاً. 

ومن النساء المتميزات في العلم والفضل: فاطمة الزهراء» سيدة نساء 
العسالمين» وحب رسول الله ل وريجائته» وزوجة الئليفة الراشد أمير المؤمنين 
علي 44ء ووالدة الحسن والحسين. 

وقد قال رسول الله ل: «كمل من الرجال كثير وكمل من الدساء 
أربع: آسیا بدت مزاحم» ومريم ابنة عمرانء وحديجة بنت خويلد» وفاطمة 
ابنة حمد» عليهن الصلاة والسلام. 

وهناك العديد من الصحابيات العالمات المتعلمات مثل: أم سليم» وأم 
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حرام وأم عطية» وأم كرز» وأم شريك» وأم الدردای وأم حالد» وأ ماء بنت 
آي بكر» وفاطمة بدت قيس» وغبرهن» رضي الله عنهن جيعأًء ثم ني التابعين: 
عمرة» وأم الحسن» والرباب» وفاطمة بنت المنذر» وهند الفراسية» وحبيبة بت 
بسرة» وحفصة بنت سيرين وغيرهن. 

و هناك العشرات» بل امات من الساء العالمات اللواي أسهمن في 
النهضة العلمية والتعليمية في تاريخ الإسلام في ختلف القرون» لا کان من من 
حت في العلم والتعلم» وكان لكثير منهن الفضل في نشأة المدارس وفتح أبواما 
لطلبة العلم» ويصعب حصر هؤلاء النساء أو ذكر ماثرهن العلمية“. 

وينبغي أن يعلم هنا أن كل الحهود العلمية الي اسهمت فيها اللساء من 
الصسحابيات والتابعيات وغررهن لي القرون المختلفة» كانت بحري لي حر 
شرعي بعيد عن الاحتلاط والسفور والفجور» وقد حفظن أنفسهن وبيوتمنء 
ورعين ازواحهن وأطفاحن» وكن عفيفات طاهرات غير متبرجات بزينة. 

وم يقف العلماء في كتب الرجال على امرأة واحدة غرف عنها الكذب 
أو التدليس في أحاديث المصطفى ب . 


.٠۲ ٤ص الإحکام في أصوال الأحکام ج۳‎ )١( 

(۲) لقد تسرجم ابن سعد في كنابه (الطبقات الكبرى) لأكثر من سبعمائة امرأة ررين 
الحديث عن البي 4 وترجم الحافظ جال الدين بن يوسف المزي في کعابه (قدیب 
الكمال في أماء ألرجال) لائتين رست وثلائين من العا مات اللا اشتغلن بالعلم 
والحديث الشريف» وترجم ابن حجر العسقلاي في كتابه (الإصابة لي ييز الصحابة) 
لكدير من الصحابيات الحدثات» وللسيوطي كناب (نزهة الجلساء في أخبار اللساء) به 
ترجه لسبع وئلائين شاعرة. وهداك كدب عديدة 4ا تراجم للعديد من الدساء اللواي 
عرفن بالفضل والعلم مدل كناب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» وكتاب (الضوء 
اللامع) للسخاري وغيرها. 


٤ 


التعليم الدسائي في المملكة العربية السعودية 

كانت عنئاية الئاس بتدريس البنات عناية فائقة» حيث افتتح العديد من 
المدارس الأهلية في شي أنحاء المملكة من أوائل القرن الرابم عشر المحري 
وتعرف هذه المدارس في ذلك الوقت «بالكتاتيب» وتعتي بتعليم القرآن 
والسنة و آداب الإسلام» والأحلاق والقيم» والتدبير المنسرلم. 

ومن هذه المدارس مدارس في مكة والمدينة وحدة ونجد وعسير والمنطقة 
الشرقية» وبلغ عدد المدارس ي محتلف مراحل التعلیم ۳۳ مدرسة و١٠۲‏ فصل 
و۳٥٥٠‏ طالبة فی عام ۱۳۸۰ هھ / ۱۹1۰م 

وقد عنيت الدولة بتعليم الساء فتولت تنظيم التعليم الأهلي» وصدر أمر 
ملکي ياقامة مدارس للبنات في تلف مراحل التعليم» وعهدت بذلك إلى هيغة 
من کبار العلماء برئاسة مفين الديار السعودية ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ وذلك یوم الخمیس ۲۰ من ريع الثا من عام ۳۷۹٠ه/ ٠٠١‏ 
برج المیزان ۱۳۴۳۸ه.ش/۲۳ اکتوبر ۹٥۱۹م.‏ 

وقد تم افتتاح المدارس الحكومية في العام التالي وواصلت رئاسة تعليم 
البنات بافتتاح المدارس في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال وحن 
التعليم ابحامعي» وقامت هذه المدارس في كل مدينة وفي كل قرية وقي كل 
موقع پتحمع فيه عدد من السکان حن أصبحت في عام ٠٤۲۲‏ ه/٠٠٠۲م:‏ 

١‏ مدرسة / ٠٠٠٠١۷٤‏ فصل / ٦۸٠٠١١١‏ طالبة مسشجدة 
٠‏ طالبة / ۸۷ كلية في ختلف التحصصات العلمية والنظرية 
باستئناء الطب وافندسة والرراعة. 
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المبحث الثاني 
حق الراة في اختيارالزوج 


لاريب أن حق المرأة ثي الزواج حتق مفروض ما كالرجحل تماماء فالزواج 
من سنن الهدى» وقد شرع الله تعالى للمرأة المسلمة حقوق الزوجية» وهى 
كثيرة» ومنها حقها في احتيار زوحها وشريك حیاما. 

فقد أعطى الإسلام للمرأة البالغة العاقلة ‏ بكرا کائت أو ثیباً ‏ كامل 
الحرية في رفض من لا ترضاه ما زوجاًء ولا حق لأبیها أو وليها آن برها 
على من لا تریده» فإذا تقدم ما حاطب يتعین على ولپها أن پستشيرها في 
قبول هذا الخاطب أو عدم قبوله» فإذا رفضته فلا يعم الزواج منه» ون قبلته 
ختارة غير مكرهة ثم زواجحها منه. 

وقرر العلماء أن الثيب ‏ وهى من سبق هما الزواج ‏ لابد أن تصرح 
برأيها قبولاً أو رفضاً» لأا مارست حياة الرواج قبل ذلك» وليس عندها من 
المحياء ‏ ما يمنعها من التصريح» أما البكر فإنما ‏ لفرط حيائها ‏ اكتفى 
بسكو نما وعدم معارضعهاء لقول البي بل «لا تنكح الأبم حت ستأمر» ولا 
كح البكر حق لستاذن» قالوا: يا رسول الله لل: وكيف إذما ؟ قال: أن 
تسکت». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: «الأمم أحق 
بنفسها من وليهاء والبکر تستاذن في نفسهاء وإذها صماقا». 


ا ج 
)1( رجه البخاري ۱۹۷6/۰ ح۳٤4۸‏ ومسلم ۱۰۳۹/۲ ۰۱٤۱۹‏ 
(۲) اخرجه مسلم ۱۰۳۷/۲ ح۱٩٤۱‏ 
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ويحسن أن يرحع إلى الأم في طلب رأي البنت لرفع الكلفة بينهما لقول 
رسول الله ب: «آمروا الدساء في بداشن»'. 

حي اليعصيمة إذا'آراد وصيها أن يستغل وصايته عليهاء فليس له أن 
يستروجها دون رضاهاء ولي ذلك يقول البي ل «اليتيمة لستامر في تفسهاء 
فإن صمدت فهو إذفاء وإن أبت فلا جواز عليها». 

ولا يشرط أن يكون الرضا أو القبول باللفظ فى البكر والثيب» فكما 
حعل الرسول ي صمات البكر علامة الرضاء بمكن أن تقبل كل إشارة تدل 
عليه في عرف الناس.. 

والحكمة ف اعتبار السكوت إذناً من جائب البكرء لأنما تكون ذات 
حياء في غالب الأحوال» ولمذا يعتبر سكرقا دليل رضاهاء ما م تنطق بكلبة 
تدل على الرفض» ومن حق البالغة أن تفسخ نكاحاً عقده ولي أمرها بغير 
رضائها. 

وقد حاءت عدة روايات بحوادث أكدت وجوب استشارة البنت» وأنه 
لو حدث أن زوجها وليها بدون استشار هما ثبت هما انيار في الفسخ وعدم 
منها: 
-١‏ ما أحسرجه البحاري ي صحيحه أن حنساء بت حذام زوجها أبوهاء 

وهی کارهة وکانت ثیباء فأتت رسول الله ل فرد نکاحها. 


(۱) اخرجه بو داود ۲۳۲/۲ ح٥۲۰۹‏ رامد .٤۹۱ ٤ح ۳٤/۲‏ 
(۲) اخرجه الترمدي ٤۱۷/۳‏ ح۱۱۰۹ وابن حبان ۳۹۹/۹. 
)۳( موسوغة الأسرة نحت رعاية الإسلام ‏ ج١‏ ص ۲۳۹ ., 

.fAfoz ۱۹۷٤/١ اخرجه البخاري‎ )٤( 
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۲- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما _ أن حارية بكرا أنت البي ق 
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة» فخيرها البي ل . 

۳ ما أحرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماحة: أن رجلا زوج ابنته بغير 
استشارنماء فشكت إلى البي ب وقالت: یا رسول الله إن اې زوحی من 
ابن أحيه لبرفع بى حسيسته» فجعل البي َل الأمر إليهاء فلما رأت ذلك 
قالت: أجحزت ما صنع أبي» ولكيٰ أردت أن أعلم النساء أنه ليس للاباء 
من الأمر شيء . 

-٤‏ أحرج عبد الرزاق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة 
من الأنصار تحت رجحل من الأنصار؛ فاستشهد يوم أحد» وله منها ولد 
فحطبها عم ولدها ورجل آحرء إلى أبيها فأنكح الآخحر» فجاءت إلى الي 
بل وقالت: أنكحن أبي رحلا لا أريده» وترك عم ولدي» فأحذ مي 
ولدي» فدعا رسول الله ب أباهاء وجعل الأمر إليها“. 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام أعطى الحق للمرأة في احتيار زوحهاء 
وأوحب على وليها استشارقا» ومنعه من إجبارها على زواج من شخص لا 

تريده» وكل عقد يقع دون إذن المرأة فهو باطل. 
على أن حق الرأة في احتيار زوجها ليس مطلقاء فقد تخار زوجا غير 

كفء تحت تاأثير هوى أو رغبة طائشة» وهنا أعطى الإسلام للأولياء احق في 


ر( احرج أي داود ۲۳۲/۲ ح ۰۲۰۹۹ وابن ماجه ۰۳/۱ ح٥۱۸۷‏ واد ۱| 
4V YF‏ . 

(۲) اخرجه ابن ماجة ٦۰۲/۱‏ ح٦۱۸۷‏ امد ۱۳۹/٦‏ ج۲۰۱٣۲.‏ 

(۳) اخحرجه عبد الرزاق فې مصىفه .٠٠۳۰ ٤ح ۱٤۷/٩‏ 


۸ 


رد الرواج من غير الكضء الذي لا يرضاه أولياؤهاء لأن الرواج بغير الكفء 
سبة نهم وعار عليهم. 

هذا ومن ناحية أحرى فقد مى الإسلام الأولياء أن يعضلوا النساء فلا 
متنعوا عن ترويجهن مئ کان الناطب کفواً» ولا يضاروهن جبسهن عن 
الرواج هوى أو منفعةء قال تعالى: نلا تشض اوه آل ڪن نرو ج ل 
تراضوا بيهم باتشروف4. فإذا امتنع الولي عن الترويج بلا عذر مع 
كفاءة الزوج i‏ الال سقطت ولايته وأصبح عاضلاء وانتقلت الرلاية 
إلى من يليه ويكون الأمر في النهاية إلى القاضي لينفذ الرواج للنظر ثي الأمر 
والحكم بالأصلح. 
وصفوة القول: 

أن الإسلام أعطى الرأة الحق في احتيار الزوج قبل أربعة عشر قرتاأء وني 
زمن كانت للمراأة فیه تعتبر عندهم کالسائمة تباع وتشتری وتورث» ولا 
يراعى لشخحصيتها أي اعتبار» فرفع الإسلام شأما وأعلى قدرهاء وذلك يعتبر 
أسمى ما نالت المرأة من الحرية والكرامة. 

والإسلام عندما أعطى هذا الحق للمرأة» كان يهدف إلى حير الفرد 
واجتمع» فالزواج الناشئ عن تراض وحرية تامة» لا شك أنه سيوحد البيت 
المادئ والأسرة المستقرة» وينتج الأولاد الأسوياء في كل شيء» وبه يتحقق 
المعن السامي من السكن والمودة والرحمة كما في قوله تعالى: ون انه اَن 


.۲۳۲ سورة البقرة / جرء من الآية‎ )١( 


۹ 


2 ر ا ر 


ڪيڪ بن شڪ د انروجا ڪا لها مل پيڪ م موه 
ا في نابت کرو . 

eT‏ وحسن الاحتيار في الرواج» فقد فقد التلاؤم والترابط 
بين الروحين» فيحدث النفور والتباغض» ويحل الشقاق محل الوفاق» ويتعرض 
الأولاد نتيجة هلا لسوء التربية والتوحيه» ورا التشرد» فيكون ملهم 
العالة والجرمون والجحانحون. 

فالحرية في الحتيار الزروج ‏ فوق ما حت أعطاه الإسلام للمرأة ‏ ها 


أثرها الكبير في الفرد» والأسرة والجتمع". 


.۲١ سورة الروم / الآية‎ )١( 
/ ه١۳۹۸ حقوق المرأة في الإسلام س محمد بن عبد الله عرفة  الطبعة الأرلی‎ )۲( 
(بتصرف).‎ ٩۲ ۸م س ص۰1۱‎ 
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المبحث الثالث 
حق المراة في الصداق 

كانت المرأة في الحاهلية تعاني ظلماً فادحاء وإححافا شديدأ» وكانت 
السنظرة ها نظرة ازدراء واحستقار» فجاء الإسلام بتخحليصها من الآصار 
والأغلال» وحمايتها من الاستغلال. ومن حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه 
ها أن أعطاها الحق في التملك» إذ كانت في الحاهلية مهضومة الحق» مهيضة 
الجناح» حن أن ولیها کان يتصرف في حالص مالماء ولا بمكنها من التصرف 
فيه» إذ هى في نظره ليست أهلاً للتملك ولا تخسن التصرف فکان أن رفع 
الإسسلام عنها هذا الإصر» وكان من بعض مظاهره ثبوت حقها في التملك 
ومنه الصداق» وجعله حقاً على الرحل» وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها 
أن یأحذ منه شیا لا بطیب تفس مني . 

فالصداق حق واحب للمرأة ورمز للتقديرء إذ في بذل المال لجا إشعار 
بتكريهاء والعزم على إسعادها. وهذا الصداق المفروض للمرأة يطيب نفسهاء 
ويرضيها بقوامة الرحل عليهاء مع ما يضاف إلى ذلك من ترثيق الصلات» 
وإيجاد أسباب المودة والرحمة. 

ولقد حاءت الشريعة الإسلامية بجعل الصداق حقاً واجباً على الزوج 
للمرأة لأن النظام الطبيعي في الوحود هيأ الرحل للضرب في الأرض» لكسب 
المال» كما هيا المرأة للقيام على شوون المرل» فكانت التكاليف الالية كلها 
على عاتق الرحل» وكان من المئاسب أن يقوم بأعباء الحياة الزوحية من المهر 


. ٤١۳ص فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تیمیه س ج۲‎ )١( 
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وما يتصل به» فهو يقدم هذا المال للمرأة ليكون أمارة المودة» وهو من قبيل 
البر وإظهار الإحلاص. 

وإن المرأة بانتقا ما إلى بيت الروحية تستقبل حياة حديدة ورما احتاحت 
في زيادة المظهر اللائق ما ني مطلع حيانما الروحية إلى ملابس وحلي وعطور 
وزينة وغيرهاء فكان من اللازم أن يقدم نها الزوج شیفا تستعین به على ذلك» 
لذا أوجحب الله ها الصداق. 

وقد أكد الشارع وحوب المهر في الرواج إشارة لشرف المحل» وإظهارا 
لا له من حطر وعلو منرلةء فلا بملك الزوج ولا الروحة ولا أولياؤها إحلاء 
السزواج من المهرء حن لو م يذكر في العقد مهرء وتم الاتفاق على أنه زواج 
بغير مهر» كان المهر لازماً أيضاًء ويكون الواحب مهر المخل". 

فالصداق -حق واحب مقرر للمرأة بالكتاب العزير والسنة المطهرة› 
والإجماع» وذلك عل النحو التال: 


أولا : الكتاب 

-١‏ قال تعالى: افو ولط رڪ د ڪن ا 
فسا ڪاو ڪينا سا . کار 

که فشخال ال اإوالسحصکات ت ناا لماڪ ٽ اماڪ د 


)١(‏ الأحوال الشخصية ‏ للشیخ محمد اہو زهرة س ص٩۹١٠‏ (بعصرف). 

(۲) الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخحصية ‏ للدكتور/ عبد الرحمن تاج د ص١٣١٠‏ 
( بعصرف ). 

(۳) سورة اللساء / الآية ٤‏ . 


Y۲ 


ا ر 


ڪت بالل يڪ وح لڪ ماو وڪ ا بتغوا 
اڪ محص غيم سک انحو فا تة a‏ 
ll‏ جڪ با ا به من کد الريضة 
ابا ڪب 

۳- قال e‏ و 2 مڪ د طا شڪ 
لمات ال تأت فن اڪ تاڪ د ماڪ 


المؤمكات و اف اسک نڪ ا ا 
م ب ص مرس م 


لھ اتوه م ومرن شرو 4 


ثالیاً : السدة 

روى أنس 4 أن رسول الله ل رأى على عبد الرحمن بن عوف رداء 
زعفران فقال البي يل «مهيم»؟ فقال: يا رسول الله ب تروحت البارحة» 
فقال البي ي «ما أصدقتها؟» فقال: وزن نواة من ذهب. فقال: «بارك الله 
.لك أولم ولو بشاة»“ 

وعن أنس ط4 أن رسول الله بل أعتق صفية» وحعل عتقها صداقي“ 


.٠٤ سورة اللساء / الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدساء / الآية ٠٠١‏ . 

(۳) صحيح مسلم ج۳ ب ص۰۸1 رسن الدسائي ج ٩‏ ص۱۱۹ . 

)٤(‏ صحیح مسلم ج۲ ص۸۹ صحیح سان أي داود س ج۲ ص۳۸۷. 


A1 


وقد زوج البي إا علي بفاطمة - رضي الله عنهما - ومنعه من البناء ما 
حن یعطیها شيعا فلم جد رضي الله عنه ما بعطیها سوی درعه فدفعه إل 

وعن سهل بن سعد الساعدي هه أن البي ب حاءته امرأة فقالت : يا 
رسول الله إن قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال : يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك ما حاجة. فقال رسول الله 4ال : «وهل 
عندك من شىء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال الني 
ل : «إن أعطينها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شبتاً» فقال: ما أجد 
شيئا. فقال: «التمس ولو خاتاً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا. فقال البي ' 
بل : «هل معك من القرآن شىء؟» قال: نعم» سورة كذا وسورة كذا - 
لسور اها - فقال له البي ب : «زوجتكها با معك من القرآن»“ 
ثالفاً: الإهاع: 

أجع العلماء على أن الصداق حق للمرأة يثبت نما بعقد النكاح» فالهر 
حق من حقوق الروحية» وهو حكم من أحكام عقد الزواج» وأثر مترتب 
على العقد» وشرع على أنه حق ثابت وعطاء مقرر. 

سے ص ف 


1 ر 4 
ولقد ماه القرآن صدقة ومحلة» فقال تعال وانوا الساء صدقاتهن 


. 
ر 


(۱)صحیح سین أي داود س ج۲ ص »٤٤١‏ السدن الصغير للبيهقي د ج۳ ص۷۱ رقم 
.Yort‏ 

(۲) صحيح البخاري “¬ ج ۸ ص 14۹ رقم )٤٤۷٤(‏ › صحیح مسلم ¬ ج ٣‏ ص 
.oAY‏ 


Y4 


ة4 أي عطای وهذا التعبير يدل على أن المهر شرع ليكون هدية من 
اروج لزوجته» ولكنها هدية لازمة روما متراحیاً» من غير وکس ولا شطط 
ومن غير عنت ولا إجهاد. 

فالمهر على ذلك وسيلة لتقريب القلوب» ولذا منع الي ل علي بن أبى 
طالب 4 من الدحول بروجته فاطمة - رضي الله عنها - حي يعطيها شيا 
O‏ 

راذا فالصداق أثر من آثار العقد في الزواج الصحيح» وهو حق للمرأة هما 
أن تسسقطه وتبرئ زوجها منه» وإن کان دیا م تقبضه» وما أن فمبه له إن 
قبضته» ما دامت من أهل التبرع. ولكن عند تسمية المهر في إنشاء العقد لإ 
يکون احق فما وحدهاء بل لابد من ملاحظة حق الأولياء لأن هم حق 
الاعتراض إذا نفص المسمى عن مهر الثل» ولأن مشروعية المهر في عقد 
النكاح لشرف العقد» ولعاونة المرأة» فيحب أن يكون بقدر لا ينسزل بشرف 
العقد» ويكون فيه معاونة للمرأة على تدبير شؤرن سيان“ 
شروط صحة المهر : 

ويشترط لصحهة تسمية المهر ثلالة شروط» إذا ثوافرت جيعها فقد 
صحت التسمية» ووحب المسمى للروحة» وإذا تخلف واحد منها فسدت 
التسمية وكان الواحب هو مهر المثل: 


(١)سورة‏ النساء / الآية ٤‏ 
(۲)الأحوال الشخصية ‏ للشیخ محمد ابو زهرة ‏ ص٦۹٠‏ 
(۴)فقه الأسرة عند شيخ الإسلام اہن ٿيمية - ج۲ ص۷۱٤‏ 


Yo 


الشرط الأول: أن يكون المهر مالا متقوماً له قيمة معتبرة في نظر الشرع 
أو ما هو في حكم المال من المنافع ال تقوم بمال. 

الشرط الثاي: أن يكون معلوماً فلا تصح التسمية إذا كان ما حعل مهرا 
شيعا ججهولاً حهالة فاحشة من شأما تفضي إلى المنازعة. 

الشرط الثالث: أن يكون عقد الرواج صحيحاًء فإذا كان فاسداً 
وحصل التفريق قبل الدحول فلا مهر» أما إذا حصل فيه الدحول فإن الواحب 
حينئذ هو الأقل من المسمى أو مهر المثل٠٠‏ 

والأصل في الصداق أن يكون كله معجلاًء لأن المرأة تملكه كله بالعقد 
الصحيح» فإن وحوب المهر للروجة حكم من أحكام عقد الزواج وأثر من 
آثار العقد» وإن عبر عنه بأنه ركن في العقد فيقصد به التعبير عن الأهمية 
ومزيد العناية» ولكن لا يلرم تقديمه كله عند إنشاء العقد أو قبل الزفاف» بل 
يجوز أن يقدم بعضه ويؤحر بعضه إلى أحل معلوم كشهر أو سنة» كما جوز 
أن يكون مجلا إلى أقرب الأحلين: الطلاق أو الموت. 

وتعجيل الصداق كله أرضى للمرأة» وأدعى للوفاق» وأبعد عن الخصومة 
والنزاع فإذا اشترط تعجيل المهر كله قبل الدحول کان لازماًء إلا أن 
ترضى الزوحة بالتأحير» كما يجب تعجيل الصداق كله إذا لم يشترط التأحيلء 
لأن الأصل ف المهر التعحيل» فلا يعدل عنه إلا بشرط أو عرف يقضي 
بالستأحير» فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا م ينص على مؤحل 
ومعجل كان الأصل هو تقدع المهر كله قبل الدحول لأن الأصل وحوب المهر 
بتمام العقد. 


٠۹۰ ›٤۸٩۹ص المرجع الساہق د‎ )١( 


Y۳ 


المغالاة في الصداق": 

ينبغي أن يكون الصداق بعيداً عن المغالاة والتباهي والرياءء ولا يكرن 
فيه إرهاق للروج» أو يتحمل فيه فوق طاقته» ولقد كان رسول الله ل أسوة 
حسنة في هذا الشان لأمته حى ترسخ في الجتمع النظرة الصادقة لقائق 
الأمورء وتشيع بين الداس روح السهولة واليسرء ولقد كان تساهله في صداق 
بناته دلیلا ناهضا على رغبته في تقرير هذا المع بين الناس. 

فالمغالاة في المهور تودي إلى أمور حطيرة» لما فيها من مالفات شرعية» 
وما يترتب عليها من أضرار احتماعية نذكر منها: 

أولا: خالفستها للسنة الثابتة عن البي لل من قله وفعله وتقريره فد 
بست عننه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعظم الدساء بركة أيسرهن 
مۋنه»“ وي لفط «أحف الدساء صداقاً أعظمهن بركة».. 

وما ثبت بفعله صلی الله عليه وسلم ما رواه أبو سلمة 4# قال سألت 
عائشة - رضي الله عنھا - کم کان صداق رسول الله ی ؟ قالت: «كان 
صداقه لأزراحه اثنيّ عشرة أوقية ولشاء والنش نصف أوقيةء فتلك -مسمائة 
درهہ»"2, 


()المرجع السابق د ص٣۹٤‏ وما بمدها 

(۲)السنن الصغير س ج٣‏ ص۷۲ معرفة السنن والآثار د ج۱۰ ص۸٠۲‏ 

(۳)صحیح مسلم بشرح اللووي س ج٣‏ ص۸9٥‏ ) سین اہن ماجة س ج۱ ص۸٤٣‏ رقم 
۸4۲ 


(٤)“هسمائة‏ درهم تعادل ١‏ ريال سعودي من الفضة المحداولة سابقاً. 


YY 


وعن أبي هريرة ظه قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله ال عشر 
أواق» وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم»'. 

وعلى ذلك فمن يغالون في الهور إنما بخالفون سنة الرسول يإ وما كان 
عليه أصحابه - رضوان الله عليهم. 

ثاناً: إن الغالاة ثي المهور ‏ بالإضافة إلى أمما حلاف السنة ‏ فهى 
مدعاة للإسراف والتبذيء وهذا منهي عنه شرعأء بل ورد الإنكار على من 
زاد في المهر صرياً في حديث أبي هريرة طله قال : جاء رحل إلى البي بل 
فقال: إن تروحت امرأة من الأنصار على أربع أواق. فقال البي يي : «على 
أربع أواق؟ كأنما تىحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك؟ 
ولكن عسى أن نبعثك ي بعث تصیب مده». 

ثالهاً: إن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون بحائلاً دون كثير من الرحال 
والنساء عن الزواج المبكر» لعجر الزوج لي الغالب عن تحصيل المهر إلا بجحهد 
ومشقة» ورا تداين ديوناً يعجر عن وفائها. 

رابعاً: أن ولي المرأة - إذا حعل هدفه كثرة الصداق ‏ وقع في محذورين 
شرعيين :أحدهما أنه يحنع من تزوج موليته الكفو الصا الذي يظن أنه لاأ يدفع 
له صداقا کثيراً راء أن يأ من هو أكثر منه صداقاًء ولو م يكن مثله في 
الصلاح. 

والمحذور الثايي: ما تضمنه حديث: «إذا حطب إليكم من ترضون دینه 
وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فندة في الأرض وفساد عريض»". 
(۱ )سن الدسائي د ج٦‏ س ص ۱۱۷ مسند الإمام امد بن حنبل د ج ۱۷ ص٩‏ رقم 

۳. أربعمائة درهم تعادل ۱۱١‏ ريال سعودي من الفضة. 
(۲)صحیح مسلم بشرح اللووي ‏ ج۳ ص۹۸۱. 


(۳)الجامع الصحيح للترمذي س ج۴ ص٤۳۹‏ رقم ۰۱۰۸٤‏ سئن اہن ماجة ب ج٠‏ ص 
۲ رقم (۱۹۷۰). 


YA 


المبحث الرابع 
حف المرأة في النفقة 


مهید: 

أرحسب الإسلام نفقة المرأة س قبل زواحها ‏ على أبيها أو ولي أمرها 
إلى أن يستم زواحهاء حيث يقل الإنفاق هما وحوباً إلى ذمة زوجهاء ثم إذا 
عادت إلى بیت أسرها بسہب طلاقها أو وفاة زوجها فإن نفقتها تعرد إلى ولي 
أمرها. وليس للأب أو غيره أن يلرم البنت طلب الرزق» إذا كان يمس شرفها 
أو يلحق ما اُذی. وإذا م يكن للمرأة أب أو زوج أو قريب ممن تحب فقتها 
عليهم أو كانت غير قادرة على القكسب وجبت نفقتها لي بيت الال. 

ونظراً لأن الوضع الغالب أن تكون المرأة ي عصمة زوج يتكفل بالإنفاق 
عليهاء فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكاماً وقواعد تنظم نفقة الزوجةء بها 
يكفل لما الحصول على حقها كاملا غير منقوص ‏ وذلك على الحو الأن: 
نفقة الزوجة': 

يراد بنفقة الزوحة توفير ما تحتاج إليه من طعام وشراب وكساء ومسكن 
ودواء» وسائر الأشياء الي صارت بالاستمرار عليها عرفا بين الناس» بحيث 
يحصل التضرر .عفارقتهاء أو التضجر نما قد يشا عنه نراع. 

ونفقة الزوحة واحبة على الزوج سواء أكانت غنية أم فقيرة» وسواء 
كان الزوج ذا يسار أو إعسارء وذلك لأن الروجة محبوسة لضا الزوج» 
ومنوعة من الا كتساب» فلا أقل من أن يلترم بالإنفاق عليها. 


(1)فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية س ج۲ ص۴٤ ٠‏ وما بعدها. 


۹ 

a‏ فإن الشار ع أوحب الفقة على الروج» لأن الزروحة بمعقتضى عقد 
الزواج أصبحت مقصورة على زوجهاء ومحبوسة. لحقه للاستمتاع اء وجب 
عليها طاعته والقرار لي بيته» وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربيتهم» وعلى 
الروج نظير ذلك أن ينفق عليهاء ويقوم بكفايتها بكل ما تحتاج إليه ما دامت 
الروجية قاثمة»› والمرأة ملازمة لاطاعة» مؤدية قوق الروحية. 
دلیل وجوب الدفقة: 

لقشد لبت وجحوب النفقة للروجحة بالکتاب العرير› والسنة المطهرة» 
والإجماع» والمعقول. 
ولا الكتاب: 

f قال تعالى: ا ڪ وهن من حيٹ ص 1 منود ے‎ -١ 
وهذا ون کان واردا ف ات ل غ و حوب النفقة ارت من‎ 
) باب أولى.‎ 

۲- قال تعالى: يف ذ و کمن سکتہ وین رم ای ہن ر تایفیک 
ت 
اا 


۲- قال ال تعال: یکی اوررق وڪ سو رون4 


(١)سورة‏ الطلاق/ جرء من الآية . 
(۲)سورة الطلاق / جزء من الآية ۷ . 
(۳)سورة البقرة/ جزء من الآية ۲۳۳. 


YA 


ثانياً: السدة : 

-١‏ قال رسول الله إل ني ححطبة حجة الوداع : «اتقوا الله في الدساء 
فإنكم أحلتموهن بأمانة ال واستحللعم فروجهن بكلمة الله» وهن عليكم 
رزفهن وكسوقن بالمعروف»., 

۲- وثبست عله صلى الله عليه وسلم لي الصحيحين أن هنداً امرأة أي 
سفیان قالت له: إن أبا سفيان رجحل شحيح ليس يعطييٰ من النفقة ما يكفيي 
وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم. فقال هما البي يل «حدي ما يكفيك 
وولدك با لمعروف». 

۳- وعن معاويسة القشيري ط4 قال: أتيت رسول الله إل فقلت: ما 
تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن ما تأکلون»؛ وأکسوهن مما تکتسون» رلو 
تضربوهن ولا تقبحوهن»". 
ثالفاً الإجاع: 

اتفسق العلماء على وحوب نفقة الزوحة على الزوج» إلا الناشر منهن» 
والممتنعة عن الطاعة» أو من حبس زوحها بدعوى منها. 
رابعا: المعقول: 

فهسو أن كل من احتبس لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته واحبة علي 


كالقاضسي والمفي وحابي الركاة والخراج ونحوهم» فنفقات کل هؤلاءِ على 
الدولة» ولأن الروجة محتبسة لمصلحة الزوج فنفقتها عليه. 


(۱)صحیح مسلم = ج٣‏ ص٤ ۳٤‏ کاب احج - باب حجة الي كل . 
(۲)سبق تويقه. 
(۳)صحیح سين اي داود س ج۲ ص۲ ٤١‏ والسائي ج٠‏ ص۱٤"‏ , 


۸۱ 


شروط وجوب نفقة الروجة: 
ا ی رو کی زوحها ما يأڼٍ: 
-١‏ أن يكون عقد الزرواج صحيحا 
-٣‏ أن تكون الروجة صالحة للمعاشرة الزوحية 
۳- أن تكون قد انتقلت إلى بيت الروج» أو أبدت استعدادها للائتقال. 
٤-ألا‏ تمنعه من الاستمتاع ما إلا بعذر. 
٥-ألا‏ تمتدع عن السفر معه أو بمنعها وليهاء إذا لم يكن هناك شرط في العقد 
يعطيها احق في عدم السفر» مع أمن الطريق والبلد. 1 
-٦‏ اذا لم یتمکن الروج من استیفاء حقه ہسبب منه» کما لو کان صغیرا لا 
يصلح للمعاشرة الحدسية» أو كان مريضاًء أو به عيب ينع من امعاشرة 
كال لعب أو العنة» أو كان عبوساً في رة أو دين عليه. 
۷- إذا امتنعت عن تسليم نفسها لعدم إيفائه معجل صداقهاء أو عدم إعداد 
اللسكن الشرعي ها 
أنواع النفقة: 
النفقة الي هى قوام الحياة» وتستقيم ها الحال» وتقيم الأود» تشمل: 
الطعام والشراب والكسوة» والمسكن» والعلاج» ووسائل النظافة والرينةء 
وذلك على التفصيل التالي: 
)١‏ الطعام والشراب: 
يجب للزوجة منه ما يکفیها حیٹ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله ب تحديد مقدار النفقة جحد محدود لا کماً ولا کیفاًء ولا حنساً ولا 
نوعاًء بل الواحب هو كفايتها على حسب العرف والعادة في كل بلد وزمن. 


YAY 


فإن القرآن والسنة قد دلا على ذلك» کما ی قوله تعالى وخی انلود 
لمرن وکونا نروف وكما في قصة هند رضي الله عنها 
یٹ آمرها الرسول بال أن ا بالمعروف» وم يقدر 
ا رعا ولا در ولو تقدر ذلك لبينه كما بين فريضة الركاة» وهذاما 
رححه شيخ الإسلام الإمام ابن تيميه (رحه الل . 
( الكسوة: 
لازو جة على زوحھا حق الكسوةء والأصل في ذلك قوله تعالى فإولى 
واوو نرفو سوي اشرو وهی للمرأة على قدر کفایتهاء» 
ول ج ع ا ب والفقهاء يرون بأن الكسوة تحب 
للروجة مرتين ف السنة (في الصيف وف الشتاء). 
ويسرى الفقهاء أن أقل ذلك قميص وسروال و مار ومداس» وپرید من 
عدد الثياب ما جرت به العادة بلبسه نما لا غى عنه بالمعروف. 


بل إن الواحب في الكسوة ما حری به العرف في کل زمان ومكان. 
)٣١‏ المسكن: 

a GS 
وجڪ )راذا ۾ بهي الزوج‎ 0 EO وڪي ا‎ 
OST 


()سورة البقرة / الآية ۲۳۳ . 
(۲)جموع الفتاوری د ج ۳٤‏ ص .۸١‏ 
(۳)سورة الطلاق / الآية >. 


YAY 


والمسكن الشرعي هو الذي يتوافر فيه الشروط التالية: 
مندرل» وذلك راجع إلى يسر الزوج وعسره» وإلى ما جرى عليه عرف 
أمثاله. 

ب - أن یکون حالیاً من هله» ومنهم أولاده من غیرهاء إلا إذا رضیت 
أو شرط ذلك في العقد. 

ج أن یکون مشتملا على کل ما يلرم للسکن من مرافق وأٹاٹ 
وفراش وآنية وغيرها ما تحتاجه الأسرة. 

د أن یکون بین جیران صال ین تأمن فيه على نفسها وماما. 
ب العلاج: 

يلرم الروج معالحة زوجته م إذا مرضت ‏ فيتحمل قيمة الدواء وأجرة 
الطبيب» وذلك لأن العلاج من مستلزمات الخحياةء بالإضافة إلى ما تحتمه المودة 

⁄ ر 

والرحة الي حعلها الله بين الروحين في قوله تعالى وجل يڪ د مود 
سے صر و سے ی . ن 
وسرحمه ولسيس من المودة والرحمة أن يترك الرحل زوجته وأم أولاده تئن 
وتنام من المرض ولا يقدم هما العلاج. 
° وسائل النظافة والريدة: 
تعلقه مم الأمر الذي يرسخ أواصر الحبة والمودة بينهماء وهو تودد المرأة 


)١(‏ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - للأستاذ / حبي الدين عبد الحميد ¬ ص 
۹ 


YA 


لسزوحهاء والامتمام بحسن مظهرها وابراز جماهاء حى يتضاعف سروره 
بالقفرب منهاء ويتجلى ذلك في عنايتها بنظافة بديما وطيب رائحتهاء وما 
تضيفه لنفسها من زينة مكتسبة بوسائل الرينة المباحة» وهذا من حسن التبعل 
المأمورة به شر عا 

ومن هنا كان لزاما على الزوج تحمل نفقات هذه الزينةء من الكحل 
والخضاب والطيب والحلي ونحو ذلك. 
ما تسقط به نفقة الزوجة: 

إذا حلت الروجة بجحقوق الزوجية ترتب على ذلك سقوط حقها في 
النفقة» فيسقط حقها بعدة أمور: 

-١‏ الدشوز: وهو الاروج عن طاعة الزروج وخالفة أمره» وعدم تمكينه 
من الاستمتاع ماء ومغادرة بيت زوجها بغير حق» أو أبت الانتقال معه إلى 
بيته الملائم ها -حسب حال الزوج. 

والنشوز أمر يفوت الاحتباس من حهة الزوحة» وبمنع من التمكين 
بالاستمتاع ما فلا تحب ها نفقة حن تعود إلى الطاعة» وامتثال أمر الزوج» 
ونمکینه من الائتفاع ما. 

۲- حبس الزوج: فإذا حبس الروج بسبب المرأة بأن ادعت عليه بحق 
وهو معسر فحبس بطلبهاء فلا نفقة هها. 

وإذا حكم على الزوجة بالحبس في حق لغير الزوج» فلا نفقة ها لفوات 
الاحتباس بسب لا دحل للزوج فيه. 

أا إذا حبست في حق عليها للروج فلا تسقط نفقتها _ على حلاف 


YAo 


في ذلك لأن فوات الاحتباس حينئذ جاء بسبب من جهته» وكذلك لا 
تسقط نفقتها إذا كان الزروج هو الحبوس» سواء كان حبسه لحق أجبي أو 

۴- سفر الزوج: إذا سافر الروج سفراً مشروعاً للعمل أو التجارة إلى 
بلد هو وطريقه آمنان وأبت السفر معهء فإن امتناعها هذا مسقط لحقها في 
النفقة. 

وكذلك إذا سافرت مع أهلها بغير إذنه سواء كان السفر للحج أو 
للسياحة» وسواء كان احج فرضأً أو نفلا فلا نفقة ها أيضاً. 

أما إذا سافرت مع رمها بإذن زوجها فلها عليه النفقة. 

٤‏ - تسقط النفقة موت أحد الروجين. 


۲۸٦ 


المبجث الخامس 
حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف 
: ر حقوق المرأة على زوجھا حسن معاشرتما وعدم الإضرار اء 
فن دمر و ر کې به * و 
قال تعال: (5اشسنڪرع ن ف رمل سروف ول تمسڪوهن 
ضراما تدرا ر5 ا 

1 كان الرحل هو صاحب الكلمة العليا» والسلطان الأقرى» والميمنة 
في البيت» فعليه تقع مسؤولية إقامة العدل في المنرل» ذلك العدل الذي 
تطيب به النفس» ویرتاح إليه القلب» وتصان معه الحقوق. 

وعلى الروج معاملة امرأته ا يجب أن تعامله په» وهذا و اء 
قال تمال: رکاش ر هلش روف وال وان مش الذي ين 
بالمع روف وقد ‌ بعض العلماء المعاشرة بالمعروف بأن يعاملها ما مجحب 
أن تعامله به. وقال ابن عباس رضی الله عنهما: 

«إني لأحب أن أترين لامرأت كما أحب أن تترين لي». 

فيجحب على الروج أن بحسن معاشرة زوحته» ويعمل على إكرامها 
بالمعروف» وأن يقدم ها ما بحصل به تأليف قابهاء وينبغي عليه تحمل ما يصدر 
منهاء والصبر عليهاء والترفق ما. 


. ۲۳١ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدساء / الآية .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة/ الآة ۲۴۸. 

.۲۹* ۲۹۰ احرجه البيهقي ج ۷ص‎ )٤( 


YAY 


ولا ريب أن من مظاهر اكتمال الخلق» وتام الإبمان أن يكون الرحل 
رحيما بأهله» لقول البي #: «أكمل المؤمين مانا أحسنهم خلقاء وخیرکم 
خيركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي»'. 
كما أن إكرام المرأة م في حدود ما أمر به الشرع والعرف العف 
الشريف ‏ هو دليل الشخحصية المتكاملة» وإهانتها علامة على اللخسة واللؤم» 
ولي ذلك يقول البي بل: «ما أكرمهن إلا كرم» وما أهامن إلا لثيي». 
وعلى الروج أن يحمي زوحته ويصوماء وبحافظ عليها من كل ما يخلش 
شرفها» ويثلم عرضها وجتهن كرامتهاء ويعرضها لقالة السوء» وعليه أن يتقي 
الله فيهاء ويوفيها جميع حقوقها المستحقة هما بالعقد الذي يوحب هما المهرء 
ويثبت هما احق في الاستمتاع بقدر ما بحصل به عفافهاء وبقدر كفايدها» وهو 
لا يقل أهمية عن حقها في النفقة والكسوة“ 
فالزوج مطالب بحسن معاشرة زوجته واححافظة على شعورهاء وعدم 
الإساءة إليها بالقول أو بالفعلء ومن أهم مظاهر حسن معاملة الزوجة 
والحافظة على مشاعرها ما يأنق“: 
)١‏ صون اللسان عن رميها بالعيوب ال تكره أن تعاب اء سواء أكانت 
حلقية لا تملك من أمر تغييرها شيتا» كقصر ودمامة وغبرهاء أم حلقية هما 
دحل فيهاء كتباطؤ في إنحجاز عمل» أو عدم إتقانه» أو نحو ذلك. 


(۱)سبق توليقه. 

(۲)دكره الألباي في «السلسلة الضعيفة» ‏ ج ۲ ص ۲٤١١‏ رقم .)۸٤١(‏ 
(۳)فقه الأسرة س عند شيخ الإسلام ابن تيمية - ج۲ ص .9١۸١‏ 
(٤)موسوعة‏ الأسرة تحت رعاية الإسلام ج ١‏ ص ٤١‏ وما بعدها (بتصرف). 


AA 


ومن المكروه الذي ينبغي ألا يسمعها إياه عيب أحد من أهلها بفقر أو 
جهل أو عدم حسب أو نسب أو دين أو حلق. 

۲) عدم إظهار النفور والاشعراز منهاء حصوصا إذا وحدت فيها صفات هى 
من صن الله وحده» قضى بذلك عليها القدرء الذي وقفت حياله 
مستسلمة» وذلك كعقمها أو مرضها مثلا. 
وهذا مظهر للمحافظة على شعورها فوق المظهر الأول» وهو الإمساك 

عن رمیها بالعیوب. 
فيجب على الرجل أن ينظر إلى زوجته من زواياها المحتلفة» وبكلتا عينيه 

لا بين والحدة» ويوازن بين صفاما الحسنة وصفاهما الأحرى» فينظر إلى 

مرایاها وفضائلهاء وإذا رأی منها ما یکره فإنه فيها ما يحب» وهذا ما 

يشير اليه قوله تعالي ناڪ تر ت r‏ 

فيه یر کشر رقوله صلی الله عليه وسلم: «لا يفرك مۋمن مۇمنة 

إن کرہ متها اقا رضی متها آخر»2٩.‏ 

۳) ومن مطظاهر الحافظة على شعور الروحة: عدم ذكر محاسن غيرها من 

النساء بقصد الإساءة إليها» فليس أشد على المرأة من جرح شعورها 
من ذكر محاسن غيرها من النساء وإبداء الإعجاب من. 
على أن ذكر محاسن النساء يشتد وقعه إذا كان الخصم هو الضرة الي 


(١)سورة‏ الدساء / الآية .٠١۹‏ 
(۲)صسحیح مسسلم بشرح الدووي س ج ۴ ص ٠٥۷‏ وكلمة يفرك معداها : مقت 
وپسخحط . 


1۸۹ 


تنازعها قلب الزوج وماله» فلا ينبغي أن يقع الزروج في هذاء اللهم إلا إذا كان 
وسیلة لتأدیبها او الحد من کبریاتهاء فانه یکون حینئل علاجاً لا حرج منه: 

فقد ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - يما قالت: ما غرت على أحد 
مسن نساء الني ال ما غرت على ححديجة وما رأیتها قط ولکن کان يكثر 
ذكرهاء والناء عليهاء ور ما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق 
حديجة» فر ما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة» فيقول «إها 
کانت وکانت ... وکان لي منها ولد»'. 

ومن مظاهر حسن معاشرة الروجة تحمل أذاها» وهلا النحمل في الحقيقة 
هو الحك القوي الذي يختبر به مدى ما عند الرحل من ضبط النفس وقوة 
الإرادة. والأذى الذي ندب الشرع إلى احتماله هو ما لا يمس الدين أو يخدش 
الكرامة» فهما أعر ما حرص عليه الرحل الحر في هذه الحياة. 

فكثير من الدسساء يندفعن لأتفه الأسباب» تستفزهن كلمة وتثيرهن 
إشارة» ولو أراد الزوج أن يرد على زوحته» أو يكيل هما بالكيل نفسه» وتحكم 
فيه الغضب واستبد به حب الانتقام» لأدى ذلك في غالب الأحيان إلى طلاقها 
أو ارتکاب أمر شديد معها. 

لذلك يقول الني بل: «استوصوا بالدساء حبرأ فان خلقن من ضلع 
أعوج» فإن رحت تقومها كسرهاء وكسرها طلاقهاء وإن استمدعت ها 
استمتعت با على عو ج». 

في الحديث إشارة إلى أن في لق المرأة عوحا طبيعياًء وأن إصلاحه غير 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم . 
(۲)صحيح مسلم بشرح النووي ب ج ۳ ص ٠٦۵٩‏ الفح الربا س ج ۱٦‏ ص ١٣؟.‏ 


1۹۰ 


ممكن» ونه كالضلع المقرس لا يقبل التقويم» ومع ذلك فلا بد من معاشرمًا 
على ما هى عليه» ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة. 

وإذا كان الإسلام يأمر الروج بتحمل أذى زوجته» فإنه يدهاه بالتالي عن 
ضرها لأن الضرب مظهر من مظاهر التسلط على المرأة والقسرة في 
معاملتها. 

فالضرب يففر الزوجة من الزوج» وإذا عرف به الرحل لا ترضى به 
النساء زوحاء فعندما استشارت فاطمة بن قيس رسول الله إل في حطبة 
معاوية وأبى جهم اء قال عن أب حهم: «لا يضع العصا عن عاتفة» و 
رواية: «وأما أبو جهم فرجل ضراب للساء». 

وقد مى البي كل عن ضرب النساء» فعن إياس بن عبد الله بن أب دياب 
ظ4 قال : قال رسول الله إ: «لا تضربوا إماء الله»". 

وتظهر الحكمة ف عدم ضرمن من قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يعمد 
أح دكم فيجلد امرأته جلد العير» فلعله يضاجعها من آخر يومه»". ذلك 
أن الضرب يفر القلوب» ويباعد بين انسجام الزوج مع زوحته» وهو غير 
مستغن عدها وعن التمتع ما ذلك التمتع الذي لا يكمل إلا بالرضاء والقبول» 
فلیبق لنفسه مکاناً بحتل به قلب زوحته» فلا يسرف في عقاماء أو يتعسف في 
مۇانحذها. 

ولا يكتفي الإسلام بإلرام الروج بعدم إيذاء زوحته» أو جرح مشاعرها 


(۱) احرجه مسلم ج۲ ص ٤۱۱۱ح .۱٤۸۰‏ 
(۲) احرجه اہو داود ج۲ ص ۲٤١‏ والحاکم في المستدرك ج۲ ص ۲۰٣‏ ح ۲۷۹۵١‏ 
(۳)صحیح مسلم د ج ۱۷ ص ۱۸۸. 


۲۹1 


بالقول أو بالفعل» ولكنه يوحب على الزوج تسلية الزروحة وإيناس وحشتهاء 
وذلك بأن بمازحها ويلاطفها ويلاعبها. فمما لا شك فيه أن المراح والملاطفة 
ذب قلب المرأة نحو الرحل» ويزيد من شوقها إليه وأنسها به» وهو سنة 
ماثورة عن البي بلل. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من 
أكمل المؤمدين لمانا أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»”. 

وسفلت عائشة - رضي الله عنها -: كيف كان رسول الله ل إذا 
حلاف بیته؟ فقالت: «كان ألين الئاس E‏ ضحاکاً وكان في حاجة أهله». 

وعندما تزوج حابر ظ4 ثيباً قال له البي : «هلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حرحت مع رسول الله ل في 
بض أسفاره وأنا حارية فقال: «تعالي حق أسابقك» فسابقته فسبقته» 
وسابقته مرة أحری فسبقيٰ» فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك»". 

إن تلك الممازحة والملاطفة للروجة ليست من اللهو العابث الذي يضيع 
به وقت الزوج سدى» فحسبه هذا الضمان الإلمي الذي بينه الرسول ب في 
قوله: «کل شيء يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه 
لفرسه: وملاعبته لامرآته» فإمن من الحق». 
() اخرجه السانسي ۴۹٤/١‏ ح٤١١4‏ والترمدي ٥‏ ح ۲۹۹۲ والحاکسم 

۱ ح۱۷۳. 
(۲) احرجه البخاري ۲۰۰۹/۰ ح۹٤۹٤‏ ومسلم ۱۰۸۷/۲ ح١٥۷۱.‏ 
(۳) احرجه ابو داود ۲۹/۳ ح۲۱۷۸ رامد ۲۹٤/١‏ ح ۲۹۳۲۰ 


)٤(‏ رجه الترمذي TYE ٠۷٤/٤‏ وأحمد AYA ۲٤٤/٤‏ والبيهقي في 
السين الكبرى HAE‏ ح۱491۷. 


۹۲ 


وفوق ذلك وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسوڪ حرا 


کڪ فاي > رڪ انی ش دوک E‏ وقد فسر 


العلماء قوله تعال وش بالمداعبة والملاعبة بقصد الإثارة 
ى ٍ 


والتهيؤ للانصال الحدسي. 
حق المرأة في الاستمتاع: 

اتفق الفقهاء على أنه جب على الزوج أن يعف زوجته حن لا تقع في 
الحرام» مین کان قادراً على ذلك ون هذا يجب عایه ديانة» ای فیما بینه وبين 
الله تعالى» فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته» لأنه يعرضها 
بذلك للفسد“. فا محماع حق للمرأة كما هو حق للرحل» ونما أن تطالب به 
قضاء, 1 

وقي ذلك يقول الإمام ابن تيمية ط4 : «وكذلك قسم الابتداى 
والوطء» والعشرة» والمتعة» من الأمور الواجبة ... ثم الواحب قيل: مبيت ليلة 
ا ا في المولى“ 
والمتروج أربعأء وقيل الواحب: وطوها بالعروف» فيقل ويكثر بحسب حاحتها 
وقدرته کالقوت سواء»“. 

وقال الشيخ أيضاً «فإن العقد المطلق يقتضي ملكها للاستمتاع في 


.۲۲۳ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 

(۲) أحکام الأسرة في الإسلام - د| محمد مصطفي شلي شلي ¬ ص ۷ 

(۳) لقوله تعالی للدي ولون من لستالهم تربص أربعة شار َون قاءوا َون الله عور 
ر4 البقرة/ “. 

,۸٩ ص‎ ۳٤ جموع الفتاوی ج‎ )٤( 


14۳ 


الجملة» فإنه لو كان جبوباً أو عنيناً ثبت هما الفسخ عند السلف والفقهاء 
المشاهيرء ولو آلى منها ثبت فراقه إذا م يفى بالكتاب والإجماع ... وجب أن 
يطأها بالمعروف كما ينفق عليها با معروف» وهو الصحيح..» . 
العدل بين الزوجات”': 

إذا كان العدل والإحسان والعشرة بالمعروف واحبة للروحة الواحدة» 
فإن هذه الأمور واحبة أيضاً'في حال التعدد» فيجب على الزوج أن يعدل بين 
زوحاته في الأمور الظاهرة كالنفقة والكسوة والمبيت» فيقضي من الوقت عند 
الواحدة بقدر ما يقضي عند الأحرى» لا فرق بين القديمة والجديدة» والبكر 
والثيب» فيما عدا سبع ليال للبكر بعد الرفاف» وثلاثاً للثيب» ثم تحب التسوية 
بعد ذلك. 

ويجب عليه حسن المعاملة ولطف العشرة» حى لا ججحمح بإحداهن الغيرة 
الي تسبب الحقد والكراهية» وتلزم التسوية بينهن حن لصاحبة العذر من 
طمث ونفاس وغيرهاء لأن المقصود الاستئناس بالصحبة والإقامة» وذلك حق 
لكل منهن على حد سواء» حن إذا مرض الروج فليس له أن يقيم عند 
إحداهن إلا باستعذان الأحريات» فقد استأذن رسول الله ل نساءه أن يكون 
ف بيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في مرضه الأحير “. 

والواحب أن يعدل الروج بين زوجاته فيما بعلك» فيسوى بينهن لي ميع 
المعاملات الظاهرة» أُما ما لا بملك» وهو ميل القلب» فلا يكلف المساواة فيه» 


لأنه لا تكلف نفس إلا وسعهاء وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: ور 


(۱) جموع الفتارى “ ج ۹ص 4۷۳ .۱۷٤‏ 
(۲)فقه الأسرة ‏ ج ۲ ص ٥۸٦‏ رما بعدها. 
(۳)اخحرجه البخاري- ج ۸ ص ۱۹٤‏ رقم (٤٦٥٤)؛‏ وسن اې داود - ج۲ ص ٤٠١‏ 


14٤ 


تستطیعوا أن دلوا بی اء وکو ڪ رڪڏ فلاتم يا ڪل اسيل توما 
ڪا ٣‏ ۰ ۰ 

فالعدل المشروط لإباحة التعدد هو القدر المستطا ع من المساراة والدي 
نفيت استطاعته هو المثل الأعلى من العدلء والمساواة في كل شيء بغاية الدقة 
بلا نقص أو زيادة فيه حن ف الود القلي. 

وقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها _ أن رسول الله بل كان يعدل 
بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك - وهو القلب»". 

هذا ولا يسقط القسم عن الزروج حى في حالة السفر حيث يتعين عليه 
تخسيسيرهن أو إحراء قرعة بينهن تطييباً لقلومن» والغرض من هذا ألا 
يؤذي واحدة بإيثار الأحرى» وأن يعمل ما في وسعه لإرضائهن جيعا. 

وقد حدر البي ي من عدم العدل بين الزروجات فقال: «من كالت 
له امرأتان ميل لإحداما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شفيه مائل 
أو ساقط», 


(١)سورة‏ الساء/ الآية .۱١۹‏ 

(۲)أحكام الأحوال الشخصبة س للشيخ عبد الوهاب حلاف س ص .١١۸‏ 

(۳)اجامع الصحيح للترمذي س ج ۴۳ ص ٦‏ رقم »)۱۱٤١(‏ سن ابن ماجة س ج ١‏ 
ص ۳۹۲ رقم (۱۹۷۹). 

(4) أحرجه اللسائي في السنن الکبری ۲۸۰/١‏ ح۱۸۹۰ وان ماجة 1 حح 
٩‏ واہن حبان ۰ ح۷ 4. 


11° 


المبحث السادس 
حقوق الطلقة 
من مفاحر الإسلام أن تعاليمه مبنية على الرحمة والرأفة» وتشريعاته تقوم 
على المواساة» وجبر اللخاطر» وتفريج الكرب» وإيناس الوحشة» وعزاء المصاب 
ونموين الفاحعة» ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في صفة نبيه عليه 
الصلاة والسلام: واا YA‏ ا 
ولذلك قيل - بحق ا - إن الإسلام دين الرحمة والشفقة والرأفة. 
ومن الأمثلة الواضحة على تحقيق هذه امعان في تشريعات الإسلام» وضع نظام 
لحل المشكلات الزروحية وعدم الإقدام على الطلاق» ولذلك فقد شرع 
الإرشادات والتوحيهات الي تكفل استقرار الحياة الزوجية وعدم إيقاع 
الطلاق إلا في حالة الضرورة» ومن هذه الإرشادات والتوجيهات ما يلي : 
أولا: تنفير المسلمين من الطلاق» حيث اعتبره الشارع أبغض الحلال إلى اله 
فقال عليه السلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» “ 
ثاليأً: حث الأزواج على الصبر وتحمل ما يبدو من المرأة من قصور أو 
اعوحاج ما دامت لا تمس الشرف والدين» فقال تعالى : فن 


رو و ن ےک رانا ولال فيەخَيرا 


()سورة الألبياء الآية .٠١١:‏ 

(۲) التعليق المغني على سين الدار قطني › ج٤‏ › ص : ٠١‏ بلفظ آخر › معرفة السئن 
والآئار » ج٠٠۰‏ ص؛ ۹ سن ابن ماجه» ج۱ > ص : ۳۷۴۳» رقم ۲۰۲۸ » لیل 
الأرطار > ج۷ › ص : ۲. 


الاا: 


۲۹٦ 


کا4 وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مۋمن مؤمنة إن 
A a‏ 

ا و 
حلاف أو ي نشا من مشکلات ني قوله تعالی الاي : او 


۾ ر 


موعن واخج روه في الضاجم واض ر فإذا زال الخلاف» 
واستقامت الأحو ال بمذه الأساليب» صار الطلاق حينغذ عحظوراً حيث 
حاء في حتام الآية الكربيمة ما يفيد الطلاق عند استقامة و 
قال تعال: انا ڪڪ ٣‏ فلاينو نوا علي سیک الڪ ڪر 
ڪي کچ رتال صلی الله عليه وسلم: «زن في طلاق أم أيوب 0 
e‏ إفا-» وحاء رجحل إلى الخليفة الراشد عمر ط4 يريد طلاق امرأته 
وعلل ذلك بأنه لا بجبهاء فقال النلیفة الراشد: «ويحك! هل كل البيرت 


ی على الحب؟ اين التحمل والوفاء؟ وين المروءة واخیاء؟ إن الإنسان 
ينبغي ان یکون في هذا تقیا». 


رابعا: تولت الشريعة علاج ما قد ينشا بن الزوحين من حصومة ونزاع 


بطريقة تسهم فيها أسرة المرأة والرحل حيث قال الله تعال: وان 


.٠۹ سورة الىساء/ آبة‎ )١( 
سبق تويقه.‎ )۲( 
,۳ ٤ سورة النساء/ آية‎ )۳( 


14۷ 
Ja‏ سے م و‌ صر 1 ےر و‌ 
خفنت شقاق يها فاکئوا ڪڪما من اله وي ڪڪا من اهلها ليا 
إصلاحا ی ای ےا E‏ 
5 و ی و حن عله 
يتريث ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقا ع الطلاق»› وهذه الحقوق هى: 
- على الروج أن يوفيها مؤحر الصداق. 
۲ - يلرمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة. 
سر ي 2 ر 
- إلزام الرحل بدفع أجرة الرضاع. قال تعال: ) فال مضع ڪر 


م 
و د م 


اتوھ اج 

٤‏ - أجرة الحضائة حي بلوغ الأطفال سن السابعة. 

ه - وأيضاً فإن من الحقوق الي يرتبها الطلاق للمرأة على الرحل : المنعة. 
والمتعة في الشرع هى: «اسم لال يدفعه الرحل لمطلقته الي فارقهاء 

بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد ها فيها غالباً». 

ونستحلص من هذا التعريف ما يأ : 

أولا: أن المتعة مال يدفعه الرحل لمطلقته» ويشمل النقدين «الذهب والفضة» 
والأوراق النقدية» وکل ما يتقوم بمال سواء كان عقاراً أو منقولاء أو 
منفعة كسكن دار أو حدمة آدمي أو نحو ذلك. 

٠١ سورة الساء/ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق/ آية .٦‏ 


(۳) الأحوال الشخصية بي الدين عبد الحميد» ص: ٠١۸‏ وفقه الأسرة للمؤلف ج۲ 
ص٤ .٥٦‏ 


4۹۸ 


ثاليا: أن سبب المتعة هو ما يصيب المرأة من وحشة يسبب طلاق الزوج لما 
فتكون المتعة جبراً لناطرهاء ورأباً للصدع الذي أل بنفسهاء وتضميدا 
للجرح الذي أضاما» شا لدمعها ولرأسهاء وتخفيفاً ا حقها من 
الآلام حين ت ركها زوجها بعد رغبته فيها واحتياره اء وهذه المواساة 
هى حكمة مشروعية المتعة. 

أدلة مشروعية المنعة من القرآن : 

١-قال‏ تعال: لاجا چيڪ د لل ا E‏ 
فرضوا رایخ ری ری متت قدروسک 
تروف نای لحست 0 

۲ - قال تعالی: وراتم شرف نای الم 

۴ -قال تعالى: وا کا اکل ہیل ڪان ترو ایالد 

ر کا اڪ e‏ يچ 

E د موا وا ڪت ر امز‎ Ee 
ل 0 ر ویر ص ب و و‎ 

ل لسر ڪان ع دوا کر رس 

سراحاجىي 5 


(1) سورة البقرة/ الآية .۲۳١٠‏ 
(۲) سورة البقرة/ الآية ۲٤١١‏ . 
(۳) سورة الأحراب/ الآبة ۲۸. 
)٤(‏ سورة الأحراب/ الآية 4۹. 


ومن السنة : 

احرج البحاري في صحيحه بسنده عن سهل عن أبيه واي سيد قالا 
((تروج البي ب أميمة بدت شراحيل» فلما أدحلت عليه بسط يده إليها فكأما 
کرهت ذلك» فامر أبا سید أن بجهرها ویکسوها ٹوبین رازقیین)) . 

وي رواية أحرى انه (صلی الله عليه وسلم) قال : «یا با سيد أکسها 
رازقيين وألخحقها بأهلها»". 
مقدار المعة 

وتقدير المتعة يراعى فيه حال الزروحين معًا » لأن الله تعالى قد اعثبر في 
الآية الكربمة أمرین 

أحدهما: حال الرحل في يساره وإعساره فقال تعالى اعی‌الموسم دة 
وی المقتر قدر04. 

ٹانيهما: أن يكون مع ذلك بالمعروف» قال الله تعالى تاعا امروف 
ا ا ي 


فبملاحظة هذين الأمرين تحب مراعاة حامما“. 


)١(‏ الرازفي : اء ثياب كتان أبيض «القاموس الحيط» (رزق). 

(۲) « فسح الباري على صحيح البخاري » (۹/ )٠٠١‏ المطبعة السلفية › « زاد المعاد» 
»)٠٠١ /٤(‏ مطبعة السبة الحمدية › «تفسیر ابن کٹیر» /١(‏ ۲۸۸), 

(۳) سورة البقرة/ الآية .۲٠١٠‏ 

.۲۳٠ : سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

(ه) الأحوال الشخحصية للشيخ محمد أبو زهرة - ص TYE‏ 


0 


إذ ينبغي عند تقدير المتعة مراعاة حال الروج المالية وظروفه الخاصة» مع 
مراعاة ما يقضي به العرف» على أن يوضع في الاعتبار ما حق بالمرأة من ضرر 
نتسيجة للفرقة» ويكون الرحوع إلى الحاكم عند المشاحة. ويبغي للروج أن 
يبدل الكثير من المال في هذا الشأن بحسب استطاعته. 

والمطلقة لا تخلو من إحدى حالات أربع : 

الأولى : مطلقة بعد الفرض وقبل الدحول . 

الثانية : مطلقة قبل الفرض وقبل الدحول . 

الثالنة : مطلقة بعد الدحول وقبل الفرض . 

الرابعة : مطلقة بعد الدحول والفرض . 

وقد انتهى الفقهاء في دراسة هذه الأحرال إلى أربعة أقرال لعل أصحها 
وأولاها بالاعتبار هو وحوب المتعة للمطلقة في جميع الأحوال'. 

وقد اعتمد أصحاب هلا الرأي على قول الله تعالى: رالات 
ا ل وقالوا إن الآية عامة في كل مطلقة » م تفرق 
ا مطلقه قبل الدحول ا a‏ م يفرض هما 

ما قولسه تعالى 9ن ت توھ مقلا ال مسون وقد رضت ال 


مر ارم 


اتاد فهذه الآية أوحبت للمفروض هما غير المدحول 


)١(‏ هلا ما ذهب إلبه أمير المؤمدين علي رضي الله عنه والحسن وأبو العالية وسعيد بن 
جسبير وأبو فلابة والرهري وعطاء وقتادة والضحاك وأبو ثور والطبري وابن حزم › 
وهو رواية عن الإمام أحمد » وقال به الإمام الشافعي في الحديد » واحتاره شيخ الإسلام 
الإمام ابن تيمية . 


۳۰1 


يما نصف المهر بالإضافة إلى المتعة ال أوحبعها الآية الأحرى. 

ولا منافاة بین ما أوحبته كل من الآيتين» فإن الله تعالى م يقل: فنصف 
ما فرضتم ولا متعة طماء وثبوت حكم لي آية لا يدل على إسقاط حكم ثبت 
بآية أحرى ما دام لا يترتب على اجتماعهما حال » فدل ذلك على أن 
وحوب نصف المهر هما لا ينفي حقها ثي المتعة. 

ولا ریب ان المرأة يلحقها يلحقها الكثير من الأذى بوقوع الطلاق عليها » وقد 
يقعد ها ذلك عن الرواج في المستقبل؛ لأن الناس غالبًا ما ينصرفون عن 
المطلقة» وقد يكون ما أحذته من الصداق قد استهلك» فلا يبقى هما ما تستعين 
به في حيافا وتصون به نفسهاء وتحفظ به كرامنهاء ويحميها من الضياع 
والحاحة» إلا ما يدفع إليها من الال اسم المنعة. 

على أنه قد ثبت الحق للمطلقة فيما تبقى هما من المهر» وعلى الزوج أن 
ينفق عليها ما دامت في العدة» وتشمل هذه النفقة: السكى والكساء e‏ 

قال تعال: 3 ڪوھن من حي س 2 رمن وجل ے vy‏ 
e EL‏ نوا لین ایض 
N 2‏ وقال تعالى: نقذ IS‏ 
کا اللا أا الايد . 

وقال (صلى الله عليه وسلم) في حطبة حجة الوداع: «اتقوا الله في 


.٦ سورة الطلاق : جرء من الآية‎ )١( 
.۷ : سورة الطلاق › الآية‎ )۲( 


1.۲ 


الساء فإنكم أخدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهن 
عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف»'. 

وثبست عه (صلى الله عليه وسلم) في الصحيحين أن هنذا امرأة أي 
سفيان قالت له: (إن أبا سفيان رجحل شحيح ليس يعطييٰ من النفقة ما 
یکفیي وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم) فقال: «خحذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». 

وهذه الأحاديث وإن كانت قد وردت في حق الروحات ‏ فإنما تدل 
على وحوب النفقة للمطلقات من غير شك ؛ لأن كل من احتبس لمصلحة 
غيره ومنفعته فدفقته واحبة عليه » والمطلقة مدة العدة تكون محتبسة لمصلحة 
السروج لإعطائه فرصة للمراجعة والتثبت من براءة الرحم » ولأنه من باب 
التسريح بالإحسان. 

ومن ذلك كله يضح أن المتعة تحب على الروج لطلقته في يع 
الأحوال ‏ تعويضًا لما عن الضرر الذي يصيبها بسبب إيذاء الروج هما بت ركه 
إياها وإثارة القول فیها : ما سبب ت رکه هما ؟ لعله کرہ منھا کذا وکذا ؟ 

وف القسول بوجوب المتعة للمطلقة رد بالغ على أدعياء الإنسانية الذين 
جعلوا من أنفسهم أوصياء على المرأة» وطالبوا بجحمايتها من وحشية الرحل 
الذي بحوز المرأة كما تحاز السائمة ‏ في نظرهم . 

کما أن في القول بوحوب منعة الطلاق ردا على الجمعيات النسائية الي 
ملأت الدنيا صراحًا وعويلاً » مطالبة ولاة الأمور بسن تشريع يوحب على 


(۱) سبق توٹیقه. 
(۲) سبق توثیقه . 


۳۴۳ 


الزوج تعويسض المرأة عن الضرر الذي يصيبها بسبب الطلاق » فأحذوا 
يتلمسون ضالتهم المنشودة في القوانين الوضعية » ويطلبون النجحدة من 
التشريعات الغربية ماية هذا الحنس الضعيف الذي استبد به الرحل س فى 
2 

ولکن هیهات .. هیهات .. فلن يجدوا ما بحقق حم غايتهم ويصلوا به 
إلى هدفهم غير كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من محلفه › 
وسسنة رسوله الذي لا ينطق عن الموى عليه وعلى أله وصحبه أفضل الصلاة 
رأم السليم . ) 

وبعد : 

فقد مضى ردح من الزمن على العا م الغربي وهو يجهل أو يتجاهل تعاليم 
الإسلام وقيمه» وما اشتمل عليه من كنوز وهداية للبشريةء وظلوا في وهم 
حاط يعتقدون أن الإسلام قد استبد بالمرأة وأهذر حقوقهاء ومكن الرجال 
من استغلا لما ومصادرة إنسانيتها. 

غير أنه قد حصحص الحق» واستبان المدى وزال اللبس» وتبين للناس في 
الغفرب ما جاء به الإسلام من المدى والرشاد» ووجد طلاب الحق منهم 
ضالتهم في الإسلام وهديه» وما جاء به من الخير» وما حققه من إحراج الناس 
من الظلمات إلى النور» فسارع بعضهم إلى الدحول في دين الله وطالب 
البعض الآحر بتطبيق شرائع الإسلام فيما يتصل بفقه الأسرة» فقد علموا أن 
إقامة الأسرة وفق تعاليم الإسلام هى أفضل وسيلة للراحة النفسية» وأعظم 
حصن يتحصنون به من الرذائل» وأقوى سياج ني تربية الأولاد وحمايتهم من 
النشرد والضياع. 


4 


ومهذا وحب على القادرين من المسلمين بذل الجهد في تبصير الناس في 
الغرب بتشريعات الإسلام وأحکامه» وبذل الجهد في إقامة دين الله عن طریق 
لشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والجادلة باليٰ ھی أحسن» قال تعالٰی: 


. َ مے ‏ ر £ 0 0 f‏ 
قل ذه سبیلي ادعو( لی الله کل یکم آنا وکن اتعي وس بحا ناله وما ان 
س صر ر 2 مر ر م 2 ر 


الس ڪر . 


١٠٠۸ سورة يوسف/ الآية‎ )١( 


no 


الفصل السادس 
الحقوق الاجتماعية 


# 


مهسید : 

من حلال فصول هذا الكتاب ومباحثه رأينا أن الإنسان ف الإسلام 
يتمتع بمجموعة كبيرة من الحقوق» منها اللحقوق والحريات العامة الي يتمتع ها 
الناس كافة» ومنها الحقوق الخاصة بفئة معينة من الناس» مثل حقوق الطفل 
وحقوق المرأة . 

وهناك جموعة الفة من الحقوق وهى (الحقوق الاجتماعية ) الي تترتب 
للإنسان من خلال علاقات احتماعية معينة» أو نتيجة لوضع معين للإنسان في 
الجتمع ‏ ومن أهم هذه الحقوق : 

١‏ س حقوق الوالدين 

۲ حقوق ذوي القربى والأرحام 

٣۳‏ حقوق اليتيم 

٤‏ حقوق اللقيط 

٥‏ حقوق الحار 

٦‏ حقوق الضيف 

۷ حقوق الإنسان بعد مفارفة الحياة 


ونتناول هذه الحقوق بالإيضاح والتفصيل في المباحث السبعة التالية. 


۳“ 


المبحث الأول 
حقسوق الوالديسن 

من أوحب الواحبات ‏ بعد الإبمان بالله ‏ رعاية الرالدين» رالقياح 
بحقهما وسد حاحتهماء على ضرء ما جاء في الكناب العرير والسنة النبوية 
اللطهرة» ولابد أن نبين مدى عناية الشريعة بالوالدين» فهم أصحاب الفضل 
علينا تدشفة ورعاية» وامتفالاً للتوجيه الرباني الكرم الذي حعل الوصية مم بحد 
الإبمان به» بل تعبيرا عن الإمان به. 

فالشريعة الإسلاميةء وهى تول عنايتها بالأسرة وبخاصة أهم أركانما وها 
الأبوان»ء لا تكتفي بإصدار الأوامر والحث على البر والصلة فحسب» بل 
تستجيش وحدان البر والرحمة في قلوب الأبناء لتهتم بالآباء والأمهات» وهغا 
مجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يبحمل معن الأمر 
المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله» ثم يأحذ السياق في تظليل الجو كله بأرق 
الظلال» وفي استجاشة الوحدان بذكريات الطفولة» ومشاعر الحب رالعطف 
والحنان “حيث فال الله تبارك وتعالى: 

مر مر و E‏ 4 0 رر وہ ر 

لإوقضی مرن ا بدو Y‏ اواد خسان امالغ عد کے 
ا زڪ اتا ازيان رمتا وکل کا وڪ پاد 
واخ شنم کا جک چوا ا ا رياني 


ست 


.۲۲۲۱ في طلال القرآن -ج٤» ص‎ )١( 
. ۲٤ - ۲۳ سورة الإسراء / الآين‎ )۲( 


¥ 


e BS 
ڪلاهما فالکبر له جلاله‎ a إا بء عد الڪ اڪن‎ 
وضعف اکر له لماز وكلمة إعدك) تصور معن الالتجاء والاحتماء في‎ 
حالة الكبر والضعف. نا تنل تا افر ثم رهما وهى أول مرتبة من‎ 
مراتب الرعاية والأدب» آل و ما یدل على الضجر والضيق.‎ 

ر ر اي 27 

لوقلا رک رپا وهی مرتبة اعلی یجابیة أن یکون کلامه ما ینم 
على الإكرام والاحترام» ويلاحظ أن هذا التعبير بلغ في الدقة واللطف المدى 
ف العناية والرعاية» حيث ‏ يقل: قل ضما قولاً عدلاً ولا قولاً حقاًء وما قال 
وترک ڪب والكرم فيض فوق احق وفوق العدل. ونس ا جاح 
لذ الرختن) وهنا يشف التعبير ويلطف» ويبلغ شغاف القلب وحنايا 
الوحدان» فهى الرجمة ترق وتلطف» حن لكأها الذل الذي لا يرفع عینا ولا 
برف ارا ر للذل جناح يخفضه إیذانا بالسلام والاستسلام. إواخنض 
تا جاح الذل س ریما وکل مرن ار E‏ ڪما رياني س 4 فھی 
الذكرى الحائية» ذکری الطفولة الضعيفة) يرعاها الوالدان وما اليوم في مثلهاء 
والحاجة إلى الرعاية والحنان وهى التوجه إلى الله أن يرحمهماء فرحمة الله 
أوسع» ورعاية الله آمل» وجناب الله أرحب» وهو أقدر على جرائھما ما بذلا 
من دمهما وقلبهما ما لا يقدر على جزائه الأبناء . 


ر في ظلال القرآن ¬ ج٤؛‏ ص ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ . 


۳۰۸ 


وقال تعال: ووصیتا N‏ سانا ادکه نامه ا ناله في 
ڪانين ان اشڪر لي و وواد 6 اس . 
pO‏ ورجا اسان انه خسان کن Ns‏ 


ّ 7 


ھا وکساک ہا وک وکیا ی کک 
ڪرم و وضصعتەصڪم و را 


معي سکة فال مرغي ا شڪ رشك انت ڪي ونای ولد 


٤ 0 a ٤ 2‏ 0 
اسل صَالاً e‏ 9 الم لي في ذ تي ٳني ا من 


السلمي. 

da.‏ الأولاد أن يجتهدوا في بر آبالهم» والبر كلمة تشمل كل أنواع 
المعاملة الكريمة والشعور النبيل» بأن يكون البر قلبياً نابعاً من الوجدان والعاطفة 
الطيبة نحو الوالدين» ومن اللسان الذي يقول مما دائماً الكلمة الطيبة» ومن 
الأذن الي تستمع هما بالخير والسارعة إلى تلبية ما يرغبان فيه بأن يكون بر 
الولد في الأبوين شاملا لكل هذه الأمور» وتجنهد الحوارح بتطبيق هذا البر 
على الوجه الذي عل الأبوين يشعران بالغبطة والسعادة. 

وعلى الولد أن يتذكر دائماً أنه يودي ذيناء وبطبق دينا» وهو بصنيعه 
هذا إنما يرد بعض الحميل» بالإحسان إلى الوالدين» زات وصية الله 
للولد بالوالدين مكررة وموكدة في القرآن الكرم وفي السنة المطهرة» ذلك أن 


. ١١ سورة لقمان/ الآبة‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحفاف/ الآية‎ )۲( 


۳۹ 


الفطرة مدفوعة إلى رعاية الولد حن تستمر الحياة ويعمر الكون إلى ما شاء 
للهء فالولد هو الذي يحتاج إلى تكرار وصيته بوالديه» ولمذا فإن التوحيه يأ 
من الله ہشکره بصفنه امعم الأرل» ويي ہشکر الرالدين ثانياء تنبیهاً على ھر 
مازلتهما واعترافاً بفضلهما . 

فالوصية ہالوالدين وصية بالإحسان مطلقة من كل قيد أو شرط› لها 
وصية صادرة من خالق الإنسان العليم المغبير» لما ببذله الوالدان من جهد 
ومشقة في سبيل الولد وسلامته» ولمذا تنوع أسلوب القرآن في الدعوة إلى 
وجوب بر الأبوين» فارة يأ في صورة ميثاق» وحيناً في صورة أمر» وثالكة 
يأي على هيئة قضاء» ومرات أحرى يأ في شكل وصية . 

وي ي صر م 

قال تما وذ اذا میاق کی إسراثیل ۷ تد ونإ الله اولاز 
رانا 

وقال عز وجل اواد یدوا انرک تشر ڪوا هيا وا دن 
لاتا 

وسا سیم وراو ناکر رڪ کیک اا 
شم ڪوا به شيا ودن اا0 


ونحن إذا نظرنا إلى قضية البر والإ-حسان للأہوين من الناحية الاجتماعية 


A سورة البقرة/ جرء من الآية‎ )١( 
۳٠ سورة اللساء/ جرء من الآية‎ )۲( 
٠١١١ سورة الألعام / جزء من الآية‎ )۳( 


1۰ 


لظهرت لنا حكمة هذا التشريع وسداده في أحلى مظاهرهاء فإن حياة اجتمع 
تصبح ححيما لا يطاق لو أن الولد أنكر فضل الوالدين وتنكر حماء وم يجعل 
على نفسه سلطانً لقضية البر والتعاون والتضامن والتراحم والتكافل» وانقلبت 
موازيسن الأشياء بوضع القيم الإنسانية موضعا منحدراً» وتفضيل القيم الادية 
عليهماء وليس هذا فحسب» بل إن الفحوة بين الأجيال تمس بناء الجتمع مساً 
عنسيفاً عميقاء #خلف تصدحاً في الحياة الأسريةء بينما البر والإحسان ينبت 
شجرة وارفة الظلال» باسقة الفروع» ناضجة الثمار» تون أكلها في الدنيا 
والآاحرة» ولهذا فإن الدعرة إلى البر والتراحم غاية في الأدب والذوق 
الاحتماعي. 
السنة تدعو إلى رعاية الوالدين: 

رأيسنا كيف جاء القرآن الكرع بالوصايا المتكررة مماء عرفاناً بفضلهما 
وتأكيدا لحقهماء وها هى السنة المطهرة تفيض بالتأكيد على حقرقهما 
وتوجب على الأولاد برماء وترحر كل من جحفاهما وأعرض عنهماء وأساء 
الأدب في معاملتهما. 

وهذه طائفة من أحاديث المصطفى يلل منها ما أحرجه البحاري ومسلم 
مسن حديث عبد الله بن مسعود ~ رضي الله عنهما - قال: «سأالت رسول 
الله لل أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي ؟ 
قال : بر الوالدين . قلت: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله» حدلني هن 
ولو استردته لزادي»'. 


(۱) اخرجه مسلم ج۱ ص .٩٩‏ 


11 


وعسن عبد الله بن عمرو ¬ رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى 
السنبي ي فاسستأذنه في الجهادء فقال : أحى والداك ؟ قال: نعم . قال : 
ففيهما فجاهد». وني رواية: «جاء رجل فقال : پا رسول الله . إن جئت 
أريد الجهاد معك» ولقد أتيت وإن والدى يبكيان» قال : فأرجع إليهما 
وأضحکھما کما ابکینهما». 

وتمضي بنا السنة المطهرة في بيان الآثار الطيبة المترتبة على بر الوالدين 
وصالتهما» كما تعرض للاثار السيئة والنتائج الوحيمة الترتبة على عقوق 
الوالدين» حيث جعلت السنة المطهرة عقوق الآباء والأمهات يعدل الشرك 
بالله تعالى» وهو والشرك في الذنب سواء. كما أن طاعتهما أحب إلى الله من 
أشياء كثيرة من أبراب الخير» بل أعلى درحة من الحهاد الذي فيه تضحية 
بالنفس» وبذل المال . 

وقد أوحبت الشريعة الإسلامية على الابن - إذا كان غنياً أو قادرا على 
التكسب - الإنفاق على والديه إذا كانا فقيرين تاجين. والأصل في وحوب 
النفقة على الوالدين الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إو ودين 
إخسااي“ ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وقوله تعالى: 


اكماد دا قو قلا تمن خیم الین ا i‏ “ ومن السنة 


. ۲۳١ / ۷ منعفی الأحبار بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ () 

(۳) سورة الإسراء/ الآية .۲١‏ 

.۲٠٠١ سورة البقرة/ جزء من الآية‎ )٤( 


1۲ 


ما روته عائشة - رضي الله عبها - أن البي بل قال: «إن أطيب ما أكل 
السرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»". أما الإجماع فقال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب فما ولا مال 
واحبة في مال الولد". 

وهذا من أجمل صور التكافل .. فعندما كان الابن صغيراً لا يقدر على 
الكسب وجبت نفقته على أبيه» وإذا كبر الابن واشتد ساعده وأصبح قادرا 
على الكسب يحبر على الإنفاق على والديه إذا كانا عتاحين . 


(۱) اخحرجه ابو داود في سیده. 
(۲) المغفي ۷ / ۸ه , 


1۳ 


البحث الثاني 
حقوق ذوي القربى والارحام 

لقد عنيت شريعتنا الغراء بجحقوق ذوي القربى» وبصلة الرحم» والحافظة 
عليهاء وصيانتهاء لما في ذلك من تدعيم بنيان ابجتمع وتوطيد أركانه . وقد 
حاء ذكر ذوي القربى والأرحام في القرآن الكرم في الكثير من الآيات» وكلها 
تؤكد ما لمم من حقوق» وما يجب محم من الصلة».وما بستحقونه من عناية» 
وكلها أيضاً تنبه على الخطر البالغ» والشر المستطير الذي يصيب الجتمع لتيجة 
قطيعتهم أو التهاون بشأنمم وإنكار حقهم. 

والرحم الي تحمل صلتها ويحرم قطعهاء هى قرابة الرحل والمرأة وإن 
علواء والأولاد وإن نرلوا» وما يتصل بالطرفين من الإحوة والأحوات من بنين 
وبنات» وأعمام وعمات» وأحوال وحالات» بل إثنا نرى أن صلة الرحم لا 
تقتصر على عمودي الدسب من آبأء وأمهات» وأجداد وحدات وبين وبنات 
وإحوة وأحوات ممن يثبت بينهم حق التوارث» وإنغا تشمل صلة الرحم جميع 
الأقارب الذين ليسوا من العصبة» ولا من ذوي الفروض كبنات الإحوة» 
وبنات الأعمام» لأن الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين الحرم وغيره. 

وقد بين البي ب مكانة الرحم وبيان ثواب من يصلهاء وعقاب من 
يقطعها فيما أحرجه البحاري من حديث أي هريرة ظهه قال: قال البي : . 
«الرحم شجدة من الرمنء فقال الله : من وصلك وصلنه» ومن قطعك 
قطعته»'. 


. ۷ صحيح البخاري ” ج۸ ص‎ )١( 


1٤ 

وعله اا أن الني قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ مده قامت 
الرحم فاحذت بحقو الرحمن» فقال ها: مه! فقالت: هذا مقام العائل بك من 
القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بسلى. قال: فذلك لك»". ثم قرا الني لل قرله تعالى هل سإ 
م ر 1 
ويال تفس دوا فير ض دو 1 مز ڪاڪ دونك الذي که اله 
٤‏ سریل ۾ 2v‏ { سر سر ر 
E‏ 

ل ا ر ا 

وقال اله تبارك وتعال: فا الاس انقو رڪ الذي ڪاڪ 
سنق دولر ^ با وھا وکر 0 کا وتسا وار ا 
لذي اء کو ها ورا ڪر ڪيڪ د04 


3 


وقال الله حل لاي ETE‏ جد اھا ر 
وأولو الما رکه شاوی بس نی سکاب ال ا الاجر 
کت ی اوا م ا ڪي اني اڪ تاب سش۵ 

وإذا تأملنا هاتين الأيتين وغيرهما من الآيات الكريمة وما فيها من تعبير 
إففي يستجيش الشعور» ويحرك الوحدان» ويستنهض العرائم على بذل البر 
(۹) صحیح البخاري ¬ ج" ص ۱۹۸۷ . 

(۲) سورة محمد/ الآیین ۲۲ ۲۳ 


(۳) سورة الساء/ الآية ,١‏ 
)٤(‏ سورة الأحراب/ الآية .٦‏ 


10° 


والصلة» حيث جعل تعالى من تقواه صلة ذوي الأرحام فقال سبحانه: اشر 
اله الذي تاتون هوا ڪام ي اه ڪان رڪ رقي 

وزی الأرحام تعيي اوت المشاعر للإحساس را والإحساس 
بحقهاء» وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرج من حدشها ومسهاء وبحب إيذائها 
وتجريحهاء كما تعن أيضا بذل المريد من توقيرها وتقديرها والوفاء بجميع 
حقوقها. 

وإذا ما التفتنا إلى السنة المطهرة لوجحدناها ترحر بالكثير من الأحاديث 
الي تكد على صلة الرحم واحترامهاء وتوضح المراء الحسن الذي ينتظر 
واصلها والمهتم بشأماء كما تبين الوعيد الشديد الذي يشتظر من ينتقصها أو 
جنل بحقوقها. 

أحرج مسلم من رواية أبي هريرة ڪه «آن رجلا قال: يا رسول الله» إن 
لي فرابة أصلهم ويقطعولني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي. فقال: لئن كان كما قلت» فكأنما تسفهم الملء ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على:ذلك»'. 

ومعناه: فكأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم ما يلحق 
اكل الرماد من الام ولا شيء على هذا امحسن» بل ينام الإثم العظيم في 
قطيعته وإدحالحم الأذى عليه. 

ولقد بلغ من عناية الشريعة في الدعوة إلى التواصل والتكافل والتراحم 
مع الأقارب بأن أمرت بصلتها حى ولو كانت كافرة» فلم يعنع الكفر من 


(۱) صحيح مسلم» شرح النووي ج٥‏ ص ٤١‏ وما بعدها . 


۳۱٦ 

صلة الرحم» بقول تعالی لوان جاحداك کی آل تش رك بی ما یس لبه عل قلا 
یکا ساهتا في الدیا مروف وسالت امماء بنت آي بكر - رضي 
فا و م ا ل و د 
والسلام: «صلي أمك»” فأمرها بصلتها وهى كافرة. 

وصاة الأقارب تعن القيام على شتومم ورعايتهم والإنفاق عليهم ما 
يحتاحون إليه من مسكن وطعام وكساء» وإذا نظرنا إلى ذوي القربى والأرحام 
فإننا نحد القرآن الكريم يجعل مم حقاً ي الأعناق يوفي بالإنفاق» فليس هو 
تفضلاً من أحد على أحد» إنما هو الحق الذي فرضه الله» ووصله بعبادته 
وتوحيده» الحق الذي يؤديه فيبرئ ذمته» ويصل المودة بينه وبين من يعطيه. 

ونشمل الرحم القرابة من طرثي الرجحل أبيه وأمه» فتحب لمم الحقوق 
الخاصةء وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالمم وعدم التغافل عن تعهدهم في أوقات 
ضرورانمم» وتأحذ الرحم في الاتساع حي تشمل الرحم في الدين» وهله تحب 
مواصاتها بملازمة الإعان واححبة بأهله ونصرمم» والنصيحة وترك مضارقم 
والعدل بينهم» والإئصاف في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواحبة. 

قال اله تارك وتعا: وات 5ا ایی حق نکی ران سیل و 
را 


4 4 1 ۳ 
ذم بذ |4 
ر 


ر 


. ١١ سورة لقمان/ الآية‎ )١( 
. 4١١ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج٠٠ ص‎ )۲( 
.۲٠ سورة الإسراء/ الآية‎ )۳( 


۳1۷ 
2 مے ۾ ےر فر 2 
وقال الله تبارك وتعالى: #وإذا حضم الفسمة اولوالفربی والبتامی 
0 2 زر ورز22 مر 
لاڪين فام نرقو مه وقول هد فو رونا . 
وإذاً فالإنفاق على ذوي الحاحات من الأقارب وغيرهم فريضة افترضها 
الله في الالء فليس لمستخلف على مال الله أن بمنعهاء فإذا لم يقدم الأغنياء 
على بذل ما يجب عليهم عن طواعية واحتيار وقناعة ورضاء فإن للحكومة 
الإسلامية الحق فى أن تأحذ من فضول أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقرايء 
ولا يلرم لثبوت الحق للفقراء ثي الإنفاق عليهم أن يكونوا معدمين لا بملكون 
شيفاء ونما يلزم الإنفاق عليهم إذا م يكن لديهم ما يسد حاجتهم في الغذاء 
والكساء والسكن والتعليم. 
ولیست الركاة وحدها هى كل ما بجحب في المال من حق وإنا الحق 
الأول لذوي الحاحةء فإن كفتهم وإلا فقد وحب الإنفاق فريضة من الله ولا 
أدل على صحة ما نقول من أن الله تعالى قد فرق في القرآن الكرم بين الإنفاق 
والركاة في نص واحد» واعتبر كلا من الإنفاق وإخحراج الزكاة من الأعمال 
اليئ يقتضيها الإبمان» ويتحقق من أحلها الإسلام» قال الله تبارك وتعالى: 
٠ے‏ و E EE‏ م ر اا 
فليس الب ان ٿوڏوا وجو ڪڪ م قبل الشف وا مغرب وڪن الب من امن الله 
0 ي 4 ر م ت بے ۾ مرم 2 17 
والیوم اخم وا لهڪ ة و اڪتاب والميين وآ تی الال على حبه ذوي الفرى 


س سے رسو ص کا ا رص س سا اس کر ےک 
وای وکا کیا الیل الاما رقي الاب وأا 5وی 


.۸ سورة الدساء/ الآية‎ )١( 


۳1۸ 


ا س و ر PET‏ ا ا 0 
ال را5 و لوقون بعد هد ذا كاه دوا والمكا م في لاسء والض]ء وحي 


اباس اوت لدی صقرا اار2 . 
e‏ لص القرآنن الكرم صريحاً في وحوب الإنفاق ولي 

وحوب الزكاة» والفصل بين الإنفاق والركاة بالصلاة دليل على الاحتلاف 
بين الإنفاق والزكاة بجيء كل منهما على حدة» وهو قاطع بأن كلا منهما 
يختلف عن ال حر. 

وأهما فريضتان سختلفتان» فالإئفاق إذن حق ف الال غير الركاة» وقد 
أوجبه الله للوفاء بحاجة ذوي الحاحأت ما لا تفي به أموال الركاة. 

وإذا م يسستطع المسلم القيام بسد حاجة ذوي الحاحات جميعاً فيبدا 
بالأقرب فالأقرب على توجيه المدي النبوي الكرعم فقد أحرج الإمام أحمد - 
رمه الله - بسنده عن رحل من بي يربوع قال: أنيت البي بال فسمعته وهو 
يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدلاك 
أدناك». 

وقد بلغت عباية الشريعة بالأقارب إلى أن ذهب فريق من الفقهاء إلى 
القول بتوريث ذوي الأرحام» إن م يكن هناك وارث بالفرض ولا بالتعصيب» 
والشريعة تقرر التعاون بين أفراد الأسرة» فالقوي يعين الضعيف» والغي يطعم 
الفقير» وهذا حق متقرر ديانة وقضاء» وهذا يشمل القرابة كلها بلا استشناءء 
فكل من يرث الفقير العاحز عن الكسب لو مات غبياًء تحب عليه نفقته في 


.٠۷۷ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
. ٩۱ / ١ سين النسائي‎ )۲( 


۳1۹ 


حال عجره لأن الحقوق متبادلة» والغرم بالغنم» والميراث غنيمة فيشمل القرابة 
كلها سواء أكانت قرابة قريبة أم كانت قرابة بعيدة. 

وليس هذا فحسب» بل إن مظلة التكافل ثي الإسلام متد وتمتد حى 
تشمل ذوي الأرحام ف النسب وذوي الأرحام في الدين و المۇمى 
خر ا 
وقول المصطفى الكرم عليه أفضل الصلاة وأع الدسليم «المسلم أخو 
السلم»" وقرله عليه السلام: «مدل المؤمدين في توادهم وتراحهم 
وتعاطفهم کالجسد الواحد إذا اشتکی مده عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». 

وصفوة القول: أن الشريعة الإسلامية حعلت المودة ساس العلاقة بين 
الأقارب بعضهم مع بعض» وحرصت كل الحرص على ذلك» فعلى القريب 
أن يصل قريبه بالمودة وإن حاول قريبه أن يقطعها فعليه أن يصلهاء عملا بقول 
البي لإ «من سره أن ببسط له في رزقه وبسا له في أثره فليصل 
رجمسه». واتباعاً لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يصل المومن رمه عند 
القطيعة إذ يقول: «ليس. الواصل بالمكافى ولكن الواصل هو من إذا قطعت 
رهه وصلها». 


. ٠١ سورة الحجرات/ الآية‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ج٤‏ ص ۱۹۹٩‏ . 

(۳) صحیح مسلم ج٤‏ ص .۱۹۹۹٩‏ 

.٦ والبخاري ج۸ ص‎ ٤٤۲ صحیح مسلم جه ص‎ )٤( 
,۷ (ه) صحیح البخاري ج۸ ص‎ 


۹ 


ولا ادل على عناية الشريعة الإسلامية بصلة الرحم ومراعاة حق القرابة 
قريبة كانت أم بعيدة» من أن الله سبحانه وتعالى ما مى عن الشرك وأمر 
بالوحدانية في أي موضع من كلامه العزيرء إلا وقد اقنرن مما الإبحسان إلى 
الأقربين وإلى ذوي القريي. 

سوك (وغب دو انکر تشر ڪر ا ۵ 


سا وذي الف ری ایتا م اتڪن ولام ذي اتی جام الب 


2 2 


2 EPO EEE 
سات‎ 

فالإ-حسان في الآية قد أحذ بمند ف. دوائر متعددة حن ملت الأقارب 
والبتامى والمساكين والجار القريب» وا لجار المسلم وغير المسلم» والصاحب في 
السفر وعموم المسافرين» ومن تحت يد الإنسان من العمال والخدم. وهكذا 
مل الإحسان كل فغات الحتمع وطبقات الأمة. 


.١ سورة الدساء/ الآبة‎ )١( 


۳۲١ 


المبجث الثالث 
حقسون اليتسيم 
اليتيم لغفة: هو من فقد أباه أو فقد أمه» وهذا المع وإن كان هو 
الحقيقة غير أن اليتيم في الحتمع الإسلامي لا يعاني. من اليتم» لأن اجتمع 
الإبمان اليتيم فيه مکفول الحتی فإذا ما فقد اباه کان له من المؤمنين آباءء وإذا 
ما فقد أمه كان له من المؤمنات أمهات» فمجتمع الإبمان هو جتمع التراحم 
والتعاطف» ومن أبرز صور هذا الخلق الإبعايي كفالة البتيم. 
وقد عي القرآن الكرم بأمر اليتيم ما عناية» حيث تحدث عنه ي ثلاث 
وعشرین آية» کلها تؤکد حقه ووجحوب رعایته. 
یقول تعالی: و اى مشعراً قلب المصطفى بل أن 
اليعم الذي ذاق مرارته ينبغي أن يكون باعفاً على الثقة بالنفس» ودافعاً للعطف 
على البتيم» والنظر إليه E‏ والعمل على إیوائه وإکرامهء ثم يطلب منه 
شكر نعمة الله عليه من نفس نوعها العطف على اليم قائ اتيفلا 
ر 
م يحذر الله من ازدراء اليتيم وإساءة معاملته» ويجعل ذلك مظهرا لاهتراز 
العقيدة والتكذيب بيوم الحساب ر ا الڌي يڪ ڌب ادن ذل الذي 


کد اوحض یسک0 


.٦ : سورة الضحىء الآية‎ )١( 
.۹ : سورة الضحى»› الآية‎ (Y) 
. -١ : سورة الماعونء الآية‎ () 


۲ 


وي تطبيتق حكيم لقاعدة التكافل الاجتماعي وتحقيقا للرعاية الاحتماعية 
لليتيم أوحب الإسلام على الأمة ألا تدع اليتيم يواجه الحياة وحيداً في صغره 
ویتمه» بل أوحب علیها أن تعین له ولیاً أو وصیاً یکفله ویرعی شوؤونه 
وقد أعلى الله سبحانه وتعالى كافل اليتيم وأجرل له الثواب» قال الرسول 
ل «أما مسلم ضم ينيمأ إلى طعامه وشرابه حت پستغني وجبت له 
الجسنة»" وقال أيضاً: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتن وأشار ياصبعيه 
السبابة والوسطى». 

وتشمل كفالة اليتيم: الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه ورعايته واستلمار 
أمواله» كل ذلك ف ظل مراقبة وتقوى من الله ابتغاء مرضاته واجتناباً للجراء 
الشديد الذي حذرت منه آيات الكتاب وكذلك السنة المطهرة كل متلاعب 
ومسيء لحقوق اليتيم. 

ومال اليتيم أمانة في يد من يرعى شؤونه» فيجب عليه أن بحافظ على 
هلا الالء ويعمل على تنميته واستشماره ما يعود بالنفع على البتيم» يقول 


تعال: ر۷ قروا مال اتی رال باي هي اخسن کیب ع0 . 
فالنهي في الآية ليس عن أكل مال اليتيم بل عن جرد القرب منه إلا ما 
فيه صلاحه والعمل على تنمیته» وذلك بحفظ أصوله وبذل الجهد في استشماره, 
وف ظل الرعاية الاجتماعية الوارفة الطلال عى الإسلام باليتيم وأمواله 
فدعانا إلى حسن استثمار أموال اليتيم لالإئفاق من عائدها عليه» قال تعالى: 


. (۱) احرجه امد )۲۹/٥(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۹۱/۹»› رقم ۰ م) . ومسلم (AYY/o)‏ وفيه قال صلى اله 
عليه وسلم : (كافل البديم أنا وهو كهاتين في الحنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى) . 

(۳) سورة الألعامء الآية : .٠١١‏ 


۳ 


رارقو فیھا اکسوم وقووا قو رودا وقال صلی اله 
فل ر e‏ له مال فلیتجر فيه ولا ین رکه حت تاکله 
الصدقة». 

كما دعانا إلى تدريب اليتيم على إدارة أمواله حى إذا بلغ سن الرشد 

رر وعم رو سے ر 

تسلمها وتول إدارما سه فوایتا امتا تی (ذاکنو الڪ امنا لأت 
ا ۰ ت دا دشرا ییاور ۳ 

رفااغن نليم اليتيم ماله إذا بلغ سفيها مبذراً متلافً» لأن المال مال 
لله وإن کان ملكا للیتیم E E a‏ 
فیما بين الله حل وعلاء فإذا علم أنه سییدده فلا پسلم لے ر۷ و تو السا 
ائوڪ تي جل الڪ ييا 

وحذر القرآن من التحايل على اغتیال مال اليتيم عن طريق المبادلة ينه 
وبين مال الوصي أو اخلط هما إوأئوا لتاس نور و۷ بدأو الخبيت 
اهيب ر تا ڪل انوي د اى ائوڪ م نا ڪان حرا ڪيا“ آي 


إا کبيرا. 


.١ : سورة الدساء الآية‎ )١( 
: (OFPE/V) "الجامح لأحكام القرآن"» للقرطي»›‎ (۲) 
.٦ : سورة الدساىء الآبة‎ )۳( 
.٥ : سورة اليساى الآية‎ )٤( 
.۲ : (ه) سورة اليساء الآية‎ 


4 


كما فى عن انخاذ الزواج وسيلة لأكل مال اليتيمة فقال سبحانه 
تى ڪٽڪ في اڪ تاب ڏ في اتی اء گني ۷ تنما ڪن بل 
ناک0 ٠‏ 

أو حاولة الإسراع لأكل المال قبل بلوغ اليتيم رشده. 

ورک تاڪ وما شر افا ویدام نڪر 

ثم أي اتحذير الشديد من رب العزة لن برتكب أكل مال اتيم ظلما 
فیقول عز وحل لري اڪاو انول اتی علا ناا ڪاو في ر 
رات 

وسر ولي تیم ن تی ال یه حن لا لی ذریت ا 
ريخش الذی وة تر ڪوا من نه مذ وة ض مادا حاو اید ایر الله 
IE:‏ 

Ed‏ فإن كفالة البتيم ورعایته تبرز مغلا حياً للرعاية الاحتماعية في 
الإسلام» وتطبيقاً لروح التكافل الي هى لمرة للأحوة والحبة الريانية الي 
أودعها الله في قلوب أمة محمد ل واشت في ال رض جیما شی 


ف وڪن الها 


(1) سورة الدساءء الآية : .١۷‏ 
(۲) سورة الدساء : الآية :. 
(۳) سورة الدساء الآية : ١١‏ 
)٤(‏ سورة الدساى الآية : ۹. 
)٥(‏ سورة الألفال» الآية : .٠۳‏ 


Yo 


المبحث الرابع 


إن عناية الشريعة الإسلامية م تكن مقصورة على المواليد الثابت نسبهم» 
بل شلت بالرعاية والمريد من العناية اللقطاء» فرتبت مم حقوقأء وأوحبت 
کفالتهم ورعايتهم وحسن تربيتهم والإنفاق عليهم» وحاءت بٻيان من تول 
أمرهم والعناية م 

واللقيط رفي اللغة) هو الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف 
أبواه". وني اصطلاح الفقهاء: هر المولود الذي لا يعرف نسبه حيث نبذه 
أهله» فرارا من نممة الزنا أو لغير ذلك. ١‏ 

ومن وحد اللقيط في الطريق أو في الأماكن العامة وجب التقاطه ولرم 
اللتقط العناية به والحافظة عليهء لقوله تعالى ا کیال ونی 4^ 
ولأن في التقاطه وصیانته إحیاء نفس فکان واجبا» کاطعامه فی حال الاضطرار 
ولنحائه من الغرق» يقول تعالى E E‏ ما94 . 

ويكون التقاطه فرض كفاية في حال رؤيته من ماعة» غك 6 ت رکوا 
أحله أموا جميعاًء وكان عليهم تبعة هلاكه إذا هلك» وإذا أخله أحدهم سقط 
الإثم عن الباقين . 


.٠٤١ "الطفل في الشريعة الإسلامية" للمؤلف ص‎ )١( 
"المعجم الوسيط" مادة لقط.‎ )۲( 

(۳) سورة المائدةء الآية : ۲. 

۲ سورة المائدة» الآية.:‎ (٤( 


٦ 


ويتعين أحله والعناية به على من رآه منفردا» ولا يجوز لمن التقطه أن 
ينبذه بعد ذلك» إذ أن ترك التقاطه ابتداء غیر جائز لأن فی ترکه إهااکاً ل 
والنبذ بعد الالتقاط مفض إلى الملاك أيضاً فيأحذ حكمه. 

ريشترط فيمن يلي اللقيط أن يكون مسلماء بالغاً عاقلا رشيداً حرأ أميناء 
فاد ف ال حبيراً بالتربية» عدلاً لأن الفاسق مرذول مردود الشهادة 
والسرواية» غير مأمون على النفس والمال» مسلوب الولاية» ناقص عند الله وعند 
لناس» سيئ الحظ ف الدنيا والآحرةء ولذا فلا يكون الفاسق أهلً للولاية. 

كما يشترط أيضاً أن يكون مقيماً ني المدينة أو القريت لأن الإقامة أصلح 
للقيط في حاضره ومستقبله» وأدعی لرفاهیته» وأرحی لکشف نسبه» کما ان 
وجود اللقيط في كفالة المسلم يجعله يدشأً نشأة صالحة مستقيمة. 

فالملستقط مله الشروط يكون أحق بإمساك اللقيط» لا يزع من يده 
ولا ينازعه أحد فیه» لأن أمير المومنين عمر بن الخطاب كه أقر اللقيط مع 
ملتقطه الأمين. 

فقد أحرج سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سنين أي جيلة 
قنال: «أحذت منبوذاً على عهد عمر ظهه فذكره عريفي لعمر فأرسل الي 
فدعان والعريف عنده» فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا"» فقال عريفي: إنه 
لايتهم» فقال عمر: ما حملك على ما صنعت؟ قلتث: وحدت نفساً عضيعت 
فأحبہت أن يأحرن الله فیه. فقال : هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه». 


. ٤ "الطفل في الشريعة الإسلامية"» ص‎ )١( 

(۲) العريف : رجل يكون رئيساً على لفر يعرف أمورهم ويجمعهم عدد الغزوء أو هو 
الذي جاء لتركية هذا الرجل والشهادة بصلاحه أمام الخليفة . 

(۴) الغوير تصغير غار» والأبؤس جمع باس أو بؤس وهو الشدة وأصل هلا المحل فيما يقال 
من قول الزباء وقد عرض عمر كه بقول الرجل أي لعلك صاحب هذا اللقيط بضرب 
لرجل يقال له لعل الشر يان من قبلك . 
"جمع الأمثال للمیداي" ( »)۳٤۱/۲‏ رقم ۲٤٠۴١‏ دار الجيلء بيروت - لبدان . 


4 


وعلى هذا فالملاقط أولى بحضانة اللقيط من غيره لأنه سبق إليه» فكان 
اول به» وهو وليه ويبقى في يده» ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة 
والتربية» وجميع حقوق الولي على النفس - ما عدا ولاية الترويج فهى إلى 
الحاكم أو ائبه. 
نفقة اللفيط: 

يقوم اللتقط بالإنفاق على اللقيط من ماله» إن وحد معه شيفا ملفوفا 
معه أو مقصلاً به» أو مدفوناً تحته» أو وحد بقربه. فإذا م يكن للقبط مال ينفق 
عليه منه وحبت نفقته حينعذ على بيت المال» لقول عمر رضي الله عنه في 
رواية أبي جيلة : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. أي من بيت المال 
لأن بیت المال وارثه وماله مصروف إليه» فتکون نفقته عليه كقرابته. 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت الال لأي سبب من الأسباب فعلى من 
علم بحاله من المسلمين الإنفاق عليه» لأنه يترتب على عدم الإنفاق عليه 
هلاكه» ويجب حفظه ومنعه من الملاك. ولا شك أن الإنفاق عليه من فروض 
الكفاية» فإذا وحد من يقوم بواحب النفقة سقط الإثم عن باقي السلمين 
العامين بحاله» ولو تركه الحميع أنموا. 

فإذا وجحد متبرع بالنفقة سواء أكان ملتقطه أم غيره» فهذا فضل وإحسان 
يستحق الثواب عليه دون أن يستحق الرحوع ما أنفق» وأما إذا أئفق على 
اللقيط بنية الرحوع عليه» وكانت النفقة بالعدل والقسط والمعروف وبإذن من 
الحاکې» فللمنفق حينفد حق الرحوع على اللقيط إذا أيسر". 


/4( : وما بعدهاء "كشاف القداع عن مان الإقداع'‎ )١١١/٦( "المغني" لابن قدامه»‎ )١( 
ط السسدة الحمدية» "ندظبم الإسلام للمجتمع" للشيخ محمد أبو زهرة» (ص‎ 4۳ 
. ٥ 


۸ 


لسب اللقيط: 

اتفق الفقهاء" “على أنه إذا ادعى نسب اللقيط أو من في حكمه رحل 
واحد» وكان المدعي حرا مسلماً قبلت دعواه سواء أقام بينة على [ثبات دعراء 
أم لا. ويلحق بالمدعي نسب اللقيط مي كان أهلا لصحة الإقرار بالسب“ 
بان يكون مكلفاً حتارأ» من أمكن أن يولد مثل اللقيط لفله» كما يشترط 
تصديق اللقيط له - إن كان مكلفا. 

ولا بخفى أن المدعي في هذه الحال يدعي أمراً يشتمل على منفعة» من 
غير أن يتضمن إضراراً لغيره. 

أما إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من رحل» فإن كان لأحد المدعين بينة 
معتبرة شرعاً تشهد له» قبلت دعواه ولتق به نسب الطفل. 

وإذا م توحد بينة لأحد من المدعين» أو قامت بينة لكل منهم وتعارضت 
البينات فإما أن يتساوى المدعونء وإما أن توجد في جانب أحدهم قرينة 
يفضل ها على غيره. 

فان تساووا» فأكثر الفقهاءء على أنه يرحع إلى القافة"» ومن الفقهاء 
من یری أنه لا اعتبار شرعاً للقيافةت ويلحق نسب الطفل من ادعاه» وإن کان 
أكثر من واحد» ومن رأى هذا الحفية 

أما إذا ادعت امرأة نسب اللقيط ولا منازع هما قبل قويما' 


(1) "بدائع الصدائع" للكاساي ۵ ) المغني لابن قدامه ,)۷۹۳/٥(‏ 

(۲) "الروض المربع بحاشية الشيخ العدقري" )٤۳۹/۲(‏ وما بعدها. 

(۳) "المغسني" ر٥/۸٦۷‏ "الكشاف" .)۲۳۹/٤(‏ هذا ما ذهب إليه الفقهاء إلا أله في 
العصر الحديث ومع تطور العلم» والوقوف على وسائل تدل على انتماء الشخص إلى 
شخص آخر بعيده» مثل فصيلة الدم وتشخيص ال ميات الوراثية» وما يعرف بالبصمة 
الورائية وغيرهاء فإنه يععمد على الكشف الطبي في إثبات السب أو لفيه. 

۹۹۸ = ۳۹۸۸ = ۳۹1۸/۸ "الېدائع"‎ )٤( 


۹ 


أُما إذا ادععى نسب اللقيط أكثر من امرأةء فإن قامت لإحداهن بينة 
را فا فر 

وإذا م تقم بينة لواحدة منهن أو قامت بينة لكل واحدة وتعارضت 
البينات» فعند من يرى عدم قبول دعوى المرأة في مثل هذا يرى عدم قبول 
دعوى أكثر من امرأة . وعند من يرى قبول دعوى المرأة» فالحكم عنده 
كالحىكم فيما إذا ادعى اللقيط كثر من رحل» ويعكن الرجوع إلى الوسائل 
الطبية في ثبوت نسب اللقيط إلى المرأة كما أوضحنا. 

ومن ذلك يتضح جلياً مدى اهعمام الشريعة الإسلامية باللقبط» حيث 
اأوجبت حفظه ورعایته» وتربیته وصيانة حیاته» وحعلت شروطاً فیمن يثبت له 
حق الولاية عليه» ويسرت إجراءات إثبات نسبه حفطاً له من الضياع. 
وتطبيقاً لذلك: 

اهتمست حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيرا باللقطايء 
فأنشأت مهم دور الحضانة ووضعت ها تنظيماً دقيقا» وذلك بعوحب قرار 
ججلس الوزراء رقم ٠٥٩‏ وتاریخ ١١۹١/۲/۸‏ ه بإقرار لائحة دار الحضانة 
الي تحدد ماهية دار الحضانة» وتبين دورها ومسؤوليتها والحهة الي تتولى 
الإشراف عليهاء وبيان أنواع الأطفال الذين تقوم دار الحضائة برعايتهم. 

وتحدد اللائحة السن الذي يستحق فيه الحضانة» وهو من بعد الولادة 
وحن نماية سن السادسة» وأنواع الخدمات الي تقوم ما دار الحضانة للطفل. 
كما تبين اللائحة شروط قبول الأطفال وإحراءات القبول» وبيان أسباب إفاء 


.)۳۸٦٤/۸( البدائع‎ ۷۷ ٤/( "المغي"‎ )١( 


۳۳۰ 


إقامة الطفل بدار الحضانة» وبيان الحهة الى تتولى أمره بعد السادسة» وهى 
دور التربية الاحتماعية. 

هذا وتقوم الدولة بدفع نفقات شهرية لكل أسرة تنولى رعاية لقيط 
وتراد هذه النفقة بعد سن السادسة ودحول المدرسة» وقد صدر بذدلك قرار 


ججلس الوزراء رقم ۲۹۸ وتاریخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۸ه. 


۳1 


المبجث الخامس 
جقسوق الجار 
إذا كان الترابط بين أفراد الأسرة هو اللبنة الأولى للتكافل في الجتمع 
الإاسلامي» فإن هناك رابطة أحرى تنضم إلى هذه اللبنة وتساندها هى علاقة 
الججوارء فقد أعلى الإسلام من شأماء قال صلى الله عليه وسلم: «ما زال 
جبریل یوصیني بالجار حتی ظددت أله سیورثه»“. 
ول يجعل واحب المسلم حيال جاره قاصراً على حاره المسلم فقط. بل 
إن ذلك الواحب يتسع نطاقه ليشمل كل حار ولو لم يكن مسلماً. فللجار 
القريب المسلم ثلاثة حقوق: حق القرابة» وحق الإسلام» وحق الحوار» وللجار 
اللسلم غير القريب حق الجوار وحق الإسلام» وللجار غير المسلم حق الجوارء 
قول تما لوخدو ارک شر ڪو به شیا اښ ځا رودي شر 
وا ام اڪن جام ذي الق ری الام الب24 . 
فشتحدث الاه 0# حق لرا ف لمران في السكئ قرب 
جحوارهم أو بعد» وهم رفقاء العلم والسفر أي زملاء العمل والطريق» ويقول 
الرسول ل تحديداً للجار البعيد سكناً «ألا إن أربعين دارا جار»". 
وأداء واحب الجار هو من آيات صدق الإبمان. يقول الرسول ب «من 
کان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم جاره» وقال «والله لا يؤمن - قاها 


(۱) آخرجه البخاري» »)٤٤۱٤/۱۰(‏ ومسلم )٤۸۲/٥(‏ . 
)( سورة النساءء الآية TU‏ 

(۴) رواه الطبراي في "المعجم الکبیر" .)۷۳١/١۹(‏ 

. )۲۲۱۹/۱( ومسلم‎ »)٤٤٥/۱۰( اخرجه البخاري‎ )٤( 


۲ 


ثلالاً س» قالوا: من يا رسول الله قد حاب وحسر؟ فقال عليه السلام «من لك 
يأمن جاره بوائقه»”“ أي شروره. فحق الحار أن تكف عنه الأذى» وأن 
تحسن معاملته» بل وتحتمل أذاه. 

ويوضح الرسول 4 حقوق الحار فيقول «إن مرض عدته وإن أصابه 
خر هناته» وإذا أصابته مصيبة عزیته» ولا تستطل عليه بالبنیان فحجب 
عله امواء إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء إن 
اشستريت فاكهة فاهد لهء فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج ما ولدك 
لیغیظ ولده». 

وقد جعل الإعراض عن حق اللحار سبباً في الحرمان من الحنةء فقد قيل 
لرسسول الله بإ إن فلائة تذكر من كثرة صلانما وصدقتها وصيامها غير أنما 
تؤذي جيراما بلسانما قال «هي في النار»". 

ومن واحبات رعاية الجوار» أداء حق الحار رغم ما قد يصدر مله من 
أذی» وکان السلف الصاح يحرصون على أداء حق الجحوار مهما كلفهم من 
مال وعرض الدنيا. فقد أراد حار لسعيد بن العاص أن يبيع دار فعرض 
الملشتري مائة ألف درهم مما ها فقال له : هذا لمن الدار وبكم تشتري 
وار سعيد؟ فلما علم سعيد بذلك بعث إليه بالفمن واستبقاه حاراً له . 

ويؤ كد الرسول ي على حق الحوار بصفته دعامة من دعائم تكافل 


(۹) أنحرجه البخحاري »)٤٤۴/٠۰(‏ مسلم )۲۲٠/١(‏ مع احتلاف في الألفاظ. 

(۲) رواه الخرائطي في "مكارم الأحلاق " : ص 4١ ¬ ٠١‏ وابن عدي في "الكامل": 
(1۸1۸/6( . 

(۴) احرج امد »)٤٤۰/۲(‏ وابن حبان رقم »)٥۷٦4‏ والبراز ررقم ۱۹۰۲) . 


۳ 


ممع الإسلام فیقول: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه 
وهو یعله»'. 

ويخبرنا بأن الحار الصالح من أسباب دفع البلاء عن جيرائه وجلب المناء 
لهم فيقول: «ان الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصاح عن مائة أهل بيت من 
جيرانه البلاء ثم قرأً: رکوک قم اله کاس تضم خض دک اررض 
بل إن الجار الصالح من قو 5 اناب الراحة» وو سائل السعادة ا تتمثل في 
أربع : البيت الواسع» والروجة الصالحةء والدابة السريعة» والجار الصاح. 

فرابطة الحوار هی مما شرعه دیندا الحنيف من وشائج لتأکید روح اترابط 
والتعاون والتكافل بين أفراد اجحتمع الإسلامي 


.)۱۸٠۹ والبزار (رقم‎ »)۲۳۲/١( رواه الطبراي في "المعجم الكبير"‎ )١( 
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المبجث السادس 
الت » 


من صور الرعاية الاجماعية في الإسلام حق القرى ( الضيافة ) وها 
أسلوب من التعامل فريد امتاز به الجتمع المسلم» ويعمل على تقوية الصلات 
والعلاقات بن الناس» حيث يد ابن السبيل والضيف من يوريه ويطعمه» 
ویجحمیه ويحفظ عليه کرامته» وماله» والضيافة منها جانب احجتماعي تقوی به 
أواصر الأحوة والمودة علاوة على ما فيها من النواحي المادية . 

وإن الضسيافة حلق كرمم تاز به العظماء» ويكون مصدراً لرفع شأفم 
وعلو مازلتهم ومو قدرهم» وعلامة رضا الله عنهم» فعندما نرل الوحي على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء إلى منسزله حالفاً وحااً قالت له أم 
المؤمنين حديجة رضي الله عنها مسرية ومطمفنة «والله لا بخريك الله . انك 
لقصل الرحم» وتكرم الضيف وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق». 

ويكفي مکرم الضيف عزة ورفعة أن ينزل فيه قرآنا يتلى إلى قيام 
الساعة» فقد نزل ضيف على البي كلل فلم يجد في بيته ما يقدم للضيف»› 
فتطوع أحد الأنصار باستضافته ف بیته ولم یکن عنده سوی طعام أولاده» 
فأمر الرحل زوجته أن تدحل الأطفال لي مضاحعهم» وعند تقلع الطعام 
للضيف تنظاهر بإصلاح السراج فتطفعه حن يأكل الضيف دون أن يعلم بعدم 
مشاركتهما له في الطعام» فعحب الله لحم ولد ذكرهم وأئرل فيهم قرآنا 
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ولقد ا ا ب عقول الأمة ووجدالما» وعاطفدها وفطرقا‎ 
وضميرها» واستجاش كل ذلك بأمى صفة تؤثر في الإنسان حيث قال عليه‎ 
السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة‎ 
والضيافة ثلاة أيام فما بعد فهو صدقة ولا يحل له أن ينوي عنده حى‎ 

بحر جه». 

وأحرج البخحاري ومسلم عن عقبة بن عامر طلهه قال: قلنا يا رسول الله 
انك تبعثنا فننرل بقوم فلا يقرونا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله لإ: «إك 
نزلدم بقوم فامروا لكم با يبغي للضبف فاقبلوا فان م يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي يبغي له». 

وأحرج ابو داود عن ابي كرية قال: قال رسول الله َل «ليلة الضيف 
حق على کل مسلم فمن أصبح بغنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضی وان 
شاء ترك». وقال رسول الله ل «أيما رجل نزل به ضيف فاصبح الضيف 


. )٤/۱۸( : ويدظر "نفسير القرطي"‎ . ٩ : سورة الحشرء الآية‎ )١( 

)۳( "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" : )1۷٤/۲۲(‏ . و "مسلم بشرح النووي" 
كاب اللقطة باب الضيافة : (۸۲١/١)؛‏ "الموطا" للإمام مالك : (۹۲۹/۲)» "بو 
داود» كاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة : »)1۲۷/٤(‏ "الترملي" كناب البر 
باب ما جاء في الضيافة : )۳٤٠٠/٤(‏ › وابن ماجه كباب الأدب باب حق الضيف: 
۱/۲ . 

()"عمدة القاري" : )۱۷٤/۲۲(‏ › "مسلم بشرح البووي" : (۳۲/۱۲)» "أو داود" : 
»)۱۳۰/٤(‏ "ابن ماجه" : ٤(‏ ۱۲۱/۱) . 

. )۱۲۹/٤( : "بو داود"‎ )٤( 
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محروماً فان نصره حق على كل مسلم حقى يأل بقرى ليلة من زرعه 
وماله». 

وأحرج محمد بن إماعيل البحاري من رواية عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال: «دخل على الي ل فقال: ألم أحبر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى . قال فلا تفعل» قم وم وصم وأفطر 
فإن ججسدك علبك حقا وإن لعيدك عليك حقا وإن لرورك علياك حقا وإن 
لروجك علیك حقا فاعط لکل دی حق حقه». 

قال ابن حرم: الضيافة فرض على البدوي وا حضري» والفقيه والحاهل 
فيوم ولسيلة مبرة وإتحاف» ثم ثلالة أيام ضيافة» فإن منع الضيافة الواجبة فله 
أحذها مغالبة - وكيف أمكنه ويقضى له بذلك. 

وقد استشهد أو محمد بن حزم ما روى أن ناسا من الأنصار سافروا 
فأرملوا فمروا بحي من العرب» فسألوهم القرى (طعام الضيافة ) فأبوا عليه 
فسالوهم الشراء فأبوا» فضبطوهم فأصابوا منهم» فأتت الأعراب عمر بن 
الخطاب هه فأشفقت الأنصار» فقال عمر : منعون ابن السبيل ما يخلف الله 
تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي 
عليه , 

وليسست الضسيافة تفاحرا ومباهاة ووسيلة للنفع الدنيوي والترلف 
للآحرين وإنما هدفها تحقيق أمور ثلاثة : 
)١(‏ المصدر السابق . 


(۲) "عمدة القاري" : (۱۷۳/۲۲) . 
(۳) "انحلی" لاہن حزم : (۱۷۱/۱۰)» وما بعدها , 
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الأول : الاقتداء بسنة رسول الله #4 . 

الشاب : تأليف قلوب المسلمين وتحقيق التعاطف والتكافل بينهم . 

الثالث : إيواء هذا الضيف وقضاء حاحته ق أهم ضرورات معاشه وهى 
المطعم والمأوى» ولمذا فإن القيام بواحب الضيافة يفتضيك ألا تتكلف» وأن 
تقوم بالضيافة وأنت مطمفن النفس لا متأففاً ولا متبرماً. وقد مانا رسول الله 
عن التكلف للضيف فقال «ولا تتكلفوا للضيف فتبغضوه» فان من 
أبغض الضيف فقد أبغض الله» ومن أبغض الله أبغضه اللي . 

ومن إكسرام الضيف تعجيل الطعام» قال أحد الصحابة (العجلة من 
الشيطان إلا في مسة فإنما من سنة رسول الله لل منها إطعام الضيف)". 

وعلى صاحب الدار ألا يرفع الطعام قبل أن يتمكن الضيف من الاستيفاء 
حن يرفع يده» وأن يقدم من الطعام قدر الكفاية ما دام قادرأ» فإن التقليل 
نقص ف المروءة» والريادة عليه تصنع ومراءاة» وأن يعزل أولا نصيب أهل بيته 
حن لا يقطلعوا إلى ما هو أمام الضيوف» وألا برفع صاحب الدار يده عن 
الطعام قبل أن ينتهي الضيف . فإذا ما كان انصراف الضيف يقول عليه 
الصلاة والسلام: «من سنة الضيافة أن يشيع إلى باب الدار»”". 

وعندما قدم وفد النجاشي إلى رسول الله إل كان يخدمهم بنفسه 
ويقول: «اهم كانوا لأصحابي مكرمين» وأنا أحب أن أکافنهي». 


.)۹٤/۷( : ذكره الغزالي في "الإحياء": (1۲/۲)» ورواه البهيقي في "شعب الإمان"‎ )١( 
. )۷۸/۸( : قائله حاتم الأصم - ذكره أبو لعيم في "حلية الأولياء"‎ )۲( 

(۳) احرجه ابن ماجه (۳۳۰۸)» رالبهیقي في "شعب الإمان" : )۱۰٤/۷(‏ , 

(AAIY) : "إحياء علوم الدين"‎ )٤( 
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أما من جاء متطفلا يتحين ساعة الطعام دون دعوة فليس له حق 
الضيافة لا ف ذلك من مفاجأة وإحراج لصاحب البیت - قال تعال ا 
الین اشوا تخاو ت e‏ بۇ اڪ إلى مام غير اظ 
إن أي غير منتظرين وقته ونضجه. 

ولقد بلغت عناية الإسلام بإتاحة الفرصة لكل من احتاج إلى الطعام مى 
مر پہستان أن یأکل منه دون ان يأحذ معه شيئا» فقد قال عليه السلام: «من 
غرس غرساً أو زرع زرعاً فاکل منه إلسان أو حیوان أو طالر کان لسه به 
أجر». 

وقد حاءت شريعة الإسلام بإعفاء الرارع والفلاح من زكاة ثلث غلة 
زرعه أو غرسه وذلك مقابل ما يقدمه' للضيافة. 

وهكذا فالضيافة في ظل تعاليم الإسلام حق وواحب» وهى هذا تعتبر من 
اس ٻناء التكافل ف اجتمع الإسلامي» يراها الصيف واہن السبيل حقاً له 
يطلبه ويأحذه إن منع منه» ويرى فيها المسلمون واجبا يحيي سنة رسول الله 
ويولف بين القلوب يحقق التعاون والتكافل بينهم. 


,٠٣ : سورة الأحراب الآية‎ )١( 
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المبحث السابع 
حقوق الإنسان بعد مفارفقة الحياة 


الإنسان في شرعة الإسلام حلق مكرم سواء في الحياة أو في الممات . 

وقد بينا مدى تكرم الإسلام له في حياته» أما بعد الممات فقد أعد 
الإسلام للإنسان تكرياً ليس له في ضروب التكرم مثيل . 

على أن تكرم الإنسان عقيب رحيله عن هذه الدنيا بمر في عدة مراحل 
رتيبة ومنتظمة» تنم عن بالغ الاحترام والتقدير هذا الكائن المغضل» حيث 
يقرر له الإسلام عدة حقوق على غيره من الأحياء» فيوحب عليهم هير 
الميت» وذلك بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه - وذلك على النحو التالي: 


أولأً: غسل الميت : 

يرى ججمهرر العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن يع المكلفين» لأمر الرسول ب به. 

ويب غسل الميت المسلم الذي م يقتل في مع ركة بأيدي الكفارء لأن 
الشهيد لا يلرم غسله» حيث تتولى الملائكة غسله إن كان ثمة موجحب للغسل» 
لأنه يبعث يوم القيامة بلون الدم وريح المسك.. 

هذا وقد بيدت السنة كيفية الغسل فيما رواه الجماعة عن أم عطية ¬ 
رضي الله عنها - قالت: دحل عاینا رسول الله ی حین توفیت ابنته» فقال: 


)١(‏ حقوق الإلسسان في الإسلام - للدكتور / أمير عبد العرير - دار السلام للطباعة 
والدشر بالفاهرة - الطبعة الأرلی» ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹۷م - ص ۱۸۳ . 
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«اغسانها ثلاثاء أو جساء أو أكثر من ذلك اء وسدر» واجعلن في الأحبرة 
كافوراء أو شيئاً من كافور» فإذا فرغان فآذلني». فلما فرغنا آذناه فأعطانا 
حقوه وقال: «أشعرفا إياه»" الحقوة: الإزار. 

والمستحب أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع» ثم جرد من ثيابه ويوضع 
عله ساتر یستر عورته» ما م یکن دون السابعة» ولا بحضر عند غسله إلا من 
تدعو الحاحة إلى حضوره» وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أميناً. 

ويبدأ الغاسل فيعصر بطن الميثت عصرا رقيقاًء لإحراج ما عسى أن يكون 
ياء ويسزيل ما على بدنه من نحاسة» على أن يلف على يده حرقة بسح 4ا 
عورتسه» ثم يوضثه وضوء الصلاة» لقول البي ل: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء مدها». 

ثم يغسله ثلاثا بالماء والسدرء فإن لم يجد فبوسائل النظافة الحدية» مبتداا 
باليمين» فإن رأى الريادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء ما أو لشيء آحر 
غسله مسا أو سبعاًء ففي الصحيح أن رسول الله ل قال: «اغسانها وتراى 
ثلاث أو سا أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيان». 

فإذا كان اميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل 
حلفهاء ففي حديث أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرنيها وناصيتها. 
وني صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم : 
«واجعلن ها ثلائة قرون»". 


(۱) اخرجه البخاري ٤۲۲/۱‏ ح ۱۱۹۰٩‏ › ومسلم 1٤٩/۲‏ ح ۹۳۹. 
(۲) اخرجه البخاري ۷۳/۱ ح ۱۹٩‏ › ومسلم 1٤۸/۲‏ ح .٩۳۹‏ 
(۳) آخرجه البخاري ٤۲٤/۱‏ ح ۰۱۲۰۰ ومسلم ٦٤۷/۲‏ ح .٩4۳۹‏ 
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فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لفلا تبتل أكفانه» 
ووضع عليه الطيب» لقول الرسول ي: «إذا أجرتم - أي بخرتم - الميت 
فاوتروا». 

وحكمة وضع الكافور - في ماء الغسل - ما ذكره العلماء من كونه 
طيسب الرائحة» وذلك وقت تحضر فيه املائكة» وفيه أيضا تبريد وقوة نفودء 
وحاصة في تصلب بدن الميت» وطرد الموام عنه» ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا 
عدم قام غیره مقامه ما فیه هذه الخواص'. 


ثالباً: تكفين الميت: 
تكفين اميت بما يستره» ولو كان ثوباً واحدأء فرض كفاية. ويستحب 
في الكفن ما يأن": 
-١‏ أن يكون حسناء نظيفاًء ساترا للبدن» لقول البي بللا: «إذا ولى 
أحد کم أخاه فليحسن كفنه». 


-٣‏ ان يکون أبيض» لقول الرسول ي: «البسوا من ثيابكم البيض» 
فاا حير الشیاب» وکفدوا فیها موتاکم». 


)١(‏ أخحرجه البيهقی في السسن الكبرى ٤٠١/١‏ ح 1٤۹4‏ والحاكم في المستدرك 
ح ۱۳۱۰. 

() فقه السدة - للسيد سابق - طبعة مكابة المسلم ¬ ج١‏ ص ٤٣٤ = ٤۳١‏ 
(بتصرف) . 

(۴) المرجع السابق ¬ ص ٤٤١‏ - 4۴۷ (بعصرف) . 

)٤(‏ الدسائي في السدن الکبری يله ٦۲۰/۱‏ ح ۲٠۲۲‏ › ومسلم في صحيحه بدحوه 
۲ ح 6. 

(ه) اخحرجه الإمام امد في مسنده ۳۲۸/۱ ح ۳۰۳۹. 
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۳- أن يسبخر ويطيب» قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أجمرتم اميت 
فأجروه ثلاثا». وأوصی أبو سعید وابن عمر واہن عباس - رضي الله عنهم- 
أن مر أكفامم بالعرد. 

-٤‏ أن يكرن ثلاث لفائف للرحل» وخمس لفائف للمرأة» لما رواه 
الجحماعة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كفن رسول الله للل في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية حدد» ليس فيها قميص ولا عمامة»'. 

-٥‏ يجب عدم المغالاة في الكفن أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس 
عنده. قال الشعي : إن علياً كرم الله وجهه قال : "لا تغال لي في الكفن فإن 
معست رسرل الله ل يقسول «لا تغسالوا في الكفن» فإنه سلب سلبا 
سریعا»". 

هلا ويكون لمن الكفن من مال الميت - إذا ترك مالا ¬ فإن م پکن 
له مال فعلى من تلرمه نفقته» فان م یکن له من ينفق علیه» فکفنه من 
بيت مال المسلمين» وإلا فعلى المسلمين أنفسهم. 


العا : الصلاة على الميت: 

من المتفق عليه بين أئمة الفقهاء» أن الصلاة على الميت فرض كفاية» 
لأمر رسول الله لل اء ومحافظة المسلمين عليها. 

واتباع المجنازة والصلاة عليها لسه فضل عظيم لا رواه أبو هريرة 
هه أن البي ب قال: «مسن تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط» ومن 


.۹٤١ ح‎ ۱٤٩۹/۲ ح ۱۲۱۲ › ومسلم‎ ٤۲۸/۱ اخرجه البخاري‎ )١( 
.1٤۸۷ ح‎ ٤٤۳/۳ رالبیهقي‎ » ۴٣٣٤ اخرجه ابو داود ۱۹۹/۳ ح‎ )۲( 
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تبعها حق بفرغ من دفنها فله قبراطان» أصغرا مثل أحد أو 
أحدشا مشل أحد» 

وصلاة الحنازة يناوا لفط الصلاة» فيشترط فيها الشروط الي تفرض ف 
سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية» والطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر» واستقبال القبلة وستر العورة". 

ومن السنة أن يقوم الإمام بإزاء رأس الرجل أو صدره» ووسط المرأة 
لحدیث انس هه آنه صلى على جنازة رجحل فقام عند رأسه» فلما رفعت» آى 
بجنازة امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطها . فسثل عن ذلك» وقيل له أهكذا 
كان رسول الله ي يقوم من الرحل حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت؟ 
قال: ئى . 

وتحب الصلاة على المت مهما تكن الظروف حن ولو على قبره» لا في 
الصلاة من تكرم له» والدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له من الله تعالى» 
فقد روى أب هريرة ظط أن امرأة كانت تقم المسجد رأي تخرج القمامة منه) 
ففقدها فساأال عنها البي ل فقالوا: مانت فقال: «أفلا کسم آذنتموي» 
فكأنمم صغروا أمرها. فقال «دلوي على قبرها» فدلوه فصلی علیها. 

وتحوز الصلاة على الغاثب في بلد آخر» سواء أكان البلد قريا أم بدا 
لا رواه الحماعة عن أبي هريرة طله أن البي ب نعى للناس النجاشي في اليوم 


( اڅرجه البخاري ٤٤٥/١‏ ح ۱ ,: ومسلم ٠٥۳/۲‏ ح .٩٤١‏ 
(۲) فقه السبة ¬ ج۱ ص .٤۳۹‏ ' 

(۳) اخرجه الإمام امد في مسنده ۲۰٤/۳‏ ح ۱۳۱۳۹ 

.٩٥٩ ح‎ ٦۵۹/۲ اخحرجه ملم في صحیحه‎ )٤( 


1: 


الذي مات فيه» وحرج مم إلى المصلى فصف أصحابه وکبر أربع 
تکبیرات. 

وعقب الصلاة على الميت يحمل على الأعناق أو على أي وسيلة أحرى» 
وإذا مرت الحنازة بقوم وجب القيام ماء وذلك على سبيل التكرم للميت حن 
ولو كان كافراء فقد ثبت عن البي ال أنه قال: «إذا رأيعم الجدازة فقوموا ها 
حقی تخلفكم ر توضع»( 
رابعا: دفن الميت: 

أجمع المسلمون على أن دفن اميت ومواراة بدنه فرض كفايةء قال تعالى: 
نجل ار کنا ترادو 

على أن سنة الإسلام في الموتى الدفن في التراب حلاف لما حرت عليه 
تقاليد كسثير من الأمم القدمة والمعاصرة» وذلك كتحنيط الموتى واستبقاء 
لهم مدا طریاڭ ولا ريب أن في ذلك إهائة للموتى بجعلهم هدفاً مقصوداً 
للأبصار» فيرمقهم الناظرون طوال الوقت. 

وكللك تحريق الموتى في النار حن يتحولوا إلى رماد» وذلك ضرب من 
التقاليد يثير ف النفس النفور والاشترازء بالإضافة إلى عدم التكرمم لمن رحلوا 
عن هذه الدنياء ولا ريب أن تكريمهم يكون بسترهم لي التراب» لقوله تعالى: 

4 2 و س E‏ و س وسا ر a‏ 

تھا خلنتاڪ م ويها نعي دڪ م وھا نخر جڪ م تام اځ ری . 


(۱) اڅرجه البحاري ٤٤۷/۱‏ ح ۱۲۹۸ › رمسلم ٦٥٩/۲‏ ح .٩١۱‏ 
(۲) أخحرجه البحاري ۱ | 4 رلم 9۹/۲ ج ٩0۸‏ 
(۳) سورة المرسلات / الآینان ۲۵ ,۲١‏ 

, ٠١ سورة طسه / الآبة‎ )٤( 


to 


ويدفن المت في قر عميق بلحد» ويوضع عليه اللبن ثم يهال عليه 
التراب» ويرتفع القبر عن الأرض قدر شبر أو ذراع» ويغطى بالحصباء إبقاء 
عليه» ويز بعلامة لمن أراد أن يصلي عليه أو يزوره. 

وإذا تم دفن الميت فإنه يندب لأهله والناس من حوله الدعاء له يما هو 
حیر» فقد روی علمان ڪه قال: كان رسول الله ل إذا فرغ من دفن الميت» 
وقف عليه وقال: «استغفروا لأخحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل»“ ويقدم العزاء لأهله وعبيه» ويصنع لأهله طعاماً في اليوم الأول من 
الوفاة لقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما 
پشغلهه»" 

ومن مطاهر التكرم للميت النهي عن إيذائه بأي وجه من ألوجوه 
کالصراخ والعويل والنياحة وإقامة المآتم والولائم» الأمر الذي يرهق كاهل 
أهل الميت» وقد نمى الإسلام عن سب الأموات» وفي ذلك يقول البي ب 
«لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»". 

ويسبلغ الإسلام مداه في ذلك من حيث تكرم الميت» وهو ينهى عن 
القعود على قبره» لقول البي بل: «لأن بجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
حتی تخلص إلى جلده خبر من أن بجلس على قبر». 


(۱) آخرجه ابو داود ۲۱٣/۴‏ ح ۳۲۲۱ والحاکم ٥۲۹/۱‏ ح ۱۳۷۱۹. 

(۲) اخرجه ابو داود ۱۹٣/۳‏ ح ۲ »۰ وابن ماجه ٥۱٤/۱‏ ح ۱٩۱۰‏ ۰ واحجد 
۰/۱ ح 1۷91. 

(۳) آخرجه الترمدي ۴۳٣۴/٤‏ ح ۰۱۹۸۲ راہن حبان ۲۹۲/۷ ح ۰۳۰۲۲ راسد 
DATA DIE‏ 

.۹۷۱ ح‎ ٩٩۷/۲ اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 


4 


ويرم الاعتداء على الميت بزع أعضائه أو شيء من عظامه أو أي 
حزء من بدنه» سواء لنقلها إلى الغير من الأحياء أو بقصد التعليم» فإن حرمة 

ومن ذلك کله ينضح جاياً اهتمام الإسلام بالإنسان وتکرمه حیاً ومین 
وهو اهتمام يفوق كل ما عرفته البشرية بأعرافها وتفاليدها وشرائعها عن 
حقوق الإنسان'. 


AY < 1۸٦ حقوق الإنسان في الإسسلام - للدكتور/ أمير عبد العرير “¬ ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ 


EY 


الخائمة 
الإسلام والتفرقة المنصرية 


يعستمد التشريع الإسلامي على الوحيين: الكتاب العزير الذي لا يأتيه 
السباطل مسن بين يديه ولا من حلفه تنسزيل من حكيم حميد» وعلى السنة 
الطهرة الي حاء ما المصطفى يب الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
یوحی . 

فالقرآن الكرم توجيه من الله للإنسان يوضح له السبيل لحل القضايا 
الكبرى ومن أهم هذه القضايا : 

-١‏ قضية التوحيد وهى إفراد الله بالعبادة وال تمثل جوهر الدينء وذلك 
بأن يتجه الإنسان في مسيرته في الحياة إلى الواحد الأحد الذي م يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد» المتصرف في الكون وهو على كل شيء قدير 
ليكون النوف والرجاء والنشية والنداء والدعاء لله الواحد القهار» ويسير في 
الطاعة والعبادة على ما جاء به المصطفى عليه السلام إحلاصاً لله ومتابعة لني 
الكرم ب 

۲- نظرة الإنسان إلى جميع إخحوانه في الإنسانيةء لأن الوحدة في 
الإنسانية تمثل نوعاً من التكامل والتكافل ا الخلق» ع اى قول الله 
تبارك وتعالى ها کہا الاس ا وا رڪ الڏي ڪاڪ دمن شح 


ا انروجا رمتا رکال ڪا اوتسا مرا ادي تابه 
کر رڪ يا . 


١ سورة اللساء/ الآية‎ )١( 


4۸ 


فالوحدة متكاملة في الخلق وف النفس الإنسانية حيٹ خلت الله آدم عليه 
السلام ولتق منه حواء. ومن هذين المخلوقين جاء الناس رجالا كثيراً ونساء 
وحاء التوجيه الإلمي بأن نتقي الله وننقي الأرحام» والأرحام هنا دلالة على 
الصلة الإنسانية ال تربط الناس جيعا بعضهم ببعض مهما تناءعت الديارء 
وتعاقبت العصور» واحتلفت الألسنة والألوان» وتبايدت الأحوال» وعلينا أن 
ننقي الله في أوامره والتطبيق الأول لتقوی الله هو رعاية الإحاء الإنساي 
الكبير ويأن حتام الآية بقوله KN‏ ڪيڪ دځ رقيا). 

N a‏ ألسنة ختلفة وألرانا متلوعة 
فما نظرة الإسلام إلى هذا الاحتلاف؟ 

إن الإنسان حليفة الله في أرضه ومن أحله سخحر له ما في السماوات 
والأرض وذلل له السير فيها وال اني کنا وات وا امرض ونر مل 


ر 


اا شرید نمرت رفاڪ دور مرڪ داري 
في را e‏ کاو ار رات 
دان ومد NS‏ مڻ ڪل ما اتوه ولل تمد 
س ک۷ مرم ااا 


م 


وقال تعالٰی ووک کی کارت ا رض تلن آذ 
واک( فی اتات لاچ 
)١(‏ سورة إبراهیم/ الآیات ٠٤-۳۲‏ 
(۲) سورة الروم/ الآیة ۲۲ 


4۹ 


وهو يذكر احتلاف الألسنة والألوان وسط حشد من الظواهر الطبيعية 
والبشرية ويعتبرها أدلة على وجوده» ويجمعها نظرة واحدة من التأمل الذي 

يعمق الإبمان فى النفس» ویدموها | ا ا ماق الحب والرحمة. 

قال تعالى: 9 کاله حي تنسو حب بحو دفي 
ارات لاض وه وکر بن ی ت ی نے 

نشار ۾ »سره اشوا کد خرو ون ندال 
کے ور E‏ 


¥ 


ms‏ ڪر ن e‏ في 
ت لر ڪرو . 


ښ ر 
وحديث القرآن عن احتلاف الألسنة والألوان بين الناس بماثل حديثه عن 
احتلاف الألوان في أفاق البيئة الطبيعية هو مظهر لقدرة الله له في النفوس 
إحلالاً واحتراماء وواجبنا حیاله أن تعمل وفق أوامر الله ما استطعنا إلى ذلك 
سيلا ولي هلا يقول ال: الد اال الام ءااش رتا به 
E 0‏ 0 وریا 


2 
4 


وی کاس ولدب نامار خت ناكل اتی المن جاده 
ا اکر نر 0 


۲۴١ - ۱۷ سورة الروم/ الآیات‎ )١( 
۲۸ »۲۷ سورة فاطر/ الآیتان‎ )۲( 


o: 

على أن الذي يستوقف النظر في هذه الآيات: أن احموعة الأولى منها 
تخبرنا عن الحتلاف الألوان بين الناس» والثانية عن احتلاف الألوان في الغطاء 
الصححري والنباث وعالمي الحيوان والإنسان» والآيات من سورة الروم تنثهي 
بقول الله تعالی: وني ذلت بت لال والآیتان من سوره ة فاطر نختمت 
بقوله تعالى فما شی اللهمن ادهلا ۶ هنا نلمس ربطاً بين هذه 
الظواهر وضرورة البحث العلمي فيهاء وهذا يدل على أن الناس جيعا الحوة 
فهم أبناء أب واحد وأم واحدة» وأن يعملوا في الحياة دون أن يكون لفروق 
اللون أو اللحنس أو العرق - بشرية كائت أم طبيعية - من الأثر ما يعوق هذا 

التعاون الإنسايي من أجل حياة أفضل. 
فالقرآن الكرم يعالج الفروق بين الناس» فهم يعيشون شعوباً وقبائل 
ولكل شعب أو قبيلة موطن» وعليهم جيعاً أن يتعارفوا ويتعاونوا على ساس 
2 و‌ صر e‏ 4 
من تقوی الله لقوله تعال فا ا الاس نا ڪلقکاڪ د من ذڪ ر واش 

2 م ر 

سر سا ود اسسا ایسا ص اک سیر ر ا e TY‏ 
فالإسلام ينظر إلى الإنسانية كأنيما حديقة واسعة تختلف ألوان أزهارها 
دون ان یکون للون فضل على آحر» قال تعالی وو واي انر نالا ا2 
مارا هبات ڪل هي فاش رکا مخض راد خا ڪا 


() سورة الحجراٽت/| الآية ٠۳‏ 


۳o1 


و و الخل من طا ڈ 2 وان دای وجات من غاب ولروتو ن والر تان تھا ویر غ 
قابا ف إلى راذا اسه اني سڪ لبت زر يمول ئۇمنو ني . 

a E‏ به على التقاء الشعوب وتقارب عناصرها ما حاء في قول 
الصطفى يلي : «أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق 
الفرس» وبلال سابق الحبش»". 

فهؤلاء هم السابقون إلى الإسلام من العرب» والروم» والفرس» والحجش» 
هذه النظرة الواسعة القائمة على الإحاء الواسع الكبير» الذي جاء به الإسلام 
وأحذ على عاتقه تصحيح المغاهيم في عام الفكر أولاًء وينقل هذه المغاهيم من 
السنفس إلى الحياةء ليرسم أبعاد الجتمع الجديد على أساس عريض من الإيعان 
والأحوة الإنسانية والعمل الصاح Cp‏ امامو إخ4 . 

وتأکيدا EE‏ عبر اداریع نرى القرآن يأمر المسلم بأن 
يؤمن بجحميع الأنبياء السابقين دون تفرقة بينهم فيقول الله تعالى قروا r‏ ا 
وا وا رار وتاي ونارت 


را سے 4 2 و 


شل ر۰ BL‏ ایک ریدو اس 


.۹ سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
.)۳۲۱/۳( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
٠٠١ سورة الحجرات|/ الآية‎ )۳( 
٠١١ سورة البقرة/ الآية‎ )٤( 


oY 


e‏ سه۷ رن بی نخد من مسل لاوا ىتا 
ا غا بار 

وني سررة الأنمام: رلك حب ایکا برای دای فزر درن 
ا سنال E‏ لحان وشنو ڪل 
هدا واا هدنا تكامقبل وذ ذمرتتهد داو ونسلیمان وا re‏ 
ر کار ددري مش ورڪ وی وعیسی یاس 
ڪل لماعي وځ وو ورا وڪاخ لى اي 
ون آنا ھدود را غۇد ۇاجت اشر ودنا إلى مط 
میم ۴ ذل هکی الد هدي به یاراد ر الحطهد 
اس اش لوی وتك الین اا ُرالڪتاب الڪ ون 
ڪن يا کڙلاء نند و ڪا پا ڏو اسا ا یرذن دی 
الاه مراقتد EERE‏ راڊ ڪر 
7 
0 هذا عرض لموكب الإبمان الموصول منذ نوح إلى محمد - عليهما 


۲۸٠١ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
.٠٠-۸۳ سورة الألعام/ الآيات‎ )۲( 


or 


السلام - وفي مطلع هذا الم وكب يستعرض حفيقة الألوهية كما تدجلى في 
فطرة عبد من عباد الله الصالحين (إبراهيم عليه السلام) ثم عضي السياق مع 
موكب الإبمان الموصول الذي يقوده الرهط الكرم من رسل الله على توالي 
العصور» حيٹث يلحم آحرهم مع أوحم فيۇؤلف الأمة الواحدةء يقتدي آحرها 
بالمهدى الذي اهتدى به وما دون اعتبار لزمان أو مکان» ودون اعتبار لجنس 
أو قوم» ودون اعتبار للسب أو لون» فالحبل المورصول بين الجميع .هو هذا 
الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكرم. 

إنه مشهد رائع یبدو من خلال قول الله تعالی لرسوله ب بعد 
ال وكب العظيم فلكم نکی ال دیسکا ن اده وو شر ا ڪرا ڪا 
م کی اراس ب ولڪ gis‏ 
E‏ زاء نقد پا و اسيا ڪ افر * راذب 

کی اللکیاھ O E‏ ا ڏڪ ری 


ا 

وقد جاء في القرآن الكرمم التدويه عكانة الأنبيايء والتنبيه على علو شام 
ومو قدرهم» ونمجيدهم والإشادة ما لهم من فضل» وجهادهم في إظهار 
الحق» ولمذا فمعظم القرآن يعرض لقصص الأنبياء من جوانب خختلفة من اهمها 
تلبيت الؤمنين على طريق الحق» فالقرآن الكرم إذن يدعونا إلى أن نقتدي بمذه 


.۹۰-۸۸ سورة الألعام/ الآیات‎ )١( 


ot 
التماذج الإنسانية على تباعد الأزمنة بينها والأمكنة ويعتبرهم جيعاً أمة واحدة‎ 
. فقول ون ڏه اڪ ر انه واحدگ واا رڪ د اغد عبد ون4‎ 

E‏ حدثٹ اء A‏ فن مکانة 
الأنبياء جميعاً ظلت هما قداستها ي أرض الإسلام» ويصور البي صلى الله عليه 
وسلم المجهد المشترك بين الأنبياء جميعاًء وأهم يعملون من أحل هدف واحد 
في مثال حسوس مشاهد فيقول «إن مثلي ومدل الأنبياء من قبلي كمدل رجل 
بنی بيتا فأحسده وجملهء إلا موضع لبنةء فجعل الداس يطوفون به ويعجبون 
ويقولون: ما أحسن هذا البداء لو وضعت هله اللبدة. فألا موضع اللبدة وأنا 
حاتم النبيين». 

وحديثه عن الأنبياء حمل دائماً هذه الروح من الإاء والزمالة الي دعا 
إلى تأكيدها في جوائب الحياة فهو يقول عن يوسف «أندرون من الكريم ابن 
الكريم ابسن الكرم ابن الکرم ؟ إنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» ويقول عن يونس عليه السلام: «دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في 
بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إِي كدت من الظالينء فانه ۾ 
يدع ها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لسه»". 

ويقول عن موس «رحم الله أحي موسى أوذي باکثر من هدا 


.۹۲ سورة الألبياء/ الآبة‎ )١( 

(۲) أخحسرجه البخاري في صحیحه باب خاتم الین ومسلم فې صحیحه باب ذکر کونه 
صلی الله عليه وسلم حاتم السيين . 

(۳) آخرجه السائي في سه باب ذكر دعوة ذي النون» والیاکم فې المسعدرك )١۸6/١(‏ 


"oo 


فصبر»' ویقول عن عیسی «أنا أولی الناس بعیسی بن مربم» ليس بيني وبینه 
بي والأنبیاء أولاد علات». 

وقد تعدث المصطفى عليه السلام عن الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج 
فيذكر أن صلاة واحدة جمعتهم في هذه الليلةء وهم طائفة من الأنبياء لقيهم 
الرسول يلإ في رحلته المباركة الي اتصل فيها المسجد المحرام بالمسجد الأقصى» 
واتصلت مكة بالقدس» واتصلت الأرض بالسماء. كما تحدث بعد هذا عن 
أصحابه رضي الله عنهم الذين آمنوا به وآووه ونصروه واتبعرا النور الذي جاء 
به على احتلاف ألوانمم» فهولاء الرسل والمؤمنون جاء الحديث عنهم دون 
تفرقة بينهم أو اعتبار حدس أو عرق أو لون. 

ومن ثم كان الإسلام يعتبر التفرقة العنصرية بكل مظاهرها جاهلية» سواء 
ما يتصل بالاعتداد بالأنساب والأعراف القبلية والمستوى الاقتصادي» ولمذا 
اقل الصطفى عليه الصلاة والسلام «إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء والناس بنو آدم وآدم من تراب» ولينسهين أقوام من 
تفاخرهم بآبائهم أو ليكونن آهون على الله من الجعلان»" (الحشرات 
الصغيرة المستقذرة). 

ويقول عليه السلام لأبي ذر ذه4 عندما عير رجلا بأمه فقال يا ابن 
السوداء: «انظر فإنك لست خير من أحهمر أو أسود إلا أن تفضله بتقوى 


(۱) اخرجه البخحاري في صحيحه باب من خير صاحبه جا يقال فيه . 

(۲) أخرجه البحاري لي صحيحه باب إراذكز في الكئاب مَريَم إذ التبذت من أهلها)» 
ومسلم في صحيحه باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(۳) رجه امد في مسدده ح ۳ وأبو داود في سدنه باب في التفاخر بالأحساب. 


.-b 


ا وقال له أيضاً: «انك امرؤ فيك جاهلية»”. 

رهذا استطاع الإسلام أن ينقل الإنسانية إلى هذا الطريق المستقيم من 
الإمان والمساواة» فقد تولى الإسلام القضاء على التفرقة العنصرية بش 
مظاهرهاء» واحتلاف أساليبها وأنواعها. وتبدا المساواة في الإسلام بعقيدة 
واحدة للحمیع وهی الإبمان بالله وحده وعلائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر 
وبالقدر حسیره وشره قال تعالی: و پا اا ای سرن ا اکر 
میا وقال تعالی: وکا ساك کان کاس کشا وذ 4 
رفال تعالی وکا سسکا ا 1ى2 . 

TE‏ أا عاليت لا تعرف العصبية الي تمثل أقوى 
العوامل قي التراع وال لخصومات بين الناس» فليس للعصبية أو المكانة الاجتماعية 
أر السثراء تأثير على الحياة في الإسلام» وهمذا م يلق امصطفى بل لمذه الأمور 
بالا أو يقيم ها وزناً بين الناس» وهى الي توحد الفوارق بين الناس. 

ومن أهم العوامل لتقوية الصلات بين الناس وإقامة الوحدة بينهم في 
صفوف متراصة هى الصلاة الي تتكرر في اليوم مس مرات» ويجتمع الناس في 
صلاة الحمعة والعيدين» وهم في المسجد يقفون صفوفاً على احتلاف الستتهم 


(۱) اخحرجه جمد في مسنده ح )۲٣٣٣۳٣(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه باب المعاصي من أمر الماهلية» ومسلم في صحيحه باب 
إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه نما يلبس . 

(۳) سورة ١‏ لأعراف/ الآية ١١۸‏ . 

(4) سورة سباأ / الآبة ۲۸. 

(ه) سورة الأنبياء / الآية .١١١‏ 


Toy 


وألوامهم» متجهين إلى قبلة واحدة في حشوع وحضوع للبارئ جل وعلاء 
يقف الفقير بحانب الغيْء والضعيف بانب القوي» والوضيع بجانب الشريف» 
أكرمهم عند الله أتقاهم» فالصفوف الأول من حق من سبق إلى المسجد 
يتقدمهم في الصلاة أحفظهم لكتاب الله» والمؤذن من أفضلهم» فهو موعن 
والإمام ضامن. 

ولققد كان المؤذن الأول في الإسلام بلال بن رباح طه وهو حبشي 
أسود» لقى الكثير من العنت والمشقة والعذاب الأليم على يد سيده الذي أذاقه 
صنوف العذاب» حن حاء الصديق أبو بكر ظط فاستدقذه من العذاب ومنحه 
الحرية» وكان عمر بن الطاب طب يقول «أہو بكر سيدنا وأعتق سيدنا» 
واستمر بلال موذناً لرسول الله ل طوال حياته» ورفع المصطفى بإ قدره 
حيث أذن له برفع الأذان من فوق سطح الكعبة عام الفتح» وقد اعترل 
الأذان بعد أن احق المصطفى بي بالرفيق الأعلى» فلم يؤذن إلا مرة واحدة في 
السجد الأقصى بالقدس اغ ا وهذا کان صوت بلال 
الحبشي الأفريقي هو الصوت الذي ارتفع بالأذان فوق المساجد الثلائة الي ها 
القدسية في الإسلام. 

ومن أبرز مظاهر التوحيد بين الناس: العلم» حيث م یکن العلم حكرا 
على فة أو طائفة من الناس» بل ورث الكثير من الأعاحم العلم فصاروا أئمةء 
فکان فقیه هل مک وإمام الحرم الشريف عطاء بن أبي رباح» وكان عطاء هذا 
عند الناس أرضى الناس" ولا سأل الناس عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 


( ديب الأماء والصفات للنووي )۱۳۳۴۳/١(‏ . 


oA 


قال: كيف تسألونيٰ وفیکم عطاء بن ابي رباح . 

وقد کان إمام اهل اليمن طاووس» وق البصرة الإمام الحسن البصري»› 
وإمام أهل الشام مكحول» وعطاء اراسان إمام حراسان» وكان سعيد بن 
اليب إمام في المدينة» وهو الذي رفض أن يروج ابنته للوليد بن عبد الملك 
وزوحها تلميذه الففير لأنه رضى دينه وحلقه وإقباله على العلم. 

ومن أقوى العوامل فى توحيد الئاس والتأليف بين قلوهم» عدم حعل 
اللون أو الحنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية حائلاً دون إقامة الأسرة» وإغا 
الشرط في هذا توفر الدين» واستقامة الخلق» والقدرة على حمل الأمانة» قال 
صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءکم من ترضون ديه وخلقه فزوجوه اله 
تفعلوا تكن فتبة في الأرض وفساد كبير»'. 

وقد جاء هلا المبدأ الرشيد في حياة المسلمين العملية» فزوج المصطفى 
صلی الله عليه وسلم مولاه زيد من زيلب - رضي الله عنهما - وهى قرشية 
وأمها هاشية» وأمر فاطمة بدت قيس القرشية أن تدكح أسامة بن زيد» وأمر 
عليه السلام الأنصار أن يزوجوا بلال بن رباح» كما أمر بي بياضة أن يروجوا 

وزوج أبو حذيفة مولاه سام من هند بدت الوليد بن عثبة بن ربيعة 
وقسال عبد الله بن مسعرد له لأحته: أناشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً وإن 
كان أحمر رومي أو أسود حبشي. 

وهلا الأمر لا يقدم عليه إلا من مت روحه بالإسلام› وذاق طعم 


(۱) سبق لولیقه . 


۹د 


الإممان» فلا يرى إلا حوهر الإنسانية دون تأثر بوضع طبقي أو لون أو 
عنصري» لأنه ليس من اليسير على كل النفوس أن تقبل هذا السمو الذي 
يدعوها إليه الإسلام . 

فكان لاہد من الممارسة والاستمرار حن تتأصل هذه الأحلاق في اجتمع 
الإنسان. 

ويشترط الإسلام في الحاكم : العلم والعدالة والكفاية» وسلامة الحواس 
والأعضاء ما يكون له تأثير في الرأي والعمل. 

والناس في الإسلام أمام القضاء سواء» والقاضي لا يشترط فيه إلا العلم 
والكفاءة والأحلاق» وسلامة الحواس» ولا يؤثر احتلاف الجدس أو العرق أو 
اللون» والناس أمامه سواسية دون تمييز» القوي فيهم ضعيف حن يأحذ الحق 
منه» والضعيف قوي حن يأحذ الحق لسه. 

ويأن التطبيق العملي في هذا عندما سرقت المحرومية وهى من أشراف 
قريش ووجب إقامة الحد عليهاء وعظم الأمر على نفوس بعض القرشيين أن 
يقام الحد على امرأة منهم فاجتهدوا في احتيار من يشفع عند رسول الله إ9 
ووحدوا ضالتهم في أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- فعندما جاء أسامة 
شاافعاً غضب الصطفى بل غضباً شدیدا فنهر أسامة قائلا: «أنشفع في حد 
من حدود اله؟ ثم قام فحطب الناس فقال: إنغا أهلك الذين من قبلكم أمم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم 
الله لو أن فاطمة بت محمد سرقت لقطعت يدها»“ 


(۱) سبق توئیقه. 


1» 

ولقد غضب على کرم الله وحهه عندما دعاه عمر بکنيته ودعا الپهودي 
باسمه عندما الحتصما إليه فأنكر عليا التمييز بينه وبين حصمه» لأن القضاء في 
الإسلام يسوې بین الخصمین . 

والإسلام يأمر الناس بالعمل وبذل الجهد في الحصول على الرزق»ء بكد 
اليمين وعرق الجبين» في كل ميدان شريف يصون العرض ويحفظ الكرامة» 
فالله يدعو الناس جيعاً إلى العمل والانتشار في الأرض وكسب الرزق فيقول 

ا و 2 : ا 7 ۳ ور ۰ 
(هوالذي جل لڪ م امرض ذاو فامشوا في ماڪبها وڪلوا من مر نرقه 
يە اشر . 

ويأت الترحيه الإمي الدقيق في التدسيق بين التوجه إلى المسجد لأداء 
الصلاة والانصراف منه طلباً للرزق» قال تعالى و الذي A‏ وال (ذا نودي 
العلا ليزم الجحمة انعا 1 ئی ذکڪ الله وکوا يڏاڪ د خير ا 
لڪت ز تمر فون تیت شرا ني امرض وان ا 

3 ا ب ور ر 

اله کڪ ریا الڪ لَڪ تفلحو ني . 

فحق العمل في الإسلام مكفول لكل إنسان دون عائق عنصري أو دين 
أو طبقي» ودول العفات لاحتلاف العرق واللون» فالدولة 8 الإسلام مسۋولة 
عن توفير الرعاية والمعاملة الطيبة الي تكفل انطلاق كل الطاقات في ابجتمع» 


,٠١ سورة الملك / الآية‎ )١( 
١١-۹ سورة الجمعة/ الآیعان‎ )۲( 


۳1 


يقول الصطفى ب «من آڈی ذم فقد آذاین» ویقول: «من ظلم معاهداً أو 
ألقصه حقه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ مده شيا بغير طيب نفس» فأنا 
خحصمه يوم القيامة»(“ 

وقد أعطى الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب طلب إلى أهل بيت المقدس 
الأمان لأنفسهم ثي أموالمم وكنائسهم وسائر ملتها» أنه لا تسکن کنائسهم» 
ولا دم ولا ينقص منهاء ولا من حيرها» ولا من صابانمم» ولا من شئ من 
أموالهم. 

هذا الأمان هر الأساس العريض الذي تنطلق منه الطاقات عاملة منشجة» 
دون عدوان على فرد أو حق الجتمع» وتستوي في هذا نفس المسلم وغير 
السلم e‏ لا يفرق في القصاص بين أن يكون اليل رحلا أو ا 
بالغاً أو ® e e‏ قير 4 س 
md‏ 8 9 و 8 ص س سه و س 


بش 
ولا يفرق الإسلام بين أن يكون القاتل و أو جماعة» بالغاً ما بلغ 
عددهم» وقد افتص الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب ظ4 من سبعة قتلوا ا 


)١(‏ سبق تويقه. 

(۲)المهلدب (۱۷۳/۲)» انحلی (۱۹/۱۲)» الشرح الکبیر (۹۰/۹"). 
(۳) سورة البقرة/ الآية ٠١١‏ 

٤١ سورة الائدة‎ )٤( 


1Y 


وقال: «لو نمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعأً» وقد قرر فقهاء الإسلام أن 
أحق ما يجعل فيه القصاص هو قتل الحماعة بواحد» لأن القتل لا يوجد عادة 
إلا على سبيل الاحتماع والتعاون. 

فلو ل يقتل الجماعة بالواحد لا نسد باب القصاص ولسعى كل من 
أراد قتل غیره إلى الاستعانة بآحرين يضمهم إليه ليمنع القصاص عن نفسه. 

بل يذهب طائفة من الفقهاء" إلى أن قتل المسلم بالذمي أبلغ منه :في 
قتل المسلم بالمسلم» لأن العداوة الدينية قد تحمل على القتل» فكانت الحاحة 
داعية إلى الرحر منعا للظلم والعدوان . 

فالإسلام يحترم الحياة الإلسائية» ويجثرم حق الإنسان في الحياة وقد وضع 
عقوبة القصاص لماية الحياة» دون نظر إلى جنس القاتل أر مكانته الاجتماعية 
أو لونه أو دینه . 

وعلى هذا وانطلاقاً من حافظة الإسلام على الحياةء فإنه يدعو إلى ما 
تبقى به الحياة» وهو العمل الذي يكسب به العامل رزقه من خلال ما محصل 
عليه من الأحرء قال صلى الله عليه وسلم «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» 
رقال: «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه»" راء في الحديث القدسي 


(1) الإأسسلام والتفرقة العنصرية من حاضرة للأستاذ الدكتور/ عبد العزيز كامل »)٠٣(‏ 
بدائع الصنائع (۲۳۸/۸)» المداية (۲۷۸/۸)» الموطا مامش المنتقى ر۷/١۳١‏ بداية 
اجنهد (۳۹۹/۲)» تفسير القرطبي »)٠١٠۱/۲(‏ فح الوهساب (0۲۸/۲)» الأم 
(/1۹) المهلدب »))۱۷٤/۲(‏ المغنی )۳٣۹/٩(‏ . 

(۲) بدائسع الصدائع للكاساي (۲۳۷/۷)» درر الیکام للا .سرو (4۱/۲)» فتح القدیر 
للکمال بن امام )۲١۹/۸(‏ . 

(۳) سېق لولیقه. 


1 


«ثلالة أنا حصمهم يوم القيامة» ومن كدت خصمه خصمته» وذكر منهم 
رجل استأاجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره»'. 

وتناول هذا كل الأعمال المشروعة المباحة سواء كان عملا بدنياً أو 
عملا ذهنيا. 

ولقد أكد الإسلام ترفعه عن العصبية الممقوتة» وعن العنصرية أو 
النرعة إلى الحنس أو النوع أو اللون» وأول مثل قي هذا هو الصحابي الجحليل 
أحد السابقين الأولين بلال بن رباح هه الذي ثل ثلث الإسلام في بداية 
البعثة» حيث كان ثالث إنسان يعتدق هذا الدين. 

ومن الأمثلة على رعاية الإسلام للأفراد مهما قل شأممم هو الصحابي 
المجحاهد جايبيسب الذي فقده الرسول إل في غروة فسأل الصحابة: «هل 
تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. فقال: «لكني أفقد جليبيب» فطلب ف القتلى 
فوحدوه إلى جانب سبعة كان قد قتلهم قبل استشهاده» فأتى البي ل فوقف 
عليه فقال: «قدل سبعة م قتلوه هلا مني وأنا منه», فوضعه على ساعدیه» 
قال: فحفر له ووضع في قبره - رضي الله عه . 

رإذا تاملا في آيات القرآن الكرم بحده يتناول الحديث عن الألوانء 
ومكن أن نقف عند وصفين وردا في القرآن الكرم وهما : الوصف بالسوادء 
والوصف بالبياض. 

فقد حاء ذكر السواد في القرآن في سبع آيات» مس مرات وصفا لحالة 
تعتري الوه - لاأ باعتبارها صفة لازمة له - منها موضوعان عن اسوداد 


(۱) سبق تولیفه. 
(۲) احرجه مسلم في صحپحه باب من فضائل جايبيب الإصابة )٤۹٥/۱(‏ . 


٤ 


وحوه الكافرين يوم القيامة في سورة آل عمران آية ٠۰١‏ يقول تعال: توم 
ایض وکوا وشو وو فاا یناوات وجو ڪن ن شه 
اڪ فوقو المڌا بنا ڪت ڪرو 

وهذا صلة بعذايمم دون نظر' إلى لومم الأصلي» وموضع ثالك في سورة 
ازمر للموقف تفسه (آبة ٠۰‏ ) قول تعال: ويم اة ر الذي ڪ دبرا 
کی اله ویج رھد سلو یس في ج کی کی اڪن ثم مرتان وصف 
حالة قوم يبلغ يمم السوء عند a‏ بالاأئٹی» حیٹ تسود وحوههم وذلك 
ی قولسه تمسال ودا بکد م انی ل وھ سردا وشو 

0 

ڪظب 0 وهو نوع من التفرقة بين الذكور والإناث عابه القرآن على 
الجتمع الحاهلي» ثم قوله تعالى لیذ بش ا هرما ضر اریخ ما 
ل وخر ڪظ ب ویہقى بعد هذا موضوعان جاء أولمما 
وصفاً لقطع من ابمبال في قول فو الجبال جد ريض وسح مخت اوا 
و ایب سرد04. والوصف هنا اطهار لقوة الله تعالى حاء مع ذ کر الأحزاء 
البيض والحمر والموضع السابع في وصف الليل وڪلو وشوا ر 
(1) سورة الحل/ الآبة .١۸‏ 


(۲) سورة الرحرف/ الآبة .١١‏ 
(۳) سورة فاطر/ الآية ۲۷ 


۳٥ 


NAO TE 
. اڪ ًالحيط ا يض منالخيط ال سود م الفب ر‎ 
وصفوة القول: أن مادة السواد حاءت في القران الكريم وصفا لظاهرات‎ 
كونية» كتعاقب الليل والنهار واحتلاف ألوان الصخور» ثم وصفا لبعض‎ 
مشاهد القيامة أو حالة عارضة تعرو الوجه نتيجة انفعال النفس» فلا تستطيع‎ 
أن تقصرها على المدح أو الدم بل لا نستطيع أن تربطها بالمدح أو الذم»‎ 
. واللون الأسود مذا ليس له في القرآن منزلة يختلف ها عن سائر الألوان‎ 
فإذا انتقلنا إلى اللون الأبيض وحدناه في القرآن في أل عشر زعا‎ 
وإذا شمنا تحديد الاشتقاقات كانت سبعة.‎ 
اء البياض في سورة يوسف وصفا لأشد حالات الحرن فيما خبرنا به‎ 
ربنا عن يعقوب عليه السلام فإوابيضت عياه من الحزرن" وحاء وصفا‎ 
في قوله تعالى:‎ )٠١۷-٠٠١ لوجوه المؤمنين في الآحرة مرتين (آل عمران‎ 
س 2 و و4 س س ا“ ەس هھ ور رور 0 ھ سرن سے‎ 
وم يض وجوه وتسود وجوه فام الذين اسوڌٽ وجوهپم اڪ رتم بعد‎ 
و رر وت2 وو 7 ار‎ 
داب ا ڪا ڪرو * اا الذي الث‎ E Na 
وجوم ففی رة الله م فیا خالدون).‎ 
فالأسرداد نتيجة احتقاما من الحزن بالنسبة للكافرين» والابيضاض‎ 


1 ۷ 9 
إشراقها من الفرحة في المؤمنين. وحاء وصفا لحور الحلة ھن يض 


٠۸۷ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
.۸٤ سورة يوسف/ الآية‎ )۲( 


۳ 


ڪ نو والمقصود ٻه هنا بیض النعام» وکانت العرب تصرب به الئل 
في صفائه» وجاء وصفا للفجر في قوله E TE‏ 

لخیط ا۷ہ ٤‏ بض مال خبط الا شود من انبر 4 وذلك عند الحديث عن بدء 
الصيام» وجاء البياض TY‏ لنوع من الجبال و لجال جد يض 
ح4 وحاءت وصفا لمعجرة يد عبد الله ورسوله موسى عليه السلا» 
وربطت الآيات بين البياض وأنه من غير سوء» وذلك في أربعة مواضع: 

. قوله تعالی: ورد ناذا هيل نبا اظ‎ - ١ 

e‏ ریک إلی جتحا تح ری یضا۶ من خر غیس 


سو یری 
۲- قول حل وعلا: [وأخل دا ني جز تخر ضار خب سو 
في تع ات انی فر نومه ڪاو فوما ست 2. 
-٤‏ قوله تبارك وتعالى: هنکن درپ2 ا 


4٤١ سورة الصافات/ الآية‎ )١( 
٠۸۷ سورة البقرة/ الآبة‎ )۲( 
۲۷ سورة فاطر/ الآية‎ )۳( 
١ ١۸ سورة الأعراف/ الآية‎ )٤( 
۲۲ سورة طه/ الآية‎ )٥( 
١١ سورة النمل/ الآية‎ )( 


1Y 


ر 


وء اض ای ہکا کات من ال رئب ذا ہکان من مر لی فر کو واه : 
ا ڪ 5سن 
م اد e‏ لشراب اهل اة ماف ڪي ڪاس من سيين" 


مر م 
باد E lls‏ فاستخحدام اللون الأبيض في القرآن قد يدل على الحرن 
الشديد أو على ابزاء الطيبء وقد يكون إظهاراً لقدرة الله في ظاهرة كوليةء 
وقد يكون وصفاً للمرأة أو يد الرحل» ويقيد الوصف بأنه من غير سوء. 
وصفوة القول: أن القرآن لا يخصص اللون الأبيض للمدح أو الذم كما 
كان الشأن في اللون الأسود» ولا يربط بينه وبين مكانه في الحياة . وإنغا الحجة 
الكبرى فى القرآن بجدها في المساواة بين الناس كما تبينها آياته» أما التميز 
فعلى أساس من التمسك بأحكام الله و اڪ رڪ الله 
اڪ“ ` 
وفي السياق جانب آحر؛ فح ئي داحل تمع عادل لابد من تفاوت 
يرجع إلى عوامل من مستوى ذكاء» أو صفات طبيعية تدحل فيها عوامل 
الوراثة» والإسلام يفرق تفرقة واضحة بين تفاوت يحكم به الفرد على نفسه» 
إذا قلل من فاعليته وإيجابيته» وتحصيله العلمي» واكتساب الخبرة» وتفاوت 
يجحكم به الجتمع على الفردء إذا ما وقض في سبيله و م يمنحه حقه الطبيعي في 


الوصول بقدراته ل آمادها. 


۳۲ سورة القصص/ الآية‎ )١( 
.٤ ١-٤٥ سورة الصافات/ الآيعان‎ )۲( 
. ٠١ سورة الحجرات/ الآية‎ )۳( 


۳۹۸ 


في المحتمع العادل بمكن أن يقل التفاوت بعد تكافو الفرص» بينما ي 
الجتمع الظا لم يفرض التفاوت على بعض الأفراد أو الحماعات بسبب التفرقة» 
قبل أن يتيح مم الجتمع الفرصة» وذلك لأنه إذا ما توفر دل احتماعي وأتحدا 
الفرصة لكل فرد أن يعمل» دون عاثق من نظرة إلى لون أو جنس أو عرق» أو 
وضع اقتصادي أو احتماعي» ويجصل ما يستطيع من علم ويسهم ثي اجتمع ٠‏ 
بقدر ما فيه من مقدرة» فلم يستطع أن ينال في جتمعه ما كان بمكنه الوصول 
إليه لو بذل حهداً أكبر. 

إن العتفاوت الذي يحصل في هذه الحالة أمر بمكن التسليم بأنه تفاوت 
عادل» ناه الفرد على نفسه» رغم الفرصة المتاحة والتوجيه إلى العمل. 

ولكن إذا ما كانت العقبات هي النظام الاجتماعي» وكانت القيود في 
أيدي الأفراد» وأنه لا ذنب لمم إلا لون البشرةء فإن الفروق المبنية على 
الحرمان أمر لا یقره دین» ولا تستقيم معه حياة جتمع تأسياً على ما سبق قوله 
يبدو كيف يؤكد الدين كرامة الإنسان» وأن المظا م ال يوقعها جنس بجنس» 
أو لون بلون» لا بمكن أن تستند إلى أساس من الدين» فالله يأمر بالعدل» قال 
تعال: الاس ا مدل وا خسان وابتاء دي الف ری وی کن النتاء 
اڏيڪ ويي نفڪ د لمڪ م تڌڪ رو7 ويرك للانسان جال 
واسعاً ليقي ريع احق بین عباد الله ويقاوم الظلم بادا بأول حصونه: 
الفكر الإنسان وما يرتبط به من مصالح طبقية أو طائفية أو عنصرية. 


٠١ سورة الحل/ الآية‎ )١( 
.٤۸-٤١۷ الإسلام والعفرقة المنصريةء ص‎ )۲( 


۳1۹ 


ولقد رسم الإسلام صورة من التكافل الاجتماعي» وحق الفرد على 
الدولة والجدمع من فريضة الركاةء ومن خلال واحب الضيافة» وحق اجار 
وحق السائل والحروم» ووجوب الإنفاق في حال العسرةء قال تعالى: یس ل 
االو وجو کڪ دقر اشرق واي وڪ رن ان ال ام 
اک وھک راڪب وکن یاسای حه ذوي ری 
واتار تى الاڪ ي ابن الس يل السا وي رقي الررا بوا ا5انی 


ار ڪا لشو جد لن ادرا 5ر ني لاسا ت رل 


4 


باس وتك الذی ن صقر وا اوم رامت وقال تعالی: رالذيرفي 


1 اتواه رحق ا ماو للسائل والتحرور ر4“. 

وصح عن الصطلفى ل فيما رواه حرير بن عبد الله قال: : کنا عند 
| رسول الله ي في صدر الدهار» فجاءه قوم عراة تابي النمار أو العباءء متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمٌعر وجه رسول الله ل ا 
رأى مم من الفاقة» فاحل ۾ حرج فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم حطب 
فقال: دوی ھا لاسا وا رڪ اني ڪا ڪس و اڪوڪ 


مھا روجا وتاي م لسغ رتسا ور الهاي ناوه 


.٠۷۷ سورة البقرة/ الأية‎ )١( 
.٠٠-۲ ٤ سورة المعارج/ الآیتان‎ )۲( 


1Y 


و ڪام الک ڪا ے ا وقوله تعالى: الذي 


ارا اشوا الل ا ملفد 3 اا 3 تاو 
تصدق رجل من ديداره» من دره م من وب من صاع ره من صاع نره 
(رحتى قال) اتقوا الدار ولو بشق تمرة» قال: فجاء رحل من الأنصار بصرة من 
الدنانير كادت كفه تعجر عنهاء بل قد عجرت. ثم قال: تتابع الناس حى 
رایت کومین من طعام وثیاب ودراهم ودنانیر» حن رایت وجه رسول الله 
ي يتهلل كأنه مذهبةء فقال رسول الله يل «من سن في الإسلام سنة حسبة 
فله أجرهاء وأجر من عمل ما بعده» من غير ان ينقص من آجورهم شيء, 
ومن سن في الإسلام سدة سيئة كان عابه وزرها ووزر من عمل 4ا من 
بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»" وقال عليه السلام «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»“ وقال أيضاً «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر» وقال أيضاً: «إن الأشعريين إذا قل 
زادهم جمعوه في ثوب واحد ثم اقدسموه بينهم في السوية فهم مني وأنا 
منهم»“ وقال حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «كنا في سفر نحوا من 
ثلامائة بقيادة أي عبيدة كه ففنيت أزوادنا فأمرنا أبو عبيدة فجمعنا أزوادنا في 


١ سورة النساء/ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر/ الاية ٠۸‏ 

(۳) صحیح مسلم ج ۱۰۱۷. 

)٤(‏ صحیح البخحاري باب تشبيك الأصابع. 

. ۱۹۹٩۹ اخرجه مسلم في صحیحه ¬ ج٤ ص‎ )٥( 
البخاري في صحيحه باب الشركة في الطعام.‎ )( 


84 


مرودين» وحعل يقوتنا إياها على السواء». 

وقال الإمام ابن حزم: «فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم» ويجبرهم الساطان على ذلك إن م تقم الركوات بهم ولا في سائر 
أموال المسلمين». 

ويقرر ابن حزم رمه الله للفقراء الحد الأدن من المعيشةء فيقام لمم ما 
يأكلون من القوت الذي لابد منه» وفي اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» 
وعسكن يقيهم من البرد والحر وعيون المارة» ويستدل على هذا بقول الله فما 
ا سا ڪڪ في س۴ تاوا دنك مامص لن # وک دنم 
السشڪيي“ فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة» ثم ذكر بعد 
هلا حدیٹ رسول الله ل «من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا 
ظهر له ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له» قال: م ذکر 
من أصناف الال ما ذكر حن رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. 

بل إن ابن حزم ليصل إلى ذرى رفيعة من ذرى العدالة» ومنع استغلال 
الإنسان للإنسان» فيفي بق الفقير في أن يقاتل دفاعا عن الحياة ضد اججوع 
والعرى مستنداً في هذا إلى ما سبق أن قاله الفقهاء رمن عطش فخاف الموت 
ففرض عليه أن يأحذ الماء حيث وجده وأن يقاتل عليه) يقول ابن حرم: فاي 
فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من 
العطش» وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها ا موت من 
الجحوع والعرى. وهذا حلاف للقرآن والسنة والإجماع والقياس» فالعدل 
والإحاء الإنسان عنده ضرورة لحفظ الحياة. 


٤٤-٤١ سورة المدثر/ الآيات‎ )١( 


A 


وقال ابن حرم رحة الله بشأن الضيافة :الضيافة فرض على البدوي 
واللحضري والفقيه والحجاهل» فيوم وليلة مبرة وإتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة» فإن 
مدع الضيافة الواحبة فله أحذها مغالبة وكيف أمكله» ويقضى له بذلك» وقد 
صح أن رسول الله ب قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه 
جائزته يومه وليلته» والضيافة ثلالة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة»“ وقال 
عقبة بن عامر يا رسول الله إنك تبعثنا بقوم فلا یفرونا فما تری؟ قال رسوال 
الله ل «إن نزلنم بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضيف فاقبلواء فإن م يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم»“ 

وروی أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بجي من العرب 
فسألوهم القرى» فأبوا عليهم فسألوهم الشراء فأبوا. فضبطوهم فأصابوا منهم 
فأتث الأعراب عمر بن الخطاب» فأشفقت الأنصار» فقال عمر : تمنعون ابن 
السبيل ما بخلف الله في ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من 
الاوي علږ. 

وصورة أحرى من صور التكافل والتراحم بين الناس هو أمر يشغل بال 
كل عزب صفر اليدين ببتغي أن يعف نفسه ابتغاء رضوان الله» فسيجد في 
الإإسلام ما يلي.رغبته ويئال به مناه» فقد أمر اللخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزير طب من ينادي في الناس كل يوم أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين 
الناكحون؟ 
(۱) سبق لولیقه. 


(۲) سبق لولیقه. 
(۳) الحلی (۹۰/ ٩۷۱‏ ¬ ۱۷۴۳ . 


Az 


وفي التطبيق العملي ضرب صحابة الرسول يللإ أروع مشل في التكافل 
الاجتماعي حين وصل المهاجرون إلى أرض الأنصار فراح الآحرون يتنافسول 
فى استضافتهم ويعرضون غعليهم اقتسام أموالحم» ونی هذا کان يقول الأنصاریى 
لأحيه المهاجر: انظر هذه أموالي لك منها ما تشاء . 

ولكن يا لروعة الإيثار من حانب الأنصار» ويا لروعة التعفف من جائب 
المهاحرين حن كانوا جيبون: بارك الله لك في مالك وأهلك» دلي على 
السرق. 

وإذا أعدنا النظر في أحوال المسلمين اليوم وهم يؤدون مناسك الحج الي 
يتمع لأدائها أكثر من مليونين من المسلمين» يأتون من مشارف الأرض 
ومغارما» على احتلاف ألسنتهم وألوامم» يقيمون شعائر واحدة ويابسون يابا 
واحسدة حلست من الزبتةء لا تكاد يز بين الغ وا شاي يوحدهم اللباس 
وکشف الرأس» مستجيبين لنداء الله بريارة بينه العتيق» حيث قال تعالى 


ل إبراهيم عليه السلام رذني اکس اک ودک وى ڪل 
ضامید ارا یرو ڪر کین ٭ راھ زوو اڪ ماري 


ر م 


ہام رمات کیا رر نتمارڪ ا وأطعموا الاس الفقي 


1% ا م وفوا ا ویر ووو را ابیت اتی . 
ونت إذا زرت مدينة المصطفى ب فإما قستوقفك ى أسماء الصحابة 
النقوشة على إلمحدران : أبو عبيدة عامر بن الجراح» سعد بن أي وقاص»› 


۲۹-۲۷ سورة الحج/ الآیات‎ )١( 


4 


عبدالله بن مسعود» عبد الله بن عمر ...وهؤلاء من العرب» وإذا تابعت القراءة 
وحدٽ: بلال بن رباح وهو حبشي» سلمان وهو فارسي» صهيب بن سنان 
وهو رومي - رضي الله عنهم جميعا - هذه ججموعة حيرة من الوجوه المشرقة 
ذات السيرة العطرة ترحع إلى الشعوب الكبرى الموحودة في عصر النبوة في 
الجريرة العربية وما حوطما وحدها الإسلام ما يحمل من عقيدة ونظم تآحي 
رغم احتلاف اللون والجنس والعرق. 

ومر القرون وتظل هذه الأسماء لامعة متميرة» محاطة بالتكرم من 
السلمينء و كل محب للانسانية»صورة رائعة من الإحاء تمد عبر التاريخ»وهذه 
الصوررة المشرقة الي نراها في الحج هما نظائرها في العام العربي والإسلامي»› 
وعلى سبيل المثال في حامعة أم القرى بمكة المكرمة» وف الجامعة الإسلامية 
بالدينة المنورة» ولي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» بل وف 
كلل حامعات المملكة العربية السعودية» وي جامعة الأزهر» ففي هذه 
الجامعات تشاهد وافدين من كل أقطار الأرض» ولكل شعب أو وطن رواق 
أو مسساكن يجمع أبناءء» وفي هذه الحامعات الي ظلت نمثل الإحاء الإنساني 
الذي يتمع من أحل أشرف غاية وهى العلم . 

وكما جد هذا في دور العلم فإنك واحده في الحياة اليومية الي تعتبر 
السجد والحامعة الصورة النموذجية لما يجب أن يكون عليه حياة الناس» وال 
يعبر عنها أصدق تعبير قول الصطفى ي في حجة الوداع «أيها الناس إن 
رکم واحد وأباکم واحد» لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمی على 
عربي» ولا أسود على أحمرء ولا مر على أسود إلا بالتقوى»'. 


(۱) سبق تولیقه. 


Yo 


ومن هنا يبدو أن سعي الإنسانية في الصعود إلى مستوى الإحاء ومقاومة 
تل آنواع التفرقة العنصرية ضرورة يلتقي عندها الدين والعلم ومصلحة 
الإنسانية ق أوسع مفاهيمها. 

وذلك لأن كرامة الإنسان الحقيقية لا تتوفر إلا إذا أتيحت له فرص 
العمل» وبذل O‏ دون أن ينفي ذلك حق من 
يعجز عن العمل» أو يصاب في أثنائه» أو تقتصر موارده عن الرفاء بالتراماته» 
فى أن يعينه تمع على أن يجيا الحياة الطيبةء وما يتبقى بعد بذل الجهد 
وتكافو الفرص رالتكافل الاجتماعي من تفاوت فالقضاء الكامل عليه مر فوق 
طاقة البش وليس من المنتظر في تمع أن يتحول أفراده جميعا إلى خلوقات 
تتماثل في كل شىء" وإذن فالفروق المتبقية بعد تعاون البشر فيما بينهم» 
وتحقيق التكافل السياسي والاجتماعي والاقتصادي هى الدرحات الواردة ي 
قول الله تعالى وتالا وکو ر کت ارا کی یکل م ای کی د 
۶ ر 4 
شیو خت رن سناچ می ردن وات 
سه “د NE‏ ره ب ل ور ا سه 4 > 
عصھم در رشن یکات اشد دا خر وچک 4 یرما 
کجمعول فهذه نواحي التفضيل الي يعكن أن نقراً معها قوله تعالى پد 
شای رم 2 سیک رفي اناليا و ا ES‏ بض کم رجات). 

فالإمان العميق بال مع تکافو فرص الحياة ا الغل 


)0( الإسلام والتفرقة العتصرية “ص .٠١‏ 
(۲) سورة الزحرف/ الآیدان .٠۲ - ٠٠.‏ 


۳۷ 


والحسد» ولا يتيح ا لجال محدود القدرة الحقد على موهوب» ويسرع الكبر 
والتحبر من نفس كل مسؤول» ويعلمه الرفق من يعملون معه لأنه يعى قول 
الصطفى بلل: «اللهم من ولي شيثاً من أمر متي فرفق بم فارفق به» ومن 
ولي شسینا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق علبه»”' ولا ريب أن من وراء 
الحهد الصادق المخحلص لمان يملا النفوس رضا وإحاء وعبة» رضا يأ من بعد 
بذل الحهد» حالباً من العصبية والعنصرية المكتسبة أو الموروثةء فالطفل لا يولد 
بعصبية اللون ولكن ابجتمع هو الذي تولى غرسها لما ناله من مرايا احتماعية أو 
سياسية أو اقتصادية على حساب الآحرين» والإحاء هنا له مفهومان: أفقي 
على مستوى اليل الواحد» ورأسي على مستوى الأجيال المتعاقبة. فالإخحاء 
لسه اتساعه المكاني وامنداده الرماني. 
وصفوة القول: 

اولا: أن الإسلام يدعو إلى العلم والمنهج العلمي القائم على الملاحظة 
والستجربة ويقدر النتائج الي تكون هى المنتهى في البحوث العلمية» ومن هنا 
سأي تقديره لمدجرات العلم في الوحدة الإنسانية» وما يرتبط ما من مقاومة 
للستفرقة العدصرية» لأن أول سورة 8 في القرآن الكرم هى الأمر بالقراءة 
قال تعالى وذ ا مرا الذي کان ۴ ای اشا ن ای را 
ر کڪ اندي ر باقلر# الا اا 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: باب فضيلة الإمام العادل, 
(۲) الإسلام والتفرقة العنصرية - ص ١ه‏ وما بعدها, 
(۳) سورة العلق/ الآبات ١‏ -ه 


44¥ 


وكما كرم الله العلم في الإسلام فقد كرم أدواته فأول آلة أقسم 4ا الله في 
القرآن هى القلم قال تعالى نولم راوچ“ وعقب على هذا 
لقسم بقوله راسم رو) فكان القسم التالي بالكتابة نفسهاء وجاء هذا 
القسم في القرآن سابقاً للقسم حن بالأجرام الكبرى المضية في الكون 
كالشمس والقمر والدحوم تقدياًلنور العلم على نور الكواكب. 

وترد مادة العلم ومشتقاته في القرآن الكرم نحوا من مانمائة وخمسين مرة 
مقترنا بالذات العلية وبالرسول بل وبالناس» 
الدعساء فسيقول وول روني عا من ا حل ذلك يضع الرسول بل 
مسداد العلماء في مرتبة تفوق دم الشهداء» ويدعو الناس إلى التأمل في الكون 


وتفهم أسراره وا ني حل اتون کنو خن ا ااب 
اولي لاب # يڌڪ رايا و EF‏ و کی جو ید وڪ رو 


م 


في لق السات ٿو رضم راما حلفت لقت کا باطاکسبکا ا فقا عذاب 
ال P4‏ ولا يقتصر على التأمل في المكان الذي يعيش فيه ا ل 
پوو ه إلى المحسركة والبحث عن العرفة في الأقطار لار وفي التاريخ 


الإنساي فل سیروافي لار رض قاروا ا ندا الخای نم ال شى شئ شا 


ا 
)١(‏ سورة القلم/ الآية ١‏ 
)( سورة طه/ الآية ١١١‏ 
(۳) سورة ق آل عمران/ الآینان ۱۹۰ -۱۹۱ 


۷۸ 


الاخ کل لدی ڪر ف قر“ بل أنه ليجعل الکون کله بسماو اله 
سے م سے “ےم 
وأرضه وغواهره الطبيعية والبشرية مادة للفكر والإمان معا فيقول في 
کیم الاس وکا نر الل ناء من اء ایا ہد کک رض ڑا رک فیا م 
S2‏ 

نلو . 

ثانسياً: الإسلام يعتبر الفرد مسولا عن عمله ولا يبي أية مسؤولية على 
صفة' حار حة عن فدرة الفرد» والإنسان ف الإسلام يبدا حياته مع ربه بصحيفة 
بيضاء حالية من أي نقش أو صورة» فكل مولود يولد على الفطرة. 

ثالثا: يقيم الإسلام العلاقة بين الإنسان ومكونات البيقة على أساس من 
الرحمة والاستفادة الطيبة» ويعتبر حرءاً من مادة هذه الحياة» يرتبط ما ارتباطا 
عضوياً لا يعذب حيوالماء ولا يقطع شجرها إلا لفائدة» ولا يدمر مواردهاء 
فھی بيته والإنسان معي باحافظة على بیته . 

رابعاً: يعتبر الإسلام الإنسانية أسرة واحدة حلقها الله من نفس واحدة 
وحلق مها زوحها وبث منهما رجالا كثيرا ونساى واحتلاف الألسنة 
والألوان إنما هو مظهر من مظاهر القدرة الإلمية. 


۲١ سورة العدكبوت/ الآية‎ )١( 
.٠١4 سورة البقرة/ الآية‎ )۲( 


۳۹ 


خامساً: الإسلام يعتبر الأنبياء على احتلاف ألوانمم وأجحناسهم وشعرهم 
أحوة ويدعونا جيعاً إل هذا الإحاء ويصور جهاد الأنبياء والذين اتبعوهم 
بإلحسان اسخمراراً فاضلاً من أحل هدف كبير هو الإيعان بالله وكرامة 
الإنسان. 

سادساً: ولا يكتفي الإسلام في هذا بالتأصيل النظري» وإغا يطبق هذا في 
الحياة عملياء فالناس في العبادة أمام الله سواءء وليس لعربي على أعجمي فضل 
إلا بالتقوى . 

سابعاً: وف الدراسة التحايلية الإحصائية لذكر البياض والسواد في القرآن 
رأينا أن القرآن لا يتعصب لأي لون» ولا يفضل لون على لون» وإغا يعاملها 
جميعاً على أساس واحد بصفتها مظهراً من مظاهر القدرة الإلمية. 

وبعد: 

فقد رأينا كيف أن دين الإسلام قد منح الإنسان كافة الحقوق» وحفظ 
كرامته وفضله على جيع المخحلوقات فأين هذا نما يحدث الآن» لقد انقابت 
موازين العدالة» واختلفت معايير الصدق» فأصبح الظا م مدعوماً والمظلوم 
مطاردا ومهضوما» كما هو مطبتق في عصرنا لدى صناع الحضارة» و حاة 
العدالةء وما زلنا نستجحدي الحلول العادلة لأوضاعنا الشائكة من الأمم المتحدة 
ال يقضي ميثاقها العتيد بحماية الإنسان من التعذيب والاغتيالات» والإرهاب 
الدولي» ولكننا أصبحنا في استجدائنا أضيع من الأيتام على مائدة اللعام» 
وتعميقا لآلامنا النفسية إلى جانب ما تلقاه حقوقنا من إعراض ويحاهل لدى 
المؤسسات الدولية : لا ترال بعض النفوس المهزومة داحلياً تدسول نظرة عطف 


A» 


ممزوحة بالإشفاق من السادة الكبارء» الذين بملكون مقدرات الأمم» ولكنهم 
عن الإنصاف معرضون. 

ومعاملة اُسری الحرب الأفغانية دلیل صارخ على مدی التمییز ہین 
الأحناس البشرية في التعامل» وذلك ما هو ملموس فى معاملة هؤلاء الأسرى 
بحسب هوياتمم» فقد كانت المعاملة تفرق بين من يحمل الحدسية الأمريكية أو 
الأوروبية وبين من لا ينمي إلى المعسكر الغري. 

لللك كان سوء حظ العرب والمسلمين الآحرين الذين لا تحميهم 
هوياتمم : أن حرى شحنهم من أفغائستان إلى قاعدة (غوانتانامو) في كوبا 
حلال رحلة طيران استمرت ۲۳ ساعة متواصلة» وعيومم معصوبة» وأفواههم 
مكممة» وأيديهم مغلولة إلى الخلف» وأرحلهم مقيدة» حن أصبحت حواسهم 
معطلةء وإرادمم مسلوبة» وحقوقهم الإنسانية منتهكة» ولو كائوا وحوشا 
كاسرة أو حيوانات متوحشة 'لاحتجت من أجلهم جمعيات الرفق بالحيوان. 

ونختم بقول اله تعالى مبياً مهمة الرسول قال لحو الإسانية: ارذ 
O‏ 
ر م ا ر ا 
وشم ارک الغا ات ڪاٽ ڪي ي 

وليس هناك من غل أكبر من التفرقة بين إنسان وإنسان على أساس من 
اللون . وأدعو الله أن يكون في هذه الكلمات ونظائرها عن الأديان والعلم 
)١(‏ من مقال الأستاذ / عبد العريز عبد الله السام - المنشور بجريدة الرياض يوم السہث 


٨‏ ذر الىجة ۲ه الوافق IY‏ ۰م 
(۲) سورة الأعراف / الآية ٠١١‏ . 


۳۸۱ 


والإنسان ما يعيننا على الصعود إلى الأفق العاليء أفق الإخاء الإنسان» حيث 
لا عنصرية» ولا تفاضل إلا بالتقوى والعمل الصالم» من أحل الإنسان .. كل 
الإلسان. 

: ر فر ا ا 23 ر 

قسال تعالی 9# والعصس ۴ انا سال لفی خسس ۷(۴ الذین ءامنا ولوا 

سر“ و 2 م 

المالحات ولواصوا بالحق وکواصوا دالس 0 

رآحر دعوانا آن المد لله رب العالمين .. وصلى الله وسلم وبارك على 
سید الأرلين رالآحرين»› ینا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


(۹) سورة العصر/ الآيات ¬۳ 


TAY 


مسك الختام 
كلمة معالى الشيخ الجليل أ.د/ صا بن عبد الله بن “ميد 
إمام وخحطيب المسجد الخحرام» ورئيس مجلس الشورى 

إن الإنسان السوي يتطلع بفطرته إلى مرحعية تنظم أموره» وتضبط 
موازینه» وترتب حیاته» وتنتشله من دوامات الضياع» وتحفظ له حقوقه» 
وتبسط له أمنه في دینه ودمه وماله وعرضه» فې شولية متماسكة ومتناسقة. 

هله الحقوق الحفوظة» والأمن المبسوط» مردها إلى فطرة الله الي فطر 
الناس عليهاء حق في الحياة» وحق في الحرية» وحق في العدل» وحق لي العيش 
الكرم» حقهم في أن يحفظوا في أنفسهم وأموالمم وأعراضهم وعقائدهم» كل 
ذلك منح من اله» فالناس قد ولدم أمهاتمم أحراراً. 

حقوق الناس هذه لا تستورد ولا تفرض» ولكنها تدمو نمواء وتولد 
ولادة طبيعيةء رحمها الجتمع» ورأسها الدين الذي يرتضيه الله للناس» وركناها 
اللذان تقوم عليهما: الدولة والأمة» يسيرها عقد مبرم بين ولي الأمر ورعيته. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يتصور أن يكون أحد ضد حقوق الإنسان» 
ولا ضد من يقوم على حراستها وحمايتها والدفاع عنهاء وإذا كان من الشنيع 
والفظيع أن يكون أحد ضدها فإن من الأشنع والأفظع أن يضطرب في 
تحدیدهاء بیان حقائقها» وضبط معاييرها وموازينهاء والأشد شناعة' والأكثر 
فظاعة أن تكون ميدانا للمساومة والمرايدة. 

إن كل من يحترم نفسه هو مع حقوق الإنسان بلا حدود» وهو معها بلا 
تفط ات مادامت واضحة المعا م منضبطة بضرابط النطام » فالحرية لا تعي 


A4 


التفلست من المسؤولية» وحرية القول لا تعن حرية السب والشتم» وحرية 
الفكر لا تعن حرية الكفر والإلحاد والمدم» وحرية الاننقال لا تعيي حرية 
الاستيلاء والاحتلال. 

نعم إن ما بحب تأكيده أن هذه الحقوق يجب أن تحفظ وأن تصان» وما 
يقع من مارسات تمضم فيها حقوق الإنسان فيجب أن يحاسب مرتكبرها 
والقصرون فيهاء كما يجب أن يقرر أن هناك احتلاف وتباين بين الأمم في 
دياناتها ومعتقدانماء وجب احترام عقيدة كل أمة ومستلزمات هذه العقيدة» 
وأن من الإنصاف التوحه لعرفة ما لدى الآحرين بحيادية» ومن حق كل أحد 
أن يسال ويستفسر» وعلى من سقل ان يوضح ويبين» غير ن من دواعي 
الاستغراب أن يوجد إعراض لدى بعض الحهات أو الميعات والمنظمات في 
إدراك حقوق الإنسان في الإسلام» وإصرارها على عدم تفهم حصوصيات 
الجتمعات الإسلامية. 

إن عدم فهسم هله المنظمات والينات لالإسلام وأحكامه» أو عدم 
استعدادها لسماع الإيضاحات» لا يعطيها احق في تشويه صورته أو الطعن في 
مبادئه» وهي مبادئ وقيم من المؤكد وبكل ثقة وإصرار أن غايتها رقي 
الإنسان والحفاظ على كرامته وحقوقه . 

وتدبع اللنصوصية في الجحتمعات الإسلامية من اختلافها عن غيرها من 
امجستمعات في المنطلقات والمفاهيم» وف التكوين الفكري والثقافي المميز لأهل 
الإسلام. 

الإسلام هو الذي صاغ الشخحصية المسلمة والإنسان المسلم» على امتداد 
القرون» ومستند ذلك الوحي الرباني: كناب الله وسنة رسوله إإل. بينما مع 


Ao 


الأسف لا ثل الوحي الإلمي جانبا ذا بال في الفكر المعاصرء بل الذي يجري 
عندهم إبعاد الدين عن الحياة» فقامت أنظمتهم على فصل الدين عن الحياة 
والحكم والدولة» وفي مقابل ذلك فإن المسلم يعتبر الدين والحافظة عليه 
والالترام. به هو أول الحقوق وأولاها وأهمهاء فالدين أول الضروريات بل هر 
منطلق الحقوق كلهاء ومنه تق ضوابط الأحلاق وقيم السلوك الاحتماعي 
عند الملسلمين» كما أن أصول الشريعة ونصوصها هي النظام التشريعي 
للمجتمع المسلم في علاقاته وحقوقه كلها. 

وإن شئتم قبسة من قبسات ديننا فتأملوا قصة تكرم الإنسان في قرآندا 
عندما أذن الله سبحانه أن يخلقه ويستحلفه في هذه الأرض» إن كرامة الجنس 
الإنساني في دينا ثابتة مقررة» لا تسقط ولا تندقص بسبب أحطاء الإنسان أو 
تقصیره وذنوبه» فلقد سأل اللائكة الكرام رهم عر شأنه أيستحق هذا المحلوق 
كرامة الوجود والتفضيل والتكرم N‏ 
تفتال: ردقال رر لماه ڪةٳئي جاعل في ا رض ايها جلف 


0 انس فیا ما۶ و نحن نسح بکد سے بدك دسل » فکان الجراب 


الر 0 1 ارا الإنساني جحدير بالحياة والتكرم» 
ون زيغ أفراد منه أو جماعات لا يسلب أبناء آدم المكانة ال بر بوهم الله إياها 


وڪ راک ٤اد‏ روڪ مرفي اوی ورتا ا دناليات 


.١ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 


۳۸٦ 


وقض اد لی ڪش ر ملافا تفضیا4 ومک نا يرسم ديننا قافلة 

الإنسانية» وقد a‏ وقد استحلفها E‏ 
a ۰‏ ر کڪ 

لتعمرها وتصلح فيها وتبي فهو انك ڪڪ م من اک مض واست مر س ڪ م فيي 


(1) 


فاستن روه ت وو( نمی قر جیب 

ومن أحل هذا فان امل الإسلام يقررون - وبكل ثقة - أن الإسلام هو 
أول من قرر مبادئ حقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق» كما 
يقررون كدلك ممم هم الذين صدروها للناس» ثم هاهى يعاد تصديرها على 
نما كشف إنساني» كأننا ما عرفناها يوماً ولا عشناها دهرأًء وإن مثلنا ومثلهم 
كماء المطر يرل من السماء فيمكث في الأرض ليظهر بعد حين نبعاً جياشاً 
اوغا خارية؛ 

كما يوكد أهل الإسلام أن الضمان الحقيقي حقوق الإنسان» وحسن 
تطبيقهاء هو الحكم بشريعة الله على عباد اللهء والترام المينات الإسلامية 
والدول والأفراد بالإسلام» وهذا ليس ائغلاقا ولا تقوقعا على الذات» بل 
انفتاح على الحضارة الإنسانية في تراثها النافع وتوجيهاها الراشدة» وعلى هذا 
فإن ما صدر من إعلان عالمي ليثاق حقوق الإنسان فيه إيجابيات كثيرة» وقد 
مضی عليه أکثر من مسین عاماء لکنه ميثاق م يطبق تطبيقاً عادلاً» و م بمنع 
وقوع مظام واعتداءات على شعوب كثيرة في مختلف أنحاء العا م» وإن 
السلمين ناهم من ذلك الظلم النصيب الأكبر. 


() سورة الإسراء / الآية .۷١‏ 
(۲) سورة هود/ الآية “١‏ 


TAY 


وما يستحق المراجعة في هذا الميثاق أنه لم يراع ا لخصوصيات الدينية 
والفقافية المحتلفة» والأعراف الصحيحة للمجتمعات الإنسانيةء نما يستدعي 
مراحعته والعمل على تقنينه وتطويره لكي يستجيب لتطلبات الشعوب» 
ویس جم مع معتقداما الصحيحةء وثوابت دينها» ليكون صال لها للتطبيق» مع 
النأكيد على مبادئ العدل والحرية والإحاء. 

ومن الحقوق الي نأسى على فواتماء وال لا ترال ماهير غفيرة من 
البشر محرومة منهاء وهي حقوق لا يستقيم الوجود الإنساني إلا ماء إا 
الحقوق الي دعى إليها الأنبياء والمصلحون وحاهدوا من أحل تقريرها 
وتلبيتهاء ألا ترى مغات الملايين من البشر أيكرهون على الكفر بريمم إكراهاء 
ويجبرون على الائتظام في تعليم يزدري الديانات وینال نيلا نكي بالمقدسات. 
هناك في قارات الدنيا استعمار كالح متعصب» كما يسرق الأقوات فإنه يسرق 
العقائد» ويسمم الأفكار» ويسعى في فتنة الأمم عن إعا0ما» وتضليلها عن 
أهدافهاء إن العام يتطلع إلى تقرير هذه الحقوق الي يتطابق فيها العقل السليم 
مع الوحي الإلمي» ومن ثم توكيدها واحترامها. 

إن المطلوب من المنظمات والميعات الدولية والأهلية الي ترفع الشعارات 
الإنسانية» أن تراحع دعواها ومواقفهاء وبخاصة موقفها من الدين وعلاقة 
الإنسان الفطرية بربه» وما يترتب على هذه العلاقة من استجابة وطاعة 
وحضوع لله رب العامين لا شريك له» كما يجب عليها أن ترصد النتائج 
الوحيمة على الإنسانية بسبب تييع الحياة وذوباها بعد ان ٿم بحريدها في کثير 
من امحتمعات البشرية من التوجيه الديي» يجب عليها أن تحصي الماسي 
الإنسانية الي نتحت عن المروق والتفلت» عليها أن تراحع مواقفها من 


AA 


عمليات القتل الحماعي الي أوقعت مغات الألوف من الأرواح البشرية» 
وهاهى الدماء الإسلامية تمرق أودية وأماراً في القوقاز بعد الدماء ال أريقت 
في البلقان» ولا ترال تراق في فلسطين الحتلة» وجدوب لبنان وكشمير وبورما 
والفليبين وثي بقاع أحرى. 

ماذا عن مآسي التجارة بالنساء و الأطفال؟ هل من حقوق الإنسان أن 
يكون اقتصاد الشر والحريمة والمحدرات نصف حجم الاقتصاد العالمي!؟ اليس 
إهانة بشرية مريعة» أشكال الدعارة وأرقامها المتعاظمة!؟ ماذا عن الأسرة 
وتقاسكها ورعاية الأطفال في أحضانما ؟ وماذا عن ملايين الأحنة ال يتم 
إحهاضها؟ وماذا عن الإباحية باسم الحرية حن بلغ ما يقرب من ثلث المواليد 
من علاقات سفاح وزنا» وانحطاط الأحلاق» وعدم الحياءء حي أباحوا اللواط 
والسحاق» وأصبح للوطية جعيات وأحراب» وسنت من أجلهم القرانينء 
ووضعت التشريعات مخالفة لسن الله وسنن الفطرة» حن أقروا شريعة زواج 
ارجال بالرحال والنساء بالساء ودروت ما حَلقَ کُم ربكم من اُزواجكُم 
بل ألم قَوْمٌ ادون [سورة الشعراء/ الآية .]١١١‏ 

والسلمون بحمد الله حفوظون بدينهم من حرية العهر والسفاح» 
محفوظون بحمد الله من أن ينحدروا في هذا اجون المشين» لقد عاش المسلمون 
زماناً وهم يطبقون شريعة رهم الي عرفوا عدالتهاء وكفلت جيع حقوق 
أفرادها» ورحمت الحتمع المسلم من التفلت والاميار والتفكك» ونظمت حياة 
الأسرة» وحصت الطفل برعاية متاسبة» وسنت أحكاماً لحراسة الحقوق 
وضمان الواحبات المترتبة عليهاء من أحكام العقاب والتعرير وإقامة الحدود» 
مما يبسطط الأمن» ويوفر الحياة المائئة الحفوفة بالأحلاق الحميدة» وطهارة 
العلاقات الاجتماعية. 


۳۸۹ 


إننا نرباً مله المنظمات واليعات أن تستغل ضد دين الله وأحكامه 
وشرعه» أو ضد جتمع مسلم آمن» من خلال مفاهيم مغلوطة» أو قصور في 
التصور» أو نقص في الفهم» وإن من المفروض توظيف دواعي حقوق الإنسان 
على نحو يستهدف قيم الإسلام وأحكام الشريعةء والعدوان على العقيدة 
ومعتنقيهاء لقد جعلوا قضية حقوق الإلسان عفهومهم وحدهم معيارًا في تقدم 
الساعدات لمن يحتاج المساعدات» وجعلوها بابا واسعا للتدحل غير المبرر في 
الشؤون الداحلية للدولء وانتهاك سيادتماء ثم الجرأة على دينها ومعتقدانما 
وأعرافها الصحيحة» كل ذلك تحت شعار حقوق الإنسان» ومع الأسف كل 
الأسف إن إثارة مثل هذه القضايا مرهون بأحداث سياسية أو مواقف معينة 
حر هله الدولة أو تلك فتتهم دول ويغض الطرف عن دول أخحرى حسب 
الصاح والمواقف» ومن غير المبالغ فيه إذا قيل إا مارسة لإرهاب سياسي من 
أجل أغراض سياسية ومصالح اقتصادية» بتحريض من بعض القوى ذات النفوذ 
والميمنة» إنه هجوم مبطن من أجل المجوم على الشريعة وأحكامهاء وإن أهل 
الإسلام ليوكدون أممم يقدمون صورنمم الحقيقية» وإن م تحر على رضا دعاة 
حقوق الإنسان حسب الدموذج الذي يريدون فرضه. 

إنسك لتعحب كل العحب حينما يتباكون على جرم نفذ فيه حكم الله 
اقيم عليه القصاص» لأنه قتل نفسا بغير حق أو لأنه أفسد في الأرض» أر 
حارب الله ورسوله» ولا يقولون كلمة حق» ولا يظهرون تعاطف صدق مع 
مسلمين أبرياء ضعفاء يقتلون بالآلاف أو بالملايين» ثرهق أرواحهم» وتمدم 
مسنازهم ویخرحون من دیارهم» وتشرد نسائهم وأطفاطمم» بل لا بمکنون من 
الدفاع عن أنفسهم. والشيشان وفلسطين حير شاهد» بل الجرائم ال تقرف 


۳4۰ 


في حق هؤلاء العرل لاتدحل في قاموس هؤلاء» لأن هذا شأن داحلي بينما 
تنتهك سيادة دول باسم هذه الحقوق» فما قيمة الإنسان بلا أحلاق» وما مع 
الحرية إذا ضصاعت المسؤولية› وما معى الحق إذا ص ضيع الواجحب. 

قال تعالی: اله E e‏ 

۶ 2 
ا اا وکوا اکاک و غير مون # فا 
ر 
ڪذ يپشد ا ار EE‏ 

ن فان حفوق الإنسان شعار باهر ذو جالية في العبارة وبريق أحاذ» 
إلا ان رصيده لدى الشعوب ضعيف للغاية» ومرد ذلك إلى غابة الموى» 
واضطراب المصالم» واحتلاف المعايير» وسلوك مسلك الانتقائية والتشفي» نما 
ينبغي حالة الثبات والإصرار على مبادئ واضحة» فهى مع الأسف شعارات 
وقتية متغيرة متقابة» بحري حسب الأهواء والمصاح وحسب أحوال الرضا 
والفضصب» حاضعة لدسبية الرمان والمكان والطروف والأحوال» وسن أجل هذا 
فإن من المنحتم رعاية اللنصوصية الدينية والثقافية والأعراف الصحيحة 
والتقاليد الحسنة, 

وبلاد e‏ السعودية - نموذج 
للحصرصية الإسلامية ۳ الالترام بالدین› والتمسك بالعقيدة وتطبیق الشريعة» 
وفي التمير الفكري والاحتماعي والأحلاقي» فالمملكة تضم أهم مقدسات 
السلمين: مكة المكرمة والكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس» والمدينة المنورة 


۳۹۱ 


طيبة الطيبة ومسجد رسول الله ب بلاد الحرمين هي منطلق الإسلام ومنبعه 
ومبعثه» فيها تكونت أول أمة أحرجت للناس» تأمر با لمعروف وتنهى عن 
انكر وتومن بالله. 

وبلاد الحرمين ملترمة بدين الله مستمسكة بشرعه» حاكماً وموجها 
وضابطاً ی کل شأن من شوونماء يدحل في ذلك ما تحدثه من أنظمة تنطلبها 
حركة النمو والتطور» وهذا الالترام يظهر النصوصية الإسلامية بكل وضوح 
تعلنه الدولة في احافل الدولية» وفي كل مناسبة» ويشرفها أن تكون النموذج 
الذي ينظر إليه في العلاقات الدولية بين العا لم الإسلامي والعوا م الأحرى» 
ولقد نص نظامها الأساسي الإسلامي على أن «الدولة تحمي حقوق الإنسان 
وفق الشريعة الإسلامية» وما ينبغي أن يعلم أن ميزة حقوق الإنسان الي نص 
عليها هذا النظام أما قواعد شرعية وأحكام دينية واضحة المعا لم حددة 
المفاهيم» وليست شعارات تردد أو مبادئ باهتة تدخلها الادعاءات الفارغة» 
ما يضيعها ويذيبهاء بل قد يجعلها ضارة بالفرد واجتمع. ومن أحل هذا كله 
فليعلم أن اهل هذه البلاد أصحاب رسالة تنرلت من السماء» يتحاكمون 
إلى تعاليمها في كل شأن من شوؤومم» فما وافقها ولو كان جلوبًا إلى أرضنا 
فهر حق» وما حالفها ولو کان عرفاً مقرراً لدینا فهو باطل. 

ولقد قال مسؤول کبیر في هذه البلاد كلمة فاصلة حين قال [إذا كانت 
هله المنظمات تمحادلنا في مدى تطبيقنا للشريعة كما هي في كتاب الله وسنة 
رسول الله ب وسار عليها اللنلفاء الراشدون والتابعون لمم بإحسان» فمن 
حقهم المناقشة والمساءلةء أما إذا كان اعتراضهم على الإسلام عقيدة وشريعة 
فذلك ما نرفضه كل الرفض» ونأباه كل الإباءء ولسوف نستمسك بالإسلا» 


۳4۲ 


ونعيش على الإسلا» ولسوف يعيش عليه حاضرنا إن شاء الله» وتعيش عليه 
أجيالنا بإذن الله حي يرث الله الأرض ومن عليهاء أحب من أحب وكره من 
كرم لأنه لا عز لنا إلا بالإسلام فعلينا أن نعض عليه بالنواجذ. إن على هذه 
الميعات أن تعلن مواقفها هل تطبيق ال لحدود الشرعية ضد حقوق الإنسان» 
وهل التعزيرات الشرعية لحفظ الأمن وسلامة الجتمع ضد حقوق الإنسان» 
وهل إرحم الحرم ليضيع حق المعتدى عليه» ولكن الذي يبدو أنه ليس هذا 
الوطن هر المستهدف» بل عقيدة هذا الوطن هي المستهدفة» ومن هنا فلا 
مكان للحوار حول عقيدتنا وتشريعاا الي رضيها لنا ربدا وارتضيناها 
شاکرین لربنا حامدین]. 

وبعسد: فمرة أنحرى رضينا بالله ربأ وبالإسلام دينا» وعحمد لل نيا 
ورسولاًء وعلی الله توکلنا وکفی به هادیا ونصیرا". 


)١(‏ هله الكلمة القيمة الرائعة الممبزة من خحطبة لعالي الشيخ الحليل أ . د / صا ابن 
الشيخ عبد الله بن ميد إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى. ألقاها يوم 
الجمعسة ٠١‏ / من شهر محرم الحرام / عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة 
الصطفى 5ل. 


۳۹۳ 


ملاحق الكتاب 


تشتمل على اليصوص الكاملة للوثائق الدولية التالية“: 
١‏ - الإعلان العالمي لقوق الإدسان 
۲ - الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
۽ - اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 


() لعل من المفيد إيراد هله الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإلسان في حتام البحث» ليتبين 
لكل من يتمع ببصيرة نافذة ورأى حصيف ما لشريعة الإسلام من السبق رالتميز 
والعمق والشمول› واستيفاء حقوقءالإنسان ف شق خجالات الخياة. 
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١‏ الإعلان العا مي قوق الإنسان 
اعتمد ونشر على الملا بقرار الحمعية العامة 

۷ الف ( د ۴ ) المؤرخ فی ٠۰‏ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٤۸‏ 

الديباجة 

لا کان الإقرار ما بحميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم» 
ومن حقوق متساوية وثابتة» يشكل أساس الحرية والعدل والسلام ثي العا م. 

ولا کان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت 
بربريتها الضمير الإنساني» وكان البشر قد نادوا ببروغ عام يتمتعون فيه بحرية 
القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة» كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم . 

ولا كان من الأساس أن تنمتع حقوق الإنسان جحماية النظام القائوي إذا 
أريد للبشر ألا يضطروا آحر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد. 

ولا كان من الحوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم. 

ولا كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إعاما 
بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الإنسان وقدره» وبتساوي الرجال والنساء 
في الحققوق» وحزمت أمرها على النهرض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين 
مسثويات الحياة في حو من الحرية أفسح. 

و لا كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل» بالتعاون مع الأمم 
المتحدة» على ضمان تعرير الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. 

ولا كان التقاء الحميع على فهم مشترك همده الحقوق والحريات أمرا بالغ 
الضرورة لتمام الوفاء ذا التعهد . 


فإن الحمعية العامة 
تدشر على الملا هذا الإعلان العا مي لقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى 
المشترك الذي ينغي أن تبلغه كافة ألشعوب وكافة الأمم» كيما يسعى يع 
أفراد اجتمع وهيثاته» واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام» ومن 
حلال التعليم والتربية» إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات» وكيما 
يكفلواء بالتدابير المطردة والدولية» الاعتراف العا مي ما ومراعاها الفعلية» فيما 
بين شعوب الدول الأعضاء ذانما وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت 
ولاينها على السواء. 
المادة ١‏ 
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوین فی الکرامة والحقوق . وهم قد وهبوا 
العقل والوحدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإحاء. 
المادة ۲ 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا 
الإعلان» دونما مييز من أي نوع» ولا سيما التمييز بسبب العنصر» أو اللون» 
أو الجس» أو اللغةء أر الدين» أو الرأي سياسياً وغير سياسي» أو الأصل 
الوطيٰ» أو ي أو الثروة» أو المولد» أو أي وضع آخر. 
وفضلاً عن ذلك لا يجوز التميير على أساس الوضع السياسي أو 
القانون أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخحص» سواء أكان 
مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذا أم نحاضعاً لأي 
قید آحر على سیادته . 
المادة ۳ 
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه . 


۳4۷ 


المادة ٤‏ 
لا جوز استرقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والا تجار بالرقيق بجميع 
صورها . 
امادة ه 
لا يجوز إحضاع أحد للتعديب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . 


المادة “ 
لكل إنسان» في كل مكان» احق بأن يعترف له بالشخصية القانونية . 
المادة ۷ 


الناس جميعاً سواء أمام القانون» وهم يتساوون في حق حق التمنع بحماية 
القانون دونما تمبير» كما يتساوون في حق التمقع بالحماية من أي تمبيز ينتهك 
هذا الإعلان» ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. 
المادة ۸ 
لكل شخحص حق اللجوء إلى الحاكم الوطنية المحتصة لإنصافه الفعلي من 
أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الي بمدحها إياه الدستور أو القانون. 
المادة ٩۹‏ 
لا رز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 
المادة ٠١‏ 
لكل إنسان» على قدم المساواة التامة ي الآحرينء الح في آن تنظر 
قضيته مكمه مستقلة وحايدة» نظراً منصفاً وعلنيا» للفصل في حقوقه 
والتراماته وني أية تممة جرائية توحه إليه . 
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المادة ١١‏ 
ا کل شخحص متھم بحرعة یعتبر بریاً إلى أن یثبت ارتکابه مما قانونا 
في محاكمة علنية تکون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن 
۲ لا يدان أي شخحص رة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل م 
يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطي أو الدولي» كما لا توقع 
عليه أية عقوبة أشد من تلك الي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه 
الفعل الجرمي. 
المادة ١١‏ 
لا وز تعريض أحد لتدحل تعسفي في حياته الخاصة أو ف شورن 
أُسرته أو سکنه أو مراسلاته» ولا لحملات تمس شرفه ومعته . ولکل شخص 
حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدحل أو تلك الحملات. 


المادة ١٣۳١‏ 
١اس‏ لكل فرد حق في حرية التنقل وفي الحتيار محل إقامته داحل حدود 
الدولة. 
۲ لكل فرد حق في مغادرة أي بلدء ما في ذلك بلده» وثي العودة إلى 
بلده. 
الادة ١٤١‏ 
ا لکل فرد حق التماس ملحا فی بلدان أحری والتمتع به حلاصا من 
الاضطهاد. 


۲ لا مکن التذرع بمذا الحتق إذا كانت هناك ملاحقة ناشفة بالفعل 
عن جربمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 
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المادة ٠١‏ 
١‏ لكل فرد حق التمتع ججدسية ما, 
۲ لا يجوز» تعسفاًء حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حق لي 
المادة ١١‏ 
للرحل والمرأة» من أدركا سن البلو غ» حق التروج وتأسيس أسرة» 
دون أي قيد بسبب العرق أو الحدسية أو الدين» وما متساويان في الحقوق 
لدى التروج وحلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 
۲ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواحهما رضاء كاملا لا 
إكراه فيه. 
٣‏ الأسرة هي النلية الطبيعية والأساسية في الجتمع» وما حق التمتع 
بحماية الجتمع والدولة. 
المادة ١۷‏ 
١ا‏ لكل فرد حق في التملك» بعفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
رر د امن بلک عا 
المادة ۱۸ 
لکل شحص حق في حرية الفكر والوحدان والدين» ويشمل هلا الحق 
حریته ل تغییر دینه او معتقده» وحريته في إظهار ديه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو على حدة. 
المادة ٠۱١۹‏ 
لكل شخحص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» وبشمل هلا احق حريته 
في اعتناق الآراء دون مضايقة» وني التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 
الآحرين» بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 
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۲١ المادة‎ 

ا لكل شخحص حق في حرية الاشتراك في الاحتماعات والجمعيات 
السلمية. 

لا يجوز إرغام أحد على الائدماء إلى جمعية ما. 

۲١ الادة‎ 

ا لكل شخص حت المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده» إما 
مباشرة» وإما بواسطة مئلین ختارون في حرية. 

۲ لكل شخحص» بالدساوي مع الآحرين» حق تقلد الوظائف العامة في 
بلده. 

۳ إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم» ويجب أن تنجلى هله الإرادة 
من حلال انتحاہات نريهة تحری را بالافتراع العام وعلى قدم المساواة بين 
الناحبين وبالتصويت السري أو بإحراء مكافى من حيث ضمان حرية 
التصويث. 

۲٣۲ المادة‎ 

لكل شخص» بوصفه عضواً في الجتمع» حق في الضمان الاحتماعي» 
ومن حقه أن توفر له» من حلال الجحهود القومي والتعاون الدولي» وما يتفق مع 
هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية الي 
لاغی عنها لكرامته ولتنامي شخحصينه ي حرية. 

۲٣ المادة‎ 

١ا‏ لكل شخحص حق في العمل» وني حرية احتيار عمله» وي شروط 
عمل عادلة ومرضية» وف الحماية من البطالة. 

۲ لحميع الأفراد» دون أي تمبيزء احق في أجر متساو على العمل 
المتساوي. 
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۳ لكل فرد يعمل حق في مكافاة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته 
عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل» عند الاقتضاء بوسائل احری 
للحماية الاجتماعية. 

>٤‏ لكل شحص حق إنشاء النقابات مع آحرين والانضمام إليها من 
أجل حاية مصاطحه. 

۲٤١ المادة‎ 

لكل شحص حق في الراحة وأوقات الفراخ» وحصوصاً في تحديد معقول 

لساعات العمل وفي أحازات دورية مأحورة. 
المادة ۲١‏ 

١‏ لكل شحص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة 

له ولأسسرته» رحاصة على صعيد الأكل واللبس والمسكن والعناية الطبيةء 
وصعید الندمات الاحتماعية الضرورية» وله احق في ما يأمن به الغوائل لي 
حالات البطالة أو امرض أو العجر أو الترمل أو الشيخوحة أو غير ذلك من 
الطروف الخارحة عن إرادته وال تفقده أسباب عيشه. 

۲ للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة حاصتين. وجميع 
الأطفال حت التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو 
حارج هذا الإطار. 

۲١ الادة‎ 

١‏ لكل شخص حق في التعليم . وبحب أن بوفر التعليم جانأ» على 
الأقل في مرحاتسيه الإبتدائسية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلرامياً. 
ویکون التعليم الفيي والمهيي متاحاً للعموم. . ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع 
تبعا لكفاءمم. 
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۲ يجب أن يستهدف التعليم التدمية الكاملة لشحصية الإنسان وتعرير 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعرز التفاهم 
والتسسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفعات العنصرية أو الدينية» وأن 
يؤيد الأنشطة الي تضطلع ما الأمم المتحدة حفط السلام. 

٣‏ للآباء » على سبيل الأولويةء حق الحتيار نوع التعليم الذي يعطى 
لأولادهم. 

المادة ۲۷ 

اد لكل شحص حت المشاركة الحرة في حياة الجحتمع الثقافية» وفي 
الاستمتاع بالفنون» والإسهام في التقدم العلمي» ول الفوائد الي تدجم عنه. 

١‏ لكل شخحص حق في ححاية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي 
إنتاج علمي أو أدبي أو في من صنعه. 

الماد ۲۸ 

لكل فرد ق التمتع بنظام احتماعي ودولي بمكن أن تتحقق في ظله 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. 
المادة ۲۹ 

اد على كل فرد واحبات إزاء الجحماعة» الي فيها وحدها يمكن أن 
تدمو شخحصيته النمو الحر الكامل. 

١‏ لا #خضع أي فرد» في نمارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود الي 
يقررها القانون مستهدفا منهاء حصرا» ضمان الاعتراف الواحب بحقوق 
وحريات الآلحرين واحترامهاء والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام 
العام ورفاه الحميع في تمع ديمقراطي. 

۳ لا يجوز ف أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد 
الأمم المتحدة ومبادئها. 
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امادة ٣١‏ 
ليس ف هذا الإعلان أي نص جوز تأويله على نحو يفيد انطواله على 
تخويل أيه دولة أو جماعة» أو أي فرد» اي حق في القيام باي شاط أو بأي 
فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات امنصرص عليها فيه. 
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۲ الإعلان الإسلامي حقوق الإلسان 

بدت فکرته عام ۱۳۹۹ هه وناقشه ۱۳ مو راء منها ثلاثة مو ترات 
قمة إسلامية» وأعدت صياغته النهائية في مؤنمر وزراء الخارجية لدول منظمة 
ال تمر الإسلامي فى طهران في نماية ٤٠۹‏ ١ه‏ وتمت الموافقة عليها في 
موتمرهم التاسع عشر والذي استضافته القاهرة عام ١‏ اه ودیباجته 
کالتال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ر ا ا کارا ڪاڪ اڪ د ڻڪ رو ا ا 

رقا لتا لعا E EERE PEE‏ 
ارات /0. 

إن الدول الأعضاء ف مبظمة الموتمر الإسلامي» إعاناً منها بالله رب 
العالين الق كل شيء» وواهب كل النعم الذي حلق الإنسان في أحسن 
تقوعم» وحمله أمائة التكاليف الإمية وسخر له ما في السماوات وما في الأرض 

وتصديفا برسالة محمد ب الذي أرسله الله بامدى ودين الحق رحهمة 
للعسالين» وعررا للمستعبدين وحطما للطواغيت والمستكبرين» والذي أعلن 
الساراة بين البشر كافة» فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» وألغى 
الفوارق والكراهية بين الناس الذين خحلقهم الله من نفس واحدة . 

رانطلاقا من عقيدة التوحيد الخالص الي قام عليها بناء الإسلام» والي 
دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يش ركوا به شيفاء ولا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله وال وضعت الأساس الحقيقي حرية البشر المسؤولة 
وکرامتهم الفالدة» من الحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال 
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واللسل» وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامهاء 
فمرحت بين الروح والمادة» وأحذت بين العقل والقلب. 

وتاكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية الي حعلها الله حير 
أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآحرة وجمعت بين 
العلم والإبمان» وما يرحى أن تقوم به هذه الأمة اليوم مداية البشرية الحاثرة بين 
التيارات والمذاهب المتنافسة» وتقدم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المرمنة . 

وإسهاما في الجهرد البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان ال تمدف إلى ايه 
من الاستغلال والاضطهادء وتمدف إلى تأكيد حريته وحقوقه قي الحياة الكرمة 
ال تدفق مع الشريعة الإسلامية . 

ولقة منها بأن البشرية الي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيدأًء لا 
تزال وستبقى في حاجحة ماسة إلى سند لاني لحضارما وإلى وازع ذا رس 
حقوقها . 
وإماناً بان الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام حزء من دين 
السلمين» لا ملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزا أو حرقها أو 
تجاملهاء في أحكام إلمية تكليفية أنرل الله كتبه وبعث حاتم رسله وتمم ها ما 
جاءت به الر سالات السماوية» وأصبحت رعايتها عبادة وإهماها أو العدول 
عنها منكرا في الدين» وكل إنسان مسوول عنها مفرده والأمة مسؤولة عنها 
بالتضامن. إن الدول الأعضاء في منظمة الموتمر الإسلامي تأسيسا على ذلك 
تعلن ما يلي : 

١ مادة‎ 

(أ) البشر جيعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم 
وجميع الناس معساوون في أصل الكرامة الإنسانية» وف أصل التكليف 
والمسؤولية دون مييز بيدهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد 
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الديي أو الاندماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات»› 
وأت العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل 
الإإنسات. 

(ب) أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله» وأنه لا 
فعضل لأحد منهم على الآحر إلا بالتقوى والعمل الصال. 

مادة ۲ 

ر أ ) الحياة هبة الله وهى مكفولة لكل إنسان» وعلى الأفراد وابجتمعاث 
والدول حماية هذا الحق من كل اعنداء عليه» ولا يجوز ازهاق روح دون 
مقتض شرعي. 

( ب ) يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري. 

( مح ) الحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واحب 
شرعي . 

( د ) يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان وأن لا تنتهك كما يحرم 
تشريحه إلا ممجوز شرعي وعلى الدول ضمان ذلك. 

مادة ۳ 

( ؟ ) في حالة استعمال القوة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا 
مشار كة مم ف القتال كالشيخ والرأة والطفلء وللجريح والريض الحق في أن 
پداوى» وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى» ويرم النمثيل بالقنلى» ووز 
تبادل الأسرى واحتماع الأسر الي فرقنها ظروف القتال. 

(ب ) لا جوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباي 
والمنشآات المدثية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. 
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٤ مادة‎ 

لکل إنسان حرمته والحفاظ على معته في حیاته وبعد موته» وعلی 

الدولة واججتمع ححماية جثمانه ومدفنه. 
مادة ° 

(أ) الأسرة هي الأساس في بناء ابجتمع والزواج أساس تكوينها 
وللرجال والدساء الحق في الرواج» ولا تحول دون تمتعهم هذا الحق قيود 
مدشؤها العرق أو اللون أو الحنسية. 

(ب) على الحتمع والدولة إزالة العوائق مام الرواج وتيسير سبله وحماية 
الأسرة ورعايتها. 

مادة “ 

(أ ) المرأة مساوية للرجحل في الكرامة الإئسانية وما من الحقوق مثل ما 
عليها من الواحبات» وما شحصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق 
الاحتفاظ با مها ونسبها. 

( ب ) على الرحل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. 

مادة ۷ 

(أ) لكل طفل مال ولادته حق على الأبوين وابحتمع والدولة في 
الحضانة والتربية والرعاية المادية والعلمية والأدبيةء كما تحب ححاية الجن 
والأم وإعطاؤهما عناية حاصة. 

(ب) للآباء ومن بحكمهم الحق في احتيار نوع التربية الي يريدون 
لأولادهم مع وحوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأحلاقية 
والأحكام الشرعية. 

(ح ) للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا 
لأحكام الشريعة. 
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٩۸ مادة‎ 

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالترام» وإذا 

فقدت اهایته أو انتقصت قام وليه مقامه. 
مادة ٩۹‏ 

( أ ) طب العلم فريضة والتعليم واحب على احتمع والدولة وعليها 
تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه ما يحقق مصلحة اجتمع ویتیح لاإنسان 
معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها خير البشرية. 

(ب) من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوحيه المختلفة من 
الأسرة والمدرسة والحامعة وأحهرة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان 
دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة وتعرز إمانه بالله واحترامه للحقوق 
والواجبات و^ايتها. 

٠١ مادة‎ 

لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا تجوز ممارسة 
أي لون من الإکراه عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير 
دينه إلى دين آحر أو إلى الإلحاد. 

١١ مادة‎ 

(أ) يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أر 
یستغله ولا تجوز عبودیته لغیر الله تعالى. 

( ب ) الاستعمار بشي أنواعه باعتباره من أسوا أنواع الاستعباد حرم 
تحرياً موكدأء وللشعوب الي تعانيه احق الكامل للتحرر مئه ولي تقرير المصيرء 
وعلى جميع الدول والشعوب واحب النصرة ما في كفاحها لتصفية كل 
أشكال الاستعمار أو الاحستلال» ولجحميع الشعوب الحق في الاحتفاظط 
بشحصيتها المستقلة والسيطرة على ثروا ومواردها الطبيعية . 
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مادة ١١‏ 
لكل إنسان الحق ‏ في إطار الشريعة ‏ في حرية التنقل واحتيار محل 
إقامسته دالحلل بلاده أو حارجهاء وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آحرء 
وعلى البلد الذي لا إليه أن يجيره حن ببلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء 
اقتراف جرمة في نظر الشرع . 
مادة ١۳‏ 
العمل حق تكفله الدولة والجتمع لكل قادر عليه» وللإنسان حرية اخحتيار 
العمل اللائلق به ما تنحقق به مصلحته ومصلحة اجتمع» وللعامل حقه في 
الأمن والسلامة وف الضمانات الاحتماعية الأحرى كافةء ولا جوز تكليفه بجا 
لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به» وله دون تمییز بین الذکر 
رالأنشى ‏ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير وله الأجازات 
والعملارات والترقيات الي يستحقها» وهو مطالب بالإحلاص والإتقان وإذا 
احتلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تندحل لفض الزاع ورفع 
الظلم وإقرار احق والإلزام بالعدل دون تيز. 
مادة ١٤‏ 
للإنسان امسق في الكسب المشروع دون احقكار أو غش أو إضرار 
بالنفس أو بالغير والربا منوع موكذا . 
مادة ٠١‏ 
رأ ) لكل إنسان الحتى في التملك بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملكية 
ممالايضر به أو بغبره من الأفراد أو اجتمع» ولا يجوز نزع الملكية إلا 
لصرورات النفعة العامة .ومقابل تعويض فوري وعادل. 
رب ) تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا عقتضى شرعي. 
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١١ مادة‎ 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بشمرات إنتاحه العلمي أو الأدبي أو الفي أو 
التقي» وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه على أن يكون 
هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. 

١۷ مادة‎ 

(أ) لكل إنسان الحق أن يعيش في بيعة نظيفة من المفاسد والأوبئة 
الأحلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويأ» وعلى الجدمع والدولة أن يوفرا له هذا 
الحق. 

(ب ) لكل إنسان على ججمعه ودولته حق الرعاية الصحية 
والاجتماعية بنهيعة جيع المر افق العامة الي يحتاج إليها في حدود الإمكانات 
المتاحة . 

(ح تکفل الدولة لکل إنسان حقه فی عیش کرم يحقق له تمام کفایته 
وكفاية من يعوله» ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج 
وسائر الحابحات الأساسية. 

مادة ۱۸ 

() لکل إنسان احق فی أن یعیش آمناً على نفسه ودنه وأهله وعرضه 
وماله. 

(ب) لالإنسان احق في الاستقلال بشوون حياته الخاصة في مسكنه 
وأسرته وماله واتصالاته» ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى 
معته» وتحب هایته من کل تدحل تعسفي . 

(ح) للمسکن حرمته في کل حال ولا جوز دحوله بغیر إذن آهله أو 
بصورة غير مشروعة» ولا جوز هدمه أو مصادرته أو تشرید أهله منه . 
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مادة ۱۹٩‏ 
(أ) الناس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم واحكوم. 
(ب) حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. 
(حم المسعولية في أساسها شخصية. 
(د) لا جرمة ولا عقوبة إلا بموحب أحكام الشريعة . 
(ه) المتهم بريء حن تلبت إدانته عحاكمة عادلة تأمن له فیها کل 
الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه . 
مادة ۲١‏ 
لا جوز الفبض على إنسان أو تقبيد حريته أو نفيه أو عقابه بخير 
موجحب شرعي» ولا جوز تعرضه لاتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من 
المعاملات المدلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية» كما لا جوز إحضاع 
أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط علم تعرض صح 
رحياته للعطء كما لا يجوز سن القوانين الاستئنائية الي تخول ذلك للسلطات 
التنفيدية. 
مادة ۲١‏ 
أحذ الإنسان رهينة حرم باي شكل من الأشكال ولأي هدف من 
الأهداف. 
مادة ۲٣۲‏ 
( أ ) لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض بع 
المبادئ الشرعية. 
(ب) لکل إنسان الحتى فى الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً 
لضوابط الشريعة الإسلامية. 
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(ح) الإعلام ضصرورة حيوية للمجدمع ويرم استغلاله وسوء 
استعماله» والتعرض للمقدسات وكرامة الأئبياء فيه» وممارسة كل ما من شأنه 
الإحلال بالقيم أو إصابة اجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعرعة 
الاعتقاد. 

(د) لا تجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى 
التحريض على التميير العنصري بأشكاله كافة. 

۲٣ مادة‎ 

(أ) الولاية أمائة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلا ما تحرياً موكدا 
ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. 

(ب) لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» كما أن له احق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام 


الشريعة . 
مادة ۷٤‏ 
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية. 
مادة ۲١‏ 


الشريعة الإسلامية هي المرجحع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من 
مواد الإعلان. 


¥ 
۳ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 


اعتمدها الحمعية العامة وعرضتها للنوقيع والتصديق والانضمام بقرار 
4 المؤرخ فی ۱۸ کانون الأول / دیسمبر ۹۷۹٠م.‏ 
تاریخ بد النفاذ: ۳ أيلول/ سبتمبر ۱ طبقاً لأحکام المادة ۲۷ )١(‏ 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 

إذ تلحظ أن مياق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإبعان بحقوق 
الإلسان الأساسية» وبكرامة الفرد وقدره» وبتساوي الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي حقوق الإئسان يو كد مبدأً عدم حواز 
التميير» ويعلن أن جيم الناس يولدون أحرارا» ومتساوين في الكرامة والحقوق» 
وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان 
الذكور» دون أي تير ما في ذلك التميير القائم على الجنس. 

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين 
بحقرق الإنسان واحب ضمان مساواة الرحل والمرأة في حق التمتع بجميع 
الحقوق الاقتصادية والاجدماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 

وٳذ تأخل بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم 
المتحدة وال وكالات المتحصصة» الي تشجع مساواة الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات الي اعتمدها الأمم 
المعحدة وال وكالات المعحصصة للنهوض بمساواة الرحل والمرأة في الحقوق. 

وإذ يساورها القلق مع ذلك» لأنه لا يرال هناك» على الرغم من تلك 
الصكوك المحتلفة» مييز واسع النطاق ضد المرأة. 

وإذ تشر إل أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في 
الحقوق» واحترام كرامة الإنسان» ويعد عقبة أمام مشا ركة المرأة على قدم 
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اللساواة مع السر جل» في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» ويعوق نمو ورحاء الحتمع والأسرة» ويزيد من صعوبة التدمية الكاملة 

لإمكانات المرأة في حدمة بلدها والبشرية . 

واذ يساورها القلق» وهي ترى النساء في حالات الفقرء لا ينلن إلا 
أفن: تضیب فن الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاحات 
الأحرى. 

رإذ تۇمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديدء القائم غلى 
الإنصاف والعدل» سيسهم إسهاءاً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرحل والرأة . 

واد تنوه بأنه لابد من استغصال شأفة الفصل العنصري» ويح 
أشكال العنصرية» والتميسير العنصري» والاستعمار والاستعمار اللحدید» 
و المدوان والاحتلال الأحني» والسيطرة الأجنبية» و التدحل ف الشر ون 
الداحلية للدولء إذا أريد للرجال والساء أن يتمتعوا بحقوقهم ممتعا کاملا. 

وإذ تجزم بأن من شأن تعريز السلم والأمن الدوليين» وتخفيف حدة 
الستوتر الدولي» وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول» بغض النظر عن نظمها 
الاحتماعية والاقتصادية» ونرع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح في ظل 
رقابة دولية صارمة وفعالة» وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في 
العلاقات بين البلدان» و إعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأحنبية 
والاستعمارية والاحتلال الأجبي في تقرير المصير والاستقلال» وكذلك من 
شان احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية» النهوض بالتقدم الاجتماعي 
رالتنميةء والإسهام نتيجة لذلك» في تحقيى المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة . 

وإماناً نها بأن التدمية التامة والكاملة لأي بلدء ورفاهية العا ل» 
وقضية السلم تتطلب جيعاً مشاركة المرأةء على قدم المساواة مع الرجلء 
أقصى مشا ركة ممكنة في جميع الميادين . 


41٥ 


وإذ تضسع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة» ولي تنمية 
اهتمع الذي لم يعترف به حن الآن على نحو كامل» والأهمية الاجتماعية 
للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وقي تدشقة الأطفال. 

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإ حاب لا يجوز أن يكون أساساً لاتميیں 
بل إن تدشعة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسثولية بين الرحل والمرأة 
ومع ككل. 

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة يتطلب إحداث 
تغيير في الدور التقليدي للرحل» وكذلك في دور المرأة في الجتمع والأسرة. 

وقسد عقدت العزم على تنفيل المبادئ الواردة في إعلان القضاء على 
الدميسيز ضد المرأة» وعلى أن تدحل» لحذا الغرض» التدابير الي يتطلبها القضاء 


على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره. 
قد اتفقت على ما يلي : 
الجرء الأول 
المادة ١‏ 


لأغراض هذه الاتفاقية يعن مصطلح "التميير ضد المرأة" أي تفرقة أو 
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس» ویکون من آثاره أو أغراضه توهین 
أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان» والحريات الأساسية في الميادين 
السياسية والاقتصادية و الاحتماعية والفقافية والمدنيةء أو في أي ميدان آخرء أو 
توهين أو إحباط تمتعها بمذه الحقوق أو مارستها ما بصرف النظر عن حالتها 
الروجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. 

المادة ۲ 
تشجب الدول الأطراف جيع أشكال التميير ضد المرأة وتتفق على أن 
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تنستهج» بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تسشهدف القضاء على 
التميبر ضد المرأةء وتحقيقاً لذلك تنعهد بالقيام بما يلي : 

(أ) إدماج مدا المساواة بين الرحل والمرأة في دساتيرها الوطبية أر 
تشريعاها المناسبة الأحرى» إذا لم يكن هذا المبدأً قد أدمج فيها حى الآنء 
وكفالة التحقيق العملي هذا المبداً من حلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. 

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير» تشريعية وغير تشريعية» ما في ذلك ما 
يناسب من جزاءات لحظر كل مبير ضد المرأة. 

(حم فرض حاية قانونية لقوق المرأة على قدم المساواة مع الرحل» 
وضممان الحماية الفعالة للمرأة» عن طريق الحاكم ذات الاحتصاص 
والمؤسسات العامة الأحرى في البلدء من أي عمل مييري. 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل ميري أو بمارسة مبيرية ضد المرأة» 
وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة ما يتفق وهذا الالترام. 

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميير ضد المرأة من 
حانب أي شحص أو منظمة أو مؤسسة . 

(و) اتحاذ جميع التدابير المناسبة» ما في ذلك التشريع منهاء لتغيير أو 
إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات الي تشكل تمييزا 
ضد المرأة. 

(ن) إلغاء جميع الأحكام الجرائية الوطنية الي تشكل ممييرا ضد الرأة . 

المادة ۳ 

تعخذ الدول الأطراف في جميع الميادين» ولا سيما الميادين السياسية 
رالاحتماعية والاقنصادية والقافية» كل التدابير المناسبة» ما فى ذلك التشريعي 
منها» لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين» وذلك لنضمن هما ممارسة حقوق 
الإنسان» والحريات الأساسيةء والتمتع ما على أساس المساواة مع الرحل . 
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المادة 4 

١‏ - لا يعبر اتاذ الدول الأطراف تدابير حاصة مؤفتة تستهدف 
التعجيل بالمساو اة الفعلية بين الرجل والمرأة با معن الذي تأحل به هذه الاتفاقيةء 
ولکنه ب ألا يستتبع» على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو 
منفصلة» كما يجب وقف العمل بمذه التدابير مي تحققت أهداف التكافو في 
الفرص والمعاملة . 

۲ ¬ لا يعبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير حاصة تستهدف حماية 
الأمومة» بما فى ذلك تلك التدابير الراردة في هذه الاتفاقيةء إحراء #بيزياً. 

المادة © 

تدحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي : 

(أ) تغيير إلأنماط الاجتماعية والفقافية لسلوك الرحل والمرأق بمدف 
تعقي القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأحرى 
القائمة على الاعتقاد بكون أي من المحنسين ادن أو أعلى من الآحر» أو على 
أدوار نمطية لارحل والمرأة . 

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة 
اجتماعية» والاعتراف بكون تدشفة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتر كة بين 
الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي» لي 
جع الحالات. 

المادة “ 
تتحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة» ما في ذلك التشريعي منهاء 
لكافحة جميع أشكال الا تجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة . 
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الجرء العاب 
المادة ۷ 

تخل الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
اللرأة في الحياة السياسية والعامة للبلدء وبوحه حاص تكفل للمرأة على قدم 
المساواة مع الرحل» الحق في : 

(أ) التصويت في جميع الانتحابات والاستفتاءات العامة» والأهلية 
للانتحاب لحميع الميئات ال ينتحب أعضاؤها بالاقتراع العام. 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وف تنفيد هذه السياسةء ولي 
شغل الوطائف العامة» وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية . 

(ح المشاركة في أية منظمات وجعيات غير حكومية قشم بالحياة 
العامة والسياسية للبلد. 

المادة ۸ 

تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم 
اللساواة مع الرحل» ودون أي تمييز» فرصة تمثيل حكومتها على المستوى 
الدولي والاشتراك ف أعمال المنظمات الدولية . 

المادة ۹ 

١‏ - تمنح الدول الأطراف الرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرحل في 
اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ ماء وتضمن بوجه حاص ألا يترتب 
على الرواج من أجحبي» أو على تغبير الزوج حنسيته أثناء الرواج» أن تتغير تلقاليا 
حدسية الزوحة» أو أن تصبح بلا حنسية» أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 

۴ - مح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرحل فيما يتعلق 
بجنسية أطفالمما. 
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الجزء الغالث 
ال)ادة ١١‏ 

تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
الرأة لكي تكفل ما حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية» وبوجه 
حاص لكي تكفل» على أساس المساواة بين الرجحل والمرأة: 

(أ) شروط متساوية في التوحيه الوظطيفي والمهي والالتحاق 
ہالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على 
احعلاف فاتماء في المناطق الريفية والحضرية على السواء» وتكون هذه المساواة 
مكفولة في مرحلة الحضانة وني التعليم العام والتقي والمهي والتعليم التقي 
العاليء وكذلك في جيع أنواع التدريب المهي. 

(ب) التساوي ف المناهج الدراسية» وفي الامتحانات» ولي مستويات 
مۇهلات المدرسين» وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية . 

(ح) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرحل ودور الرأة لي 
جيع مراحل التعليم بحميع أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم امحل وغیره 
من أنواع التعليم الي تساعد في تحقيق هذا المدف» ولا سيما عن طريق تنقيح 
كدب الدراسة والبرامج الدراسية وتكييف أساليب التعليم . 

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأحرى. 

(م) الدساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم» عا في 
ذلك برامج تعليم الكبار وو الأمية الوظيفي » ولا سيما البرامج الي تمدف 
إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييتق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرحل 
والمرأة. 

رو) فض معدلات ترك الطالبات الدراسةء وتنظيم برامج للفتيات 
والساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان . 
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(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية 
البدنية. 
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة 
صحة الأسر ورفاههاء ما في ذلك المعلومات والإرشادات الي تتداول تنظيم 
الأسرة. 

١١ المادة‎ 

| - تتحذ الدول الأطراف جيع الدابير المناسبة للقضاء على التميير 
ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل هماء على ساس المساواة بين الرحل 
والمرأةء نفس الحقوق ولا سيما: 

(أ) احق ف العمل بوصفه حقاً ثابتا لحميع البشر. 

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة» ما في ذلك تطبيق 
معايير احتيار واحدة في شؤون الاستخدام. 

(ح) احق في حرية احتيار المهنة ونوع العمل» والحق في الترقية 
والأمن على العمل» وني جميع مرايا وشروط الخدمة» والحق في تلقي التدريب 
وإعادة التدريب المهيء» ما في ذلك التلمذة الحرفيةء والتدريب المهي المتقدم» 
والتدريب المتكرر . 

(د) الحق في المساواة في الأحر» ما في ذلك الاستحقاقات» والحق في 
المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية» وكذلك المساواة في 
المعاملة في تقييم نوعية العمل . 

(هم الحق في الضمان الاجتماعي» ولا سيما في حالات التقاعد 
والبطالة والمرض والعجر والشيخحوحة» وغير ذلك من حالات عدم الأهلية 
للعمل» وكذلك الحق في أحازة مدفوعة الأحر . 

رو) احق في الؤقاية الصحية وسلامة ظروف العمل» ما في ذلك حماية 
وظيفة الإنجاب . 


١ 


۲ - توخحياً لمنع التميير ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة» ضمانا 
حقها الفعلي في العملء تتحذ الدول الأطراف التدابير المناسبة : 

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازة الأمومة والتميير 
في الفصل من العمل على أساس الحالة الروجيةء مع فرض جزاءات على 
المحالفين. 

(ب) لإدحال نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأجرء أو المشفوعة بمرايا 
اجتماعية ماثلة» دون فقدان العمل السابق» أو للأقدمية أو للعلارات 
الاحتماعية . 

(ح) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين 
الوالدين من الجحمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة 
في الحياة العامةء ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتلمية شبكة من مرافق 


رعاية الأطفال . 
(د) لتوفیر حهماية حاصة للمرأة أثناء فترة الحمل فى الأعمال الي يثبت 
أها مؤذية ما . 


۳ ¬ يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المعصلة بالمسائل المشمولة 
ذه اللادة استعراضاً دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية» وأن يتم 
تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء . 

١١ المادة‎ 

١‏ - تتحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضصد المرأة في ميدان إلرعاية الصحية من أحل أن تضمن طما» على أساس 
المساواة بين الرحل والمراة» الحصول على حدمات الرعاية الصحية» ما في ذلك 
الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 

۲ - بالرغم من أخكام الفقرة ١‏ من هذه المادة تكفل الدول 


Ah 


الأطراف للمرأة حدمات مناسبة فيما يتعلق با لحمل والولادة» وفترة ما بعد 
الولادة» موفرة هما حدمات جانئية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء 
الحمل والرضاعة . 

١۴ المادة‎ 

تستحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة في الجالات الأحرى للحياة الاقتصادية والاحتماعية لكي تكفل ماء على 
أساس المساواة بين الرحل والمرأة» نفس الحقوق ولا سيما : 

( أ ) الحق ف الاستحقاقات العائلية. 

(ب) المحق في الحصول على القروض المصرفية» والرهون العقارية وغير 
ذلك من أشكال الائتمان الال . 

رح الحق في الاشتراك في الأئشطة الترويية والألعاب الرياضية ولي 
جميع حوانب اللحياة الفقافية. 

١ £ المادة‎ 

١‏ - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة الي تواحهها 
لمسراة الريفية» والأدوار المامة الي توديهاء في توفير أسباب البقاء اقتصاديا 
لأسرقاء ما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية» وتتحذ جميع 
التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق 
الريفية. 

۲ - تتح الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل ماء على أساس المساواة بين الرحل 
والمسرأة» أن تشارك في التدمية الريفية وتستفيد منها» وتكفل للريفية بوجه 
حاص الحق في : 

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التحطيط الإنمائي على جيع المستويات. 
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(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة» بجا في ذلك 
المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة . 

(ح الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي. 

(د) الحصول على جيع أنواع التدريب والتعليم» الرسمي وغير الرمي؛ 
ما في ذلك ما يتصل منه بحو الأمية الوظيفي» وكذلك التمتع حصوصا بكافة 
اللندمات الجتمعية والإرشادية» وذلك لتحقق زيادة كفاءما التفنية. 

(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول 
على فرص اقتصادية مكافة لفرص الرحل عن طريق العمل لدى الغير أر 
العمل لحسامن الخاص . 

رى المشاركة في جميع الأئشطة ابجتمعية . 

إن فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية» وتسهيلات 
التسويق» والتكنولوحيا المناسبةء والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح 
الأراضي» والإصلاح الرراعي» وكذلك ف مشاريع التوطين الريفي . 

(ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة» ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان 
والمرافق الصحية» والإمداد بالكهرباء والماءء والنقل والمواصلات. 

الجزء الرابح 
المادة ٠١‏ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرحل أمام القانون. 

۲~ تملح الدول الأطراف امرأة» في الشؤون المدنية» أهلية قانونية 
ماثلة لأهلية الرحل؛ وتساوي بينها وبينه في فرص مارسة تلك الأهليةء وتكفل 
للمرأة بوجه حاص» حقو مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة 
المتلكات»› و تعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

۳ - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع 
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الصكوك الخاصةء الى يكون نما أثر قائون يستهدف الحد من الأهلية القانونية 
للمرأة» باطلة ولاغية . 

٤‏ ¬ تمسنح الدول الأطراف الرحل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق 

بالتشريع المتصل ب ركة الأشخاص وحرية احتيار حل سكناهم وإقامتهم . 
المادة ٠١‏ ) 

١‏ - تتحل الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالرواج والعلاقات العائلية» وبوحه حاص 
تضصمن» على أساس المساواة بين الرحل والمرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الرواج. 

(ب) نفس الحق في حرية الحتيار' الزوج» وفي عدم عقد الزواج إلا 
برضاها الحر الكامل . 

(حم نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزرواج وعند فسخه. 

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين» بغض النظر عن 
حالتهما الروحية» ف الأمور المتعلقة بأطفامما وي جميع الأحوال» يكون 
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول . 

(هم نفس الحقوق في أن تقرر» بحرية وبإدراك النتائج» عدد أطفاها 
والفاصل بين الطفل والذي يليه »وني الحصول على المعلومات والتلقيف› 
والوسائل الكفيلة بتمكينها من نمارسة هذه الحقوق. 

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية 
على الأطفال وتبنيهم» أو ما شابه ذلك من الأعراف» حين توجد هذه المفاهيم 
في التشريع الوطي» وف جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول . 

(ز) نفس المحقوق الشحصية للزروج والروحة» ما في ذلك الحق في 
احتيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل . 
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(ح) نفس الحقوق لكلا الروجين فيما يتعلق بملكية وحيازة 
المستلكات» والإشراف عايها وإدار اء والتمتع ما والتصرف فيهاء سواء بلا 
مقاہل أو مقابل عرض . 

۲ - لا يكون اانطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوي» وتدحذ يع 
الإجسراءات الضصرورية» ما في ذلك التشريعي منها» لتحديد سن أدنن للرواج 
ولجعل تسجيل الزواج في سجل رمي أمرأ إلراميا . 

الجزء الخامس 
المادة ١۱۷‏ 

١‏ - من أجل دراسة التقدم الحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية» تدشاً لحنة 
للقضاء على التميير ضد المرأة (يشار إليها فما يلي باسم اللجنة) تتألف» عند 
بدء نفاذ الاتفاقية من نمانية عشر حخبيرا» وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة 
والئلائين عليها أو انضمامها إلبها من ثلاثة وعشرين خبيرا» من ذوي المكانة 
الالقية الرفيعة» والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقيةء 
تتحبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية؛ بع 
إيلاء الاعدبار لمبدأ النوزيع الجغرافي العادل» ولتمثيل مختلف الأشكال 
الحضارية» وكذلك النظم القانونية الرئيسية . 

۲ د يتنب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص 
ترشحهم الدول الأطراف» ولكل دولة طرف أن ترشح شخحصاً واحدا من بين 
مراطنیها. 

٣‏ يري الانتبحاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه 
الاتفاقيةء وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ کل انتحاب» يوجه الأمين 
العام للأمم العحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقدم 
ترش یحاتما ي غضون فترة شهرين» ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية ممعي 
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الأشخاص المرشحين على هذا الدحو» مع ذكر الدولة الطرف الي رشحت 
كلا منهم» ويبلغها إلى الدول الأطراف . 

۽ - ري اندحابات أعضاء اللجنة في احتماع للدول الأطراف يدعو 
إليه الأمين العام في مقر الأمم المعحدة» وفي ذلك الاحتماع» الذي يشكل اشتراك 
لي الدول الأطراف فيه نصاباً قائونياً له» يكون الأشخاص المندخبون لعضرية 
اللجنة هم المرشحون الذين بحصلون على أكبر عدد من الأصواث» وعلى أكثرية 
مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 

ه ¬ ينتحب أعضاء اللجنة لفترة مدنا أربع سنوات» غير أن فثرة 
تسعة من الأعضاء المنتحبين في الائتحاب الأول تنقضي في نماية فترة سنتين» 
ويقوم رئيس اللجنة» بعد الانتحاب الأول فور باحتيار أسماء هولاء الأعضاء 
القسعة بالقرعة . 

٠‏ - يري انتحاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام 
الفقرات ۲ و ٣‏ و٤‏ من هله المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس 
واللائين» وتنتهي ولاية اثين من الأعضاء الإضافيين المنتحبين مده المناسبة في 
ماية فترة سنتين» ويتم الحتيار ا"ميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 

۷ - لملء الشواغر الطارئة تقوم الدولة الطرف الي كف حبيرها عن 
العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آحر من بين مواطنيهاء رها موافقة 
اللجنة. 

۸ - يتلقى أعضاء اللجنة» .موافقة الحمعية العامة» مكآفات تدفع من 
موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط الي تحددها الحمعية مع إيلاء الاعتبار 
لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

٩‏ - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلرم اللجنة من موظفين 
ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة ها بموحب هذه الاتفاقية . 


4۷ 


المادة ٠۸‏ 
- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل نفاذ 
أحكام هذه الاتفاقية» وعن التقدم الحرز في هذا الصدد» كي ما تنظر اللجنة في 
هذا الققرير وذلك : 
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية . 
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل» وكذلك كلما طلبت 
اللجنة ذلك . 
۲ - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب الي تؤثر على مدى 
الوفاء بالالترامات المقررة في هذه الاتفاقية . 
المادة ٠۹‏ 
- تعتمد اللجنة النظام الداحلي الخاص ما . 
۲ - تنعحب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين . 
المادة ۲٠١‏ 
-١‏ تمم اللجنة عادة» على مدى فرة لا تزيد عن أسبوعين سنويا 
للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة ٠۸‏ من هذه الاتفاقية . 
۲ ¬ تعقد إجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي 
مكان مناسب آعر تحدده اللجنة. 
المادة ۲١‏ 
= تقدم اللحة تقريراً سنوياً عن أعمالما إلى احمعية العامة للام 
البحدة بواسطة الجلس الاقتصادي والاجتماعي» وها أن تقدم مقترحات 
9 يات عام مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 


۸ 


الأطراف. وتدرج هذه المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة 
بتعليقات الدول الأطراف» إن وجحدت . 
۲ - ييل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لحنة مركر المرأة» لغرض 
إعلامها . 
المادة ۲٣‏ 
يق للوكالات المتحصصة أن توفد من بمثلها لدى النظر في تنفيذ ما 
يقع فى نطاق أعماطها من أحكام هله الاتفاقية» وللجنة أن تدعو الوكالات 
اللنحصصة إلى تقدم تفارير عن تدفيذ الاتفاقية في الجالات الي تقع في نطاق 
أعما ها , 
الجرء السادس 
المادة ۲٣‏ 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مراتاة لتحقيق 
المساواة بين الرحل والمرأة تكون واردة: 
() في تشريعات دولة طرف ما . 
(ب) أو في أية اتفاقية معاهدة أو اتفاق دولي لحر نافد إزاء تلك 
الدولة. 
المادة ٤‏ ۲ 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلرم من تدابير على الصعيد 
الوطيٰ تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف ما في هله الاتفاقية. 
المادة ۲١‏ 
١‏ - يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً محميع الدول . 
۲ - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا هذه الاتفاقية . 


۹ 


۳ - تخضسع هله الاتفاقية للتصديق» وتودع صكوك التصديق لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة. 

4 ¬ يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً لحميع الدول » ويقع 
الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 

۲١ المادة‎ 

~ لأية دولة طرف» في أي وقت» أن تطلب إعادة النظر في هذه 
الإتفاقية» وذلك عن طريتق إشعار نحطي يوحه إلى الأمين العام للأمم المنحدة . 

¬ تقرر الحمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات الي تتخذ» عند 
اللروم» إزاء مثل هذا الطلب . 

الادة ۲۷ 

| س يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلائين الذي يلي تاريخ إيداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للام المتحدة. 

۲ س اما الدول الي تصدق هله الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبداً نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم 
الغلائين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الذر لة صك تصديقها أو انضمامها . 

المادة ۲۸ 

¬ يتلقی الأمين العام للأمم المعحدة نص التحفظات الي تبديها 
الدول» وقت التصديق أو الانضمام ويقوم بتعميمها على جيع الدول . 

۲ ¬ لا يرز إبداء أي تفط يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية 
وغرضها . 

خا ا خي الات ن ایر ر ار و 
لمعن إلى الأمين العام للأمم المنحدةء الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به» 
ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. 


a 


المادة ۹۰ ۲ 

١‏ ¬ يعرض للتحكيم أي حلاف بين دولتين أو أكثر من الدول 
الأطراف حول تفسير أو تطبيق هله الاتفاقية» لا يسوى عن طريق 
المفاوضات» وذلسك بناء على طلب واحد من هذه الدول» فإذا لم يتمكن 
الأطراف حلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم» من الوصول إلى اتفاق 
على تنظيم أمر التحكيم» جاز لأي من أولعك الأطراف إحالة السراع إلى 
حكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. 

۲ - لأية دولة طرف أن تعلن» لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها 
أو الانضمام إليهاء أا لا تعتبر .نفسها ملزمة بالفقرة ١‏ من هذه المادة» ولا 
تكون الدول الأطراف الأحرى ملرمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت 
تحفطاً من هذا القبيل . 

۳ - لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة ۲ من هذه المادة أن 
تسسحب هذا التحفط مي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم 
المشحدة. 

٣١ المادة‎ 

تودع هله الاتفاقيةء الي تتساوى ني الحجية نصوصها بالأسبانية 
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية» لدى الأمين العام للأمم 
المشحدة. 

وإلباتاً لذلك. قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بإمضاء 
هذه الاتفاقية. 


A 


٤‏ اتفاقية الأمم المنحدة لحقوق الطفل 
لعام ۵۱۹٩۰‏ 
الديباجة 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةء 
إذ تسرى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة» يشكل 
الاعتراف بالكرامة المتأصلة حميع أعضاء الأسرة البشريةء وبحقوقهم المتساوية 
وغير القابلة للتصرف» أساس الحرية والعدالة والسلم ثي العا م. 
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد لي 
الميثاق ماما بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره» وعقدت العرم 
على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً» وترفع مستوى الحياة ي جو من الحرية 
أفسح. 
وإذ تسدرك أن الأمم المتحدة قد أعلئت» في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان» أن لكل إنسان حق 
التمستع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك» دون أي نوع من 
أنواع التميير» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجحنس أو اللغة أو الدين أو . 
الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الفروة أو المولد أو 
أي وضع آحر» واتفقت على ذلك» 
وإذ تشر إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت تي الإعلان العا لمي لحقوق 
الإنسان أن للطفولة احق في رعاية ومساعدة حاصتين . 


ت 

)١(‏ هله الاتفاقية رافقت عليها الحمعية العامة للأمم المححدة بالإجاع في ٠٠‏ لوفمبر 
۹4م وتم التوقيع عليها من جالب واحد وستين دولة لي پنایر ۱۹۹۰م کما 
دحت حير السفیل في ۳ سېدمبر 1۹۹۰م. 


Ai 


واقتناعاً معها بأن الأسرة» باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبية 
الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال» ينبغي أن تول الحماية 
والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسوولياما دال ات 

وإذ تقر بأن الطفل» كي تترعرع شخصينه ترعرعاً کاملا ومتداسقاء 
ينبغي أن يدشاً في البيعة العائلية في حو من السعادة والحبة والتفاهم. 

وإذ تسرى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادًا كاملا ليحيا حياة فردية لي 
المجحتمع» وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة» وحصوصا 
بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإحاء. 

وإذ تضسع في اعتبارها أن الحاحة إلى توفير رعاية حاصة للطفل قد 
ذكرت في إعلان حنيف حقوق الطفل لعام ٤۹۲٠م‏ ولي إعلان حقوق 
الطفل الذي اعتمدته الحمعية العامة فی ۲۰ تشرین الثان/ نوفمبر ۱۹۰۹۹٠م»‏ 
والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وثي العهد الدولي اللخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتین ۲۳ و )۲٤‏ وفي العهد الدرل 
ا لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة ٠١‏ منه) 
وف النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتحصصة والمنظمات 
الدرلية المعنية بخير الطفل»› 

وإذ تضحع ف اعتبارها «أن الطفل» بسبب عدم نضجه البدي والعقلي 
يتاج إلى إحراءات وقاية ورعاية حاصة» ما في ذلك ححهماية قانونية مناسبة» قبل 
الولادة وبعدها»» وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل › 

وإذ تشر إلى أحكمم الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية 
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم» مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبي على 
الصعيدين الوطي والدرلم»ء وإلى قواعد الأمم المتحدة الدموذحية لإدارة شؤون 
قضساء الأحداث (قواعد بكين)» وإلى الإعلان بشأن -ماية النساء والأطفال 


AJ 


أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة › 

وإذ تسلم بان مء ني جمیع بلدان العا م» أطفالاً یعیشون في ظروف 
صعبة للغاية» وبأن هؤلاء الأطفال يحتاحون إلى مراعاة حاصة »› 

وإذ تأخذ في الاعت بار الراحب أهية تقاليد كل شعب وقيمه الثفافية 
لحماية الطفل وترعرعه ترعرعًا متناسقا ؛ 

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل 
بلد» ولا سيما ق البلدان النامية › 

قد اتفقت على ما يلي : 

الحرء الأول 
المادة ١‏ 

لأغراض هذه الاتفاقية» يعن الطفل كل إنسان م يتجاوز الثامنة عشرة» 

ا م يبلغ سن الرشد قبل ذلك بعوجب القانون المنطبق عليه . 
المادة ۲ 

١‏ س تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها 
لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييرء بغض النظر عن 
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوي عليه أو لومم أو جدسهم» أو لختهم 
أو دينهم أو رايهم السياسي أو غيره» أو أصلهم القرمي أو الاحتماعي» أو 
ثروتمم» أو عجرهم» أو مولدهم» أو أي وضع آخر . 

۲ تعحذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية 
من جميع أشكال التمبيز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أر 
الأوصياء القانو نيين عليه أو أعضاء الأسرةء أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها 
أو معتقداتمم . 


٤ 


المادة ۳ 

١‏ في جميع الإحراءات الي تتعلق بالأطفال» سواء قامت ها 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو اللناصة »› أو الحاكم أو الساطات 
الإدارية أو الميعات التشريعية » يولى الاعتبار الأول للمصال الطفل الفضلى. 

۲ س تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية 
اللازمتين لرفاهه» مراعية حقوق وواحبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من 
الأفراد المسؤولين قانونساً عنه» وتتحذ تحقيقا هذا الغرض» جيع التدابير 
الدشريعية والإدارية الملائمة . 

۳ س تكفل الدول الأطراف أن تنقيد المؤسسات والإدارات والمرافق 
الملسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفالء بالمعايير ال وضعتها السلطات المحتصة 
ولاسيما في الي السلامة والصحة» وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل 
وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. 

المادة 4 

تننحذ الدول الأطراف كل التدابير الدتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير 
الملائمة لإعمال الحقوق المعترف ما في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاحتماعية واللقافية» تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى 
أقصى حدود مواردها المتاحة» وحيدما يلزم» في إطار التعاون الدولي. 

المادة ه 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند 
الاقتضاء» أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف الحلي» 
أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسوولين قائوناً عن الطفلء في أن 
يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطؤرة» التوجيه والإرشاد الملائمين 
عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف ها في هذه الاتفافية . 


to 


المادة “ 

- تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة . 
۲ - تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه . 

الادة ۷ 
١‏ ¬ يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ویکون له احق منذ ولادته في إسم وال حق 
في اكتساب جنسية» ویون له قدر الإمكان» الحق في معرفة والديه وتلقي 
رعايتهما . 
۲ - تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانو ما الوطي 
والتراماتها موحب الصكوك الدولية المنصلة ذا الميدانء ولا سيما حيشما يعتبر 
الطفل عدم الجنسية في حال عدم القيام بذلك . 

المادة ۸ 

- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته 
يما في ذلك جنسيته» وامه» وصلاته العائلية» على النحو الذي يقره القانون» 
وذلك دون تدحل غير شرعي . 

۲ - إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر 
هويته» تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع 
بإعادة إثبات هويته . 

۹٩ المادة‎ 

١‏ ¬ تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره 
منهماء إلا عندما تقرر السلطات المحتصةء رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية 
وفتاً للقرانين والإجراءات العمول ماء إن هذا الفصل ضروري لصون مصاح 
الطإفل الفضلى› وقد يزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة 
الوالدين معاملة الطفل أو إمالمما له» أو عندما يعيش الوالدان منفصاين 


4۳ 


ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل . 

۲ - في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة ١‏ من هله المادة» تتاح لحميع 
الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وحهات نظرها . 

۳ - تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن 
أحدها فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة 
بكلا والديه» إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى . 

٤‏ - في الحالات الي ينشأً فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة 
من الدول الأطراف» مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز 
أو ا حبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة عا في ذلك الوفاة الي تحدث لأي 
سبب أثناء احتجاز الدولة للشحص)» تقدم تلك الدولة الطرف عبد الطلب» 
للوالدين أو الطفلء أو عند الاقتضاء» لعضو آحر من الأسرة» المعلومات 
الأساسية الخاصة محل وحجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة 
الغائبين) إلا إذا كان تقدم هذه المعلومات ليس لصاح الطفل» وتضمن الدول 
الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب» في حد ذاته» أي 
نتائج ضارة للشخص المعي (أو الأشخاص المعنيين) . 

١١ المادة‎ 

١‏ - وفتاً للالترام الواقع على الدول الأطراف بموحب الفقرة ١‏ من 
اللادة 4» تنظر الدول الأطراف في الطلبات الي يقدمها الطفل أو والده 
لدحول دولة طرف أو مغادر تما بقصد جمع مل الأسرةء بطريفة إيجابية 
وإنسانية وسريعة» وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب 
من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم . 

۲ - للطفل الذي يقيم والداه في دولتين ختلفتين الحق في الاحتفاظط 
بصورة منتظمة بعلاقات شحصية واتصالات مباشرة بكلا والديه» إلا في 
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طظروف استشنائيةء وتحقيقاً هذه الغاية ووفقاً لالترام الدول الأطراف بعوحب 

الفقرة ۲ من المادة 4 تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة 

ي بلدء ما ٿي ذلك بلدهم هم» ولي دخول بلدهم» ولا يخضع احق في مغادرة 

أي بلد إلا للقيود ال ينص عليها القانون» وال تكون ضرورية لحماية الأمن 

الوطيٰ» أو النظام العام» أو الصحة العامةء أو الآداب العامة أو حقوق الآحرين 

وحریامم» وتكون متفقة مع الحقوق الأحرى المعترف با في هذه الاتفاقية . 
المادة ١١‏ 

- اذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج 
وعدم عودهم بصورة غير مشروعة . 

۲ ¬ وتحقيقا هذا الغرض» تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية 
أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة . 

١١ الادة‎ 

-تکفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على 

تکوین آرائه الخاصة حت التعبير عن تلك الآزاء بحرية في جميع المسائل الي تمس 
الطفلء وتولي آراء الطفل الاعتبار الواحب وفقاً لسن الطفل ونضجه . 

۲ - ومذا الغرض» تتاح للطفل بوجه حاص» فرصة الاستماع إليه 
في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفلء إما مباشرة» أو من خلال مثل أو 
هيعة ملائمة» بطريقة تتفق مع القواعد الإحرائية للقانون الوطي . 

1٣ المادة‎ 

| - يك ون للطفل احق في حرية التعبيرء ويشمل هذا احق حرية 
طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي اعتبار 
للحدود» سواء بالقول» أو الكتابة أو الطباعة» أو الفنء أو بأية وسيلة أحرى 
يختارها الطفل. 
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۲ - يجوز إحضاع مارسة هذا الحق لبعض القيود» بشرط أن ينص 
القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي : 

(أ) احترام حقوق الغير أو "معتهم. 

(ب) حماية الأمن الوطي أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة . 

١ ٤ المادة‎ 

| - تحعرم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوحدان 
والدين . 

۲ - تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك» تبعاً 
للحالةء الأوصياء القانونيين عليه» في توجيه الطفل في مارسة حقه بطريقة 
تدسجم مع قدرات الطفل المتطورة . 

٣‏ - لا يجوز أن يخضع الإحهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود ال 
ينص عليها القانون» واللازمة حماية السلامة العامة أو الاظام أو الصحة أو 
الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للاآحرين . 

١١ المادة‎ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الحمعيات 
وف حرية الاجتماع السلمي. 

۲ - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة 
طبقاً للقانون» وال تقتضيها الضرورة في جمع دموقراطي لصيانة الأمن 
لوطي أو السلامة العامة أو النظام العام» أو لحماية الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو لحماية حقوق الغير وحريامم . 

المادة ١١‏ 
١‏ - لا جوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانون للطفل في 
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حیاته اللفاصة أو أسرته أو مازله أو مراسلاته» ولا أي مساس غير قانوڼ بشرفه 
و“معته . 

۲ - لاطفل الحق في أن بجحميه القانون من مثل هذا التعرض أو 

امتاس 
المادة ١۷‏ 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة المامة ال تؤديها وسائط الإعلام 
وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شن المصادر الوطنية 
والدولية» وبخاصة تلك الي تستهدف تعريز رفاهيته الاجتماعية والروحية 
والمعلوية» وصحته الجحسدية والعقلية . وتحقيقا حذه الغاية» تقوم الدول 
الأطراف ما يلي : 

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على شر المعلومات والمواد ذات المنفعة 
الاجتماعية والفقافية للطفل ووفقا لروح المادة ۲۹. 

(ب) تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات 
والمواد من شن المصادر الثقافية والوطنية والدولية. 

(ج) تشحيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. 

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية حاصة للاحتياحات 
اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى جحموعة من جحموعات الأقليات أو إلى السكان 
الأصليين. 

(م) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من 
المعلومات والمواد ال تضر بصالحه» مع وضع أحكام الادتين ١۳‏ و ۱۸ قي 
الاعتبار. 

المادة ۱۸ 
١‏ - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالبدا 
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القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسووليات مشت ركة عن تربية الطفل وغوه 
وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين» حسب الحالةء المسؤولية 
الأرلى عن تربية الطفل ونموه» وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم 
الأساسي. 

۲ - في سبيل ضمان وتعرير الحقوق البينة في هذه الاتفاقية» على 
الدول الأطراف في هله الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين 
وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسووليات تربية الطفل» وعليها أن تكفل 
تطوير مؤسسات ومرافق وحدمات رعاية الأطفال . 

۳-تتحذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الرالدين 
العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل الي هم موهلون ها. 

٠۹ المادة‎ 

١‏ - تتحذ الدول الأطراف جميع الندابير الدشريعية والإدارية 
والاحتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 
الضرر أو الإساءة البدئية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمالء 
وإساءة المعاملة أو الاستغلال» ما في ذلك الإساءة اللحدسية» وهو في رعاية 
الوالد (الوالدين) أو الوصي القانون (الأوصياء القانونيين) عليه» أو أي شخص 
آحر يتعهد الطفل برعايته. 

۲ - ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية» حسب الاقتضاء 
إحراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك 
الذين يتعهدون الطفل برعايتهم» وكذلك للأشكال الأحرى من الوقايةء 
ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حن الآن» والإبلاغ عنها 
والإحالة بشأما والتحقيق فيها ومعالحتها ومتابعتهاء وكذلك لتدحل القضاء 
حسب الاقتضاء . 
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۲١ الادة‎ 

١‏ -- للطفل الحروم بصفة موقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا 
پسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى» بالبقاء في تلك البيعة» الحق في حماية 
ومساعدة حاصتين توفرهءا الدولة . 

۲ - تضمن الدول الأطراف» وفقاً لقوانينها الوطنيةء رعاية بديلة ثل 
هذا الطفل. 

۳ ¬ يمكن أن تشمل هذه الرعاية» في جملة أمور» الحضانةء أو الكفالة 
السواردة في القائون الإسلامي» أو التبيٰ» أو - عند الضرورة - الإقامة في 
موسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلولء ينبغي إيلاء الاعتبار 
الواحب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الائنية والدينية 
والثقافية واللغوية . 

۲١ المادة‎ 

تضمن الدول الي تقر أو تحير نظام التبي إيلاء مصال الطفل الفضلى 
الاعتبار الأول والقيام بما يلي : 

(أ) تضمن ألا تصرح بتي الطفل إلا السلطات المختصة الي تحدد 
وفقاً للقرانين والإحراءات المعمول اء وعلى أساس كل المعلومات ذات 
الصلة المووق ماء أن التبين جائر نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين 
والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشحاص العنيين» عند الاقتضاء قد 
أعطوا عن علم موافقتهم على التبي على أساس حصولمم على ما قد يلرم من 
الشورة. | 

(ب) تعترف ٻأن التبني في بلد حر بمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية 
الطفسل» إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنيةء أو إذا تعذرت 
العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه. 
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(ج) تضمن» باللسبة لبي ف بلد آحر» أن يستفيد الطفل من 
ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبيٰ الوطي. 

(د) تتح جميع التدابير المناسبة كي تضمن» بالنسبة للتبيي ثي بلد 
آحء» أن عملية التب لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير 
مشروع. 

(هس) تعزرز» عند الاقتضاءء أهداف هذه الادة بعقد ترتيبات أو 
اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف» وتسعى» في هذا الإطار» إلى ضمان أن 
يكون تبي الطفل في بلد آحر من خلال السشلطات أو الميعات المحتصة . 

۲٣ المادة‎ 

١‏ - تعخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل 
للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاحيب أو الذي يعتبر لاجماً وفقا 
للقوانين والإحراءات الدولية أو الحلية المعمول ما» سواء صحبه أو لم يصحبه 
والداه أو أي شخص آحرء» تلقي الحماية والمساعدة الإنسائية المناسبتين في 
التمستع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وي غيرها من الصكوك 
٠‏ الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان الي تكون الدول المذكورة أطرافا 
فیها . 

و ر ق ل اا م ا شاا 
التعاون في أي حهود تبذطهما الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية 
الدولية المحتصة» أو المظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المنحدة» حماية 
طفل کهذا» ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاحيءِ لا يصحبه أحد أو 
عن أي أفراد آحرين من اسرته» من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 
لحمع مل أسرته» وفي الحالات الي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد 
الآحرين لأسرته» بمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آحر حروم 
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بصفة دائمة أو مؤقتة من بيثته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه 
الاتفاقية. 
الادة ۲۳ 

١ ٠‏ - تعسترف الدول الأطراف بوجوب تتع الطفل المعوق عقليأ أر 
حسديا بحياة كاملة وكربة في ظروف تكفل له کرامته وتعرز اعتماده على 
النفس ويسر مشار كته الفعلية في اجتمع . 

۲ - تعترف السدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية 
حاصة وتشجع وتكفل للطفل الموهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته» رهنا 
بتوافر الموارد تقدم المساعدة ال يقدم عنها طلب» وال تتلاءم مع حالة 
الطفل وظروف والديه أو غیرما من يرعونه . 

۳ - إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق» توفر المساعدة 
القدمة وفقاً للفقرة ۲ من هذه الادة جانا كلما أمكن ذلك» مع مراعاة الموارد 
الالية للوالدين أو غيرهما من يقومون برعاية الطفلء ويبغي أن تمدف إلى 
ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق افلا على التعليم والتدريب» وحدمات 
الرعاية الصحية» وخحدمات إعادة التأهيلء والإعداد لممارسة عملء والفرص 
الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تودي إلى نحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل 
ونوه الفردي» با في ذلك نموه الثقافي والروحي» على أكمل وجه ممكن . 

۽ - على الدول الأطراف أن تشجع» بروح التعاون الدوليء تبادل 
المعلو مات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطي والنفسي 
والوظيفي للأطفال المعوقين» بما ف ذلك نشر المعلومات المتعلقة مناهج إعادة 
التأميل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول 
الأطراف من تحسين قدراتما ومهارانما وتوسيع حبر تما في هذه الجالات . 
وتراعي بصفة حاصة» في هذا الصددء احتياجات البلدان النامية . 
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المادة 4 ۲ 

١‏ ¬ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى 
صحي يمكن بلوغه» وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي › 
وتبدل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا بحرم أي طفل من حقه في 
الحصول على نحدمات الرعاية الصحية هذه . 

۲ - تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخحذ» بوجه 
محاص» التدابير المناسبة من أحل: 

(أ) حفض وفيات الرضع والأطفال. 

(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لحميع 
الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية. 

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حن في إطار الرعاية الصحية 
الأولية» عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المناحة بسهولة» وعن طريق 
توفير الأغدية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية» آحذة في اعتبارها أحطار 
تلوث البيئة ومخاطره. 

(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. 

(هم) كفالة تزويد جميع قطاعات اجتمع» ولا سيما الوالدين 
والطفل» بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته» ومرايا الرضاعة 
الطبيعية» ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي» والوقاية من الحوادث» 
وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه الجالات ومساعدما في الاستفادة 
من هذه المعلومات. 

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم 
والخدمات المتعلقة بشنظيم الأسرة. 
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۳ - ت حذ الدول الأطراف جميع العدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء 
الممارسات التقليدية الي تضر بصحة الأطفال . 

۽ - تتعهد الدول الأطراف بتعرير وتشحيع التعاون الدولي من أجل 
التوصلل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادةء 
وتراعي فة حاصة احتياجحات البلدان النامية فى هذا الصدد . 

۲١ المادة‎ [ 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المحعصة 
لأغراض الرعاية أو الحماية» أو علاج صحته البدنية أو العقلية» في مراجعة 
دورية للعلاج المقدم للطفل» ولحميع الظطروف الأحرى ذات الصلة بإيداعه . 

۲١ المادة‎ 

| ¬ تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من 
الضمان الاحتماعي» ما في ذلك التأمين الاجتماعي» وتتحذ التدابير اللازمة 
لتحقيق الإعمال الكامل هذا احق وفقا لقانوما الوطيٰ. 

۲ - ينبغي منح الإعانات» عند الاقتضاء» مع مراعاة موارد وظروف 
الطفل والأشحاص المسؤولين عن إعالة الطفل» فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي 
صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات 1 

الادة ۲۷ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحتق كل طفل في مستوى معيشي ملام 
لنموه البدن والعقلي والروحي والمعنوي والاحتماعي ٠‏ 

۲ - يتحمل الوالدان أو أحدهاء أو الأشخاص الآحرون المسؤولون 
عن الطفل» اللسوولية الأساسية عن القيام» في حدود إمكانيانمم المالية 
وقدراهم» بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل . 

- حل الدول الأطراف وفقاً لظروفها الوطنية وني حدود 
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إمكاناها العدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص 
السؤولين عن الطفل» على إعمال هذا احق وتقدم عند الضرورة المساعدة 
لمادية وبرامج الدعم» ولا سيما فيما يتعلتق بالتغذية والكساء والإسكان . 

۽ - تتحذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة 
الطفل من الرالدين» أو من الأشخاص الآحرين السؤولين مالياً عن الطفلء 
سواء داحل الدولة الطرف أو في الخارج» وبوجه حاص» عندما يعيش 
الشحص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أحرى غير الدولة الي يعيش فيها 
الطفل» تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات 
من هذا القبيل» وكذلك اتخاذ ترثيبات أحرى مناسبة . 

المادة ۲۸ 

١‏ - تعترف الدول الأطراف بحت الطفل في التعليم» وتحقيقاً لالإعمال 
الكامل ذا احق تدريجياً وعلى أساس تكافو الفرص» تقوم بوجه حاص ما 
يلي ‌ ٤‏ 

(أ) حعل التعليم الابتدائي إلراميا ومتاحا جانا للجميع. 

(ب) تشجیع تطوير شي أشكال التعليم الثائوي» سواء العام أو المهيء 
وتوفيرها وإتاحتها لحميع الأطفال» واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدحال جانية 
التعليم» وتقدم المساعدة المالية عبد الحاحة إليها. 

(رج) جعل التعليم العالي» بش الوسائل المناسبة» متاحاً للحميع على 
ساس القدرات. 

(د) حعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة جحميع 
الأطفال وي متناو هم. 

(هم اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتطم في المدارس والتقليل من 
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۲ - تتحذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام 
في الدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه 
الاتفاقية. 

۳ - تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزير وتشجيع التعاون الدولي في 
الأمور المتعلقة بالتعليم» وبخاصة ممدف الإسهام في القضاء على الحهل والأمية 
في جميع أنحاء العا م» وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والقنية وإلى وسائل 
التعليم الحديثة» وتراعي بصفة حاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. 
المادة ۲۹ 
١‏ س توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موحها نحو : 
( أ ) تنمية شخحصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى 
أقصى إمكانانما. 
( ب ) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ 
الكرسة في ميثاق الأمم المتحدة . 
( ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه 
الخاصة» والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد 
الذي نشا فيه في الأصلء والحضارات المختلفة عن 
حضارته. 
( د ) إعداد الطفل لمحياة تستشعر المسؤولية في جحتمع حر» إروح 
من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين 
والصداقة بين جميع الشعوب والحماعات الإثنية والوطنية 
والدينية والأشحاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين . 
( ه) تدمية احترام البيغة الطبيعية . 
۲١‏ ليس فى نص هذه المادة أو المادة ۲۸ ما يفسر على أنه تدحل في 
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حرية الأفراد والميغات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتماء رهئًا على الدوام 
عراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة» وباشتراط مطابقة 
التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا الي قد تضعها الدولة . 
المادة ٣١‏ 
في الدول الي توحد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخحاص من 
السكان الأصليين» لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك 
السكان من احق ثي أن يتمتع» مع بقية أفراد الجموعة» بثقافته» أو الإجهار 
بدينه وممارسة شعائره» أو استعمال لغته . 
المادة ۳١‏ 
| س تعترف اللدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ» 
ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه» والمشاركة بحرية في الحياة 
الفقافية وفي الفنون . 
۲ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في 
الحياة اللغافية والفنية› وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للدشاط 
الثقافي والفيْ والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ. 
المادة ۳٢‏ 
اس تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في هايته من الاستغلال 
الاقتصادي» ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون نحطيرا أو أن يشل إعاقة لتعليم 
الطفلء» أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بدموه البدي» أو العقلي» أو 
الروحي» أو المعنوي» أو الاجتماعي . 
۲ تعحذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاحتماعية 
والتربوية الي تكفل تنفيذ هذه المادة . ودا الغرض» ومع مراعاة أحكام 
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الصكولك الدولية الأحرى ذات الصلةء تقوم الدول الأطراف بوحه حاص 
بمايلي : 
(أ) تحديد عمر أدن أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل. 
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. 
(ج ) فرض عقوبات أو جزاءات أحرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة 
بفعالية . 
المادة ۳٣‏ 
تتحل الدول الأطراف جيع العدابير المناسبة ما في ذلك العدابير 
التشريعية والإدارية رالاجتماعية والتربوية» لوقاية الأطفال من الاستحدام غير 
الشروع للمواد الملحدرة والمواد اموثرة على العقل» حسبما تحددت يي 
المعاهدات الدولية ذات الصلةء ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد 
بطريقة غير مشروعة والاججار ما . 
الادة ۳٤‏ 
تتعهد الدو ل الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الحدسي 
والاننهاك الجنسي. ومذه الأغراض تتح الدول الأطراف» بوجه حاص» جميع 
التدابير الملائمة الوطنية والئنائية والمتعددة الأطراف لمنع : 
رأ ) حمل أو اكراه الطفل على تعاطي آي نشاط جسي غير مشروع. 
( ب) الاستحدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من 
الممارسات الجسية غير المشروعة. 
(ج) الاستدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة . 
الادة ٣٥‏ 
تعحذ الدول الأطراف جيع العدابير الملائمة الوطنية والنائية والمتعددة 
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الأطراف لمنع احتطاف الأطفال أو بيعهم أو الانجار مم لأي غرض من 
الأغراض أو بأي شكل من الأشكال . 
المادة ۳١‏ 
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي 
جانب من جوانب رفاه الطفل . 
المادة ۳۷ 

تكفل الدول الأطراف : 

() ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملةء أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السحن 
مدى الحياة بسہب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن نماي 
عشرة سنة دون وحود إمكانية لالإفراج عنهم. 

(ب ) ألا بحرم أي طفل من حريته بصورة غير قالونية أو تعسفية . ويجب أن 
يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز 
ممارسته إلا كملجأ أحير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. 

(ج ) يعامل كل طفل حروم من حريته بإنسائية واحترام للكرامة المتأصلة في 
الإنسان» وبطريقة تراعي احتياحات الأشخاص الذين بلغوا سنه . 
وبوحه خاص» فصل کل طفل روم من حریته عن البالغین» ما ۾ 
يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي حلاف ذلك . ويكون له الحق 
في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والريارات» إلا ي 
الظروف الاستفنائية. 

( د ) يكون لحميع الأطفال المحرومين من حريتهم الحق في الحصول بسرعة 
على مساعدة قانونية» وغيرها من المساعدة المناسبة» فضلا عن الحق في 
الطلعمن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمةء أو سلطة غختصة 
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مستقلة وغايدة أحرى» وفي أن يجري البت بسرعة في أي إحراء من 
هذا القبيل . 
الماد ۳۸ 

١‏ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي 
النطبقة عليها فى المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام 
هذه القواعد . 

تخل الدول الأطراف جيع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا 

يشترك الأشحاص الدين تبلغ سهم حمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في 
الحرب . 
۳ تانع الدول الأطراف عن بجنيد أي شحص ( تبلغ سنه حمس 
عشرة سنة في قوانما المسلحة . وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت 
سهم مهس عشرة سبة ولكنها م تبلغ لمان عشرة سنة» يجب على الدول 
الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا . 

> تعد الدول الأطراف» وفقا لالتراماتها بمقتضى القانون الإنساي 
الدول بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة» جميع التدابير الممكنة 
عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتاثرين بزاع مسلح. 

المادة ۳۹ 

تعحذ الدول الأطراف كل التدابير الناسبة لتشجيع التأهيل البدي 
والنفسي» وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من 
شكال الإھمال» أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب» أو أي شكل آحر من 
أشكال المعاملة» ا العقو بة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المنازعات 
السلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيعة تعزز صحة الطفل 
واحترامه لذاته وکرامته . 
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المادة ١‏ 4 
١‏ س تعسترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون 
العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع 
رفسع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره» وتعرز احترام الطفل لا للآحرين 
من حقوق الإنسان والحريات الأساسية» وتراعي سن الطفل واستصواب 
تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور ٻثاء ف اتمم : 
۲ وتحقيقا لذلك» ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة» 
تكفل الدول الأطراف» برحه حاص» ما يلي : 
( أ ) عدم إدعساء انتهاك الطفل لقانون العقوبات» أو اتمامه بذلك أو 
إلسبات ذلك عايه» بسبب أفعال أو أوحه قصور لم تكن محظورة 
بموحب القانون الوطي أو الدولي عند ارتكاما . 
( ب) یون لکسل طفل يدع بانه انتهك قانون العقوبات» أو يتهم 

بذلك» الضمانات التالية على الأقل : 

(۱) افتراض براءته إلى أن تثبت إدائته وفقا للقانون. 

(۲) إحطاره فور ومباشرة بالتهم الموجهة إليه» عن طريق والديه 
أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء» والحصول على 
مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدم 
دفاعه. 

(۳) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونريهة بالفصل في 
دعراه - دون تأحير - في حاكمة عادلة ا للقانون» 
بحضور مستشار قائون أو بمساعدة مناسبة أحرى» وبحضور 
والديه أو الأوصياء القانونيين عليه» ما لم يعبر أن ذلك في 
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غم مصلحة الطفل الفضلى» ولاسيما إذا أحذ في الحسبان 
سه أو حالته. 

رغ ) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالأنب» 
واستجراب ر تاين استجواب الشهر د المناهضين» وكفالة 
اشستراك واسستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من 
المساراة. 

ره) إذا اعم أنه انستهك قانون العقوبات» تأمين قيام سلطة 
محتصةء أو هيدة قضالية مستقلة ونزيهة أعلى - وفقاً للقانون- 
بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك. 

)١(‏ الحصرل على مساعدة مترجم شفوي جانا إذا تعذر على 
الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق ما. 

رم تامین احترام حياته اللخاصة ماما أثناء جميع مراحل الدعوى . 

ب ی الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات 
ومز سات منطبقة حصبيصاً على الأطفال الذين عى أمم انتهكوا 
قسانون العقوبات» أو يتهمرن بذلك أو يثبت عليهم ذلك» وخاصة 
القيام ما يلي : 

را) تحدید سن دنیا يفترض دوها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية 
لانتهاك قانون العقربات. 

(۲) استصس واب انخاذ تدابیر عند الاقتضاء لمعاملة هولاء الأطفال 
درن اللجرء إلى إحراءات قضالية» شريطة أن تحترم حقوق 
الإنسان ر الضمانات القانونية احتراما كاملا 

د تاح تر تبات مختلفة؛ مثل أوامر الرعاية رالإرشاد والإشراف ؛ والمشورة؛ 
والاحتسبار؛ والحضانة ؛ وبرامج التعليم والتدريب الهن وغيرها من 
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بدائل الرعاية المؤسسية» لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم 
وتتناسب مع ظروفهم وحرمهم على السواء . 
المادة ٤١‏ 

ليس فى هذه الاتفاقية ما بمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال 
حقوق الطفل والي قد ترد في : 

( أ ) قانون دولة طرف ؛ أو 

(ب ) القانون الدولي الساري على تلك الدولة . 

الجزء اللاي 
المادة 4 

تنعهد الدول الأطراف بأن تدشر مبادئ الاثفاقية وأحكامها على نطاق 

واسع بالوسائل الملائمة والفعالة » بين الكبار والأطفال على السواء . 
المادة ٤۳‏ 

| س تدشا لغفرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في 
اسستيفاء تنفيذ الالترامات الي تعهدت ما فى هذه الاتفاقية» بلحنة معنية بحقوق 
الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي. 

۲ تستألف اللحنة من عشرة حبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة 
والكفاءة المعترف ها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . وتنتاحب الدول 
الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياهاء ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم 
الشنحصية» ويول الاعتبار للتوزيع الحغرافي العادل» وكذلك للنظم القانونية 
الرئيسية . 

۳ س ينتحب أعضاء اللحة بالاقتراع السر ا ا 
E SS E N‏ 
رعاياها . 
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٤‏ م يجري الاندحاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر 
من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية» وبعد ذلك مرة كل سنتين . ويوجه الأمين 
العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخحاب رسالة 
إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقلنم ترشيحاتها في غضون شهرين . ثم 
يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً الفبائيا بحميع الأشخاص امرشحين على هذا 
السنحو مبيناً الدول الأطراف ال رشحتهم » ويبلغها إلى الدول الأطراف في 
هذه الانفاقية . 

ه س تجحري الاندحابات في احتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين 
الام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة» ولي هذه الاجتماعات - الي يشكل 
حضور لشي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا ها - يكون الأشخاص 
امشحبرن لعضوية اللجنة هم الذين بحصلون على أكبر عدد من الأصوات 
وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ملي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين . 

س ينتنحب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات» ويجوز إعادة انتخامم إذا 
حرى ترشيحهم من جديد . غير أن مدة ولاية حمسة من الأعضاء المنتخبين 
فى الانستحاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين» وبعد الانتحاب الأول مباشرة 
يقوم رئيس الاجتماع باحتيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 

۷ إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه 
غير قادر على تأدية مهام اللجنة» تعين الدولة الطرف الي قامت بترشيح 
العضو حبيراً آحر من بين رعاياها ليكمل المدة امنبقية من الولاية» رهنا موافقة 
اللجنة . 

۸ م تضع اللجنة نظامها الداحلي . 

. تحب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين‎ _ ٩ 

|١‏ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المنحدة أو في أي 
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مكان مناسب انحر تحدده اللجلة. وجتمع اللجنة عادة مرة ف السنة» وتحدد 
مدة اجتماعات اللجنة» ويعاد النظر فيهاء إذا اقتضى الأمر» في احتماع للدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية» رهنا موافقة الحمعية العامة. 

١١‏ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلرم من موظفين ومرافق 
لاضطلا ع اللجنة بصررة فعالة بوظائفها مموحب هذه الاتفاقية . 

١‏ _ يحصل أعضصاء اللجنة المدشأة موحب هذه الاتفاقية» .موافقة 
الجمعية العامة» على مكافآت من موارد الأمم المتحدة » وفقا لما قد تقرره 
الجمعية العامة من شروط وأحكام . 

المادة 4 4 

إ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة» عن طريق الأمين العام 
للأمم المححدة» تقارير عن التدابير الي اعتمدهما لإنفاذ الحقوق المعترف ما في 
هذه الاتفاقية» وعن التقدم الحرز في التمتع بتلك الحقوق : 

( أ ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالدسبة للدولة الطرف 
المعنية. 

(ب ) وبعد ذلك مرة کل مس سنوات . 

۲ توضح التقارير المعدة بموحب هله المادة العوامل والصعاب الي 
تؤثر على درحجة الوفاء بالالتزامات المتعهد ها بموحب هله الاتفاقية إن وحدت 
مشل هذه العرامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضًا على معلومات 
كافية توفر للجنة فهماً شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعي. 

۳ لا حاحة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملا إلى اللجنة أن 
تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة ( ب ) من هذه المادة» 
العلومات الصادرة الي سبق تقدبمها . 
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٤‏ _ يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات 
صلة بتنفيذ الاتفاقية. 

ه س تقدم اللحغة إلى الحمعية العامة كل سنتين» عن طريق ابجلس 
الاقتصادي والاجدماعي» تقارير عن أنشطتها . 

س تيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في 
پلداها . 

٤١ المادة‎ 

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال» وتشجيع التعاون الدولي في الميدان 
الذي تغطيه الاتفافية : 

( أ ) يكون من حق الوكالات المتحصصة ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المنحدة أن تكون مثلة لدى النظر في تنفيذ ما 
يد حل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات 
امتنحصصة ومنظمة الأمم امعحدة للطفولة والميئات المخحتصة الأخحرى» حسيما 
تراه ملائماء لتقدم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في االات الي تدخحل 
ف نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتحصصة ومنظمة 
الأمم المتحدة لاطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقد تقارير عن تنفيذ 
الاتفاقية في الجالات الي تدحل في نطاق أنشطتها. 

رب ) تيل اللجنة» حسېما تراه ملائماء إلى ال وكالات المتخحصصة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والميغات المحتصة الأحرى أية تقارير من الدول 
الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين» أو تشير إلى حاجتها 
لمل هذه المشورة أو المساعدة» مصحوبة بعلاحظات اللجنة واقتراحاتا بصدد 
هذه الطلبات أو الإشار إت» إن وحدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات. 
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( ج ) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الحمعية العامة إلى الأمين العام 
إحراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. 

( د ) يجوز للحةة أن تفدم اقنراحات وتوصيات عامة تستند إلى 
معلوم ات تلقتهاء عملا بالمادتين ٤٤‏ و ٤٥‏ من هذه الاتفاقية » وتحال مثل 
هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية» وتبلغ للجمعية 
العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف» إن وحدت . 

الجزء الفالك 
المادة ٤١‏ 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لحميع الدول . 
المادة 4۷ 

تخضمم هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين 

العام للأمم المتحدة. 
الماد 4۸ 

يطل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لحميع الدول . وتودع 

صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المخحدة. 
المادة 4۹ 

١‏ س يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلائين الذي يلي تاريخ إيداع 
صك التصديق» أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 

۲ _ الدول الي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع 
صك التصديق أو الانضمام العشرين» يبدا نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم 
الغلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. 

٥١ المادة‎ 


-١‏ يجوز لأى دولة طرف أن تقترح إدحال تعديل»ء وأن تقدمه إلى 
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الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بابلاغ الدول الأطراف 
بالتعديل المقترح مع طلب باحطاره ما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد موتمر 
للدول الأطراف للاظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث 
الدول الأطراف على الأقل» لي غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ» عقد 
هذا الموتمر» يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أى 
تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى 
المجمعية العامة لإقراره. 

۴“ یبدا نفاذ ی تعدیل یتم اعتماده وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة 
عسندما تقره الحمعية العامة للأمم المتحدة» وتقبله الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية بأغابية الثثين. 

۳- تكون التعديلات» عند بدء نفاذها» ملزمة للدول الأطراف ال 
قبلتهاء وتبقى الدول الأطراف الأحرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية 
تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 

المادة ١ه‏ 

-١‏ يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات الي تبديها 
الدول - وقت التصديق أو الانضمام - ويقوم بتعميمها على جيع الدول. 

-٣‏ لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا همدف هذه الاتفاقية 
وغرضها. 

۳- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوحيه اشعار هذا المع إلى 
الأمين العام للأمم المعحدة» الذي يقوم علدئذ بإبلاغ جميع الدول به. ویصبح 
هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام. 

الاد ه٥‏ 
يجوز لأى دولة طرف ان تدسحب من هذه الاتفاقية بإشعار حطي 


٤ه‎ 


ترسله إل الأمين العام للأمم المتحدة. ویصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنه 
على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. 


المادة ۴ه 
يعن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لحذه الاتفاقية. 
المادة ٤ه‏ 


يودع أصل هله الاتفاقية» الي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية 
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية» لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

وإثباتاً لذلك» قام المفوضون الموقعون أدناه» المحولون حسب الأصول 
من حانب حكومتهم» بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
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قائمة باهم مصادر البحث 
أولا: القرآن الكرم 
ثالياً: معاجم اللغة 


١-القاموس‏ الحيط للفيروزأبادي. 

۲- ختار الصحاح للرازي. 

۳-الصباح امير للفيومي. 

٤‏ -المعجم الوسيط - ججحمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ثالغا: كدب التراث: 

ه-الأحكام السلطانية الولايات الدينية لأبي الحسن على بن محمد بن 
حبیب الماوردي (ت ٤٥۰‏ ه). 

٦-الإحكام‏ في أصول الأحكام لأي محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حرم (ت ٤٥1‏ ه). 

۷-إحياء علوم الدين - لللإامام أي حامد محمد بن محمد الغرالي (رت 
0 م). 

۸-أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على بن 
محمد الجرري (ت ١۳٦ه).‏ 

۹-إعلام الموقعين عن رب العا مين - لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه).‏ 

.)ه۲٠١‎ ٤ الأم للإمام أي عبد الله بن إدريس الشافعى (ت‎ -١ ١ 

۱۱- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للعلامة الفقيه علاء الدين أي 
بكر ابن مسعود الكاسان الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه). 

٢‏ - تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم. 
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۴۳- تفسرر القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن 


کثیر (ت .)۷۷٤‏ 

-٤‏ نمذيب الأسماء والصفات - لأبي زكريا يجيي بن شرف النووي 
(ت ٦۷٦‏ ه). 

-٠‏ الجحامع لأحكام القرآن لأي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطي (ت ١۷ه).‏ 


٦‏ - حامع بیان العلم وفضله وما ينبغي ې روایته وحمله - لاي عمر 
يوسف بن عبد البر. 

O‏ الجامع الصحيح للترمذي - لأبي عيسى بن عيسى بن سورة (ت 
۹ھ). 

۸- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - للدردير على معن حليل - 
المطبعة الأزهرية ۱۹۲۷ م. 

۹- الخراج لبي یوسف یعقوب بن [براهیم (ت ۱۸۲١ه).‏ 

۰- زاد المعاد في هدى حير العباد لابن القيم. 

۲۱- سنن ابن ماجه - لابي عبد الله محمد يزيد القرويي ابن ماحه 
(ت ١۲۷هھ).‏ 

۲~ سنن أي داود - للامام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ت ١۲۷ه).‏ 

۴- السنن الكبرى - لأي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
ھ(). 

-٤‏ سنن النسائي - لأبي عبد الله جمد بن شعيب الدسائي (ت 
.A ۳‏ 
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-٠‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - لشيخ الإسلام 
اہن تيمية (ت ۷۲۸ه). 

-۲١‏ السيرة النبوية لابن هشام. 

۷- شرح صحیح مسلم - للنووي. 

۸- صحیح البحاري - لأب عبد الله محمد بن إماعيل البحاري (ت 
۲٥‏ ھ). 

۹- صحیح مسلم - لاإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
الليسابوري _ (ت ١٠۲ه).‏ 

۴٠‏ الطبقات الكبرى - لأب عبد الله محمد بن سعد بن منيع بن سعد 
(ت ۲۳۰ه). 

-۳١‏ عارضة الأحوذي على الترمذي - لأي بکر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي (ت ٠٤١‏ ه). 

۲- عون العبود شرح سنن أي داود - لأبي الطيب محمد شس الحق 
العظيم أبادي. 

۴۳- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين حمود بن 
أحمد العيي (ت٥٠۸ه).‏ 

-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البحاري - لابن حجر العسقلاني (ث 
.(AAoY‏ 

-۳٥‏ الفح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - لأحمد 
ابن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات. 

-۳٦‏ فح القدير - لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الممام (ت ١٦۸ه).‏ 
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۷- الكاف في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - لأبي محمد عد الله 
اہن همد بن محمود بن قدامة (ت ۲۰٦ه).‏ 

۸- كشاف القناع عن مان الاقناع ¬ لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوقي (ت ١١٠٠ه).‏ 

۹- كشف النفاء ومزيل الإلباس عما اشنهر من الأحاديث على ألسنة 
اناس -- لإ“ماعيل بن محمد العجلوني. 

£“ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد - للحافظ نور الدين على بن أي بكر 
الميثمي (ت ۷٠۸ه).‏ 

-٤١‏ اجحموع شرح المهذب للنووي. 

۲- جموع الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۴۳- احلي لابن حزم. 

£4 الستدرك على الصحيحين - لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم (ت ٦٠٤ه).‏ 

.)ه۲٤١ المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت‎ -٥ 

٤٦‏ - مشكاة المصابيح - للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريري. 

۷- المعجم الكبير - لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللحمي اليم الطبراني (ت ٠٠١‏ ه). 

۸- معرفة السئن والآثار للبيهقي. 

۹- الغي على محتصر ارقي - لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 
(ت 1۲۰ هس). 

-٠‏ منتاحب كنر العمال فى سنن الأقوال والأفعال - علاء الدين 
على المتقي بن حسام الدين (ث ١۹۷ه).‏ 
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۵~ مواهب المحل يل لشرح مختصر ليل - حمل بن حمل بن عبد 
الرمن الحطاب. 

١ه-‏ الموطا لأي عبد الله مالك بن أنس (ت ۷۷١ه).‏ 

۳ه- نيل الأوطار شرح منتقي الأحبار من أحاديث سيد الأحيار - 
محمد بن على بن محمد الشوکاني (ت ١٠۲١هم).‏ 


رابعاً: كسب حدیدة: 
٤-الأحوال‏ الشصية - للشيخ / محمد أبو زهرة - ط دار الفكر 
العربي بالقاهرة. 


٥٥‏ - الأحوال الشحصية - للشيخ / بى الدين عبد الحميد. 

¬ آداب العلاقات الإسلامية في الإسلام - د/ نصر فرید واصل‎ - ١ 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة.‎ 

۷- ركان حقوق الإنسان - د/ صبحي امحمصاني - دار العلم 
للملایین ¬ بيروت. 

۸- الإسلام والتفرقة العنصرية أ.د/ عبد العزيز عبد القادر كامل. 

۹- الإسلام وحقوق الإنسان (ضرورات لا حقوق) - د/ حمد 
عمارة - سلسلة عام ا معرفة ال يصدرها الجلس الأعلى للثقافة 
والففنون والآداب بالکویت ¬ عدد ٩‏ شعبان ٤٠۰٥١‏ ه/ مایو 
٥م‏ 

٠” الإسلام والمشكلات السياسية المعاصرة - د/ جمال الدين حمود‎ - ٠ 
.هإ١‎ ٤١۳ دار الكتاب المصري اللبنان ط | سنة‎ 

۰۳۱۹۸۸ أصول الدعوة - د/ عبد الكرع زيدان - ط ۲ بیروت‎ ١ 

۲-أصول القانون - للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري» والدكتور 


حشمت ابو ستیتا. 


a 


۳- بين حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام - للشيخ/ صالح بن عبد 
الله بن ميد - مو تر الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث عشر 
بالقاهرة في المدة من ۱۱-۸ ربيع الأول ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

- مير الماطور الإسلامي لحقوق الإنسان - د/ عباس الجراري‎ - ٤ 
ندوة حقوق الإئسان في الإسلام بين ال لخصوصية والعالية با مغرب في‎ 
.ه١‎ ٤١۸ جادي الآحرة‎ ۲١-٠۸ المدة من‎ 

-٥‏ تنظيم الإسلام للمجتمع - للشيخ/ محمد أبو زهرة ¬ طبعة دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 

٦‏ - الحريات العامة وحقوق الإنسان - د/ محمد الجحذوب طبعة لبنان. 

۷- الحريات العامة في الإسلام - د/ محمد غروي - طبعة مؤسسة 
شباب الجحامعة .حصر. 

۸- الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة - د/ كريم كشاكش 
- الإسکندرية ۱۹۸۷م. 

-٩‏ الحرية الشحصية في مصر - د/ عبد الله محمد حسين ¬ رسالة 
دكتوراه توزيع مؤسسة الثقافة العلمية. 

- حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المحدة‎ -٠ 
۱ه/۱۹۹۹م.‎ ٤۱۹ للشیخ/ محمد الغرالي ¬ ط ۳ سنة‎ 

¬ حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القائوي الغري‎ -۷١ 
دار الشروق.‎ ١ للدكتور/ محمد فتحي عثمان ¬ ط‎ 

۲- حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور / أمير عبد العرير ¬ دار 
السلام لاطباعة والدشر بالقاهرة - ط ۱ سنة ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷م. 
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۳- حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ¬ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
۹ هه. 

٤‏ ۷- حقوق الإنسان في الإسلام - للشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله آل 
محمود - ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين ا لخصوصية والعالمية 
بالمغرب في المدة من ۲٠-٠۸‏ جمادي الآحرة ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

- حقوق الإنسان في الإسلام ¬ للدكتور/ عبد العريز كامل‎ -٥ 
موسسة آل البيت - عمان - الأردن.‎ 

- حقوق الإنسان في الإسلام - للدكتور/ على عبد الواحد وافي - 
دار مضة مصر - ط ٥‏ سنة ۱۳۹۸ه. 

۷- حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام - د/ عبد 
الككرم حليفة - ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية 
والعالمية المنعقدة بالرباط في المدة من ۱۸/۹/۲۰-۱۸١٤١ه.‏ 

۷۸- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - عبد الوهاب الشيشاني - ط 
| سن ۱٤۰۰‏ ه/۴۱۹۸۰. 

۹- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - د/ هاني سليمان الطعيمات 
- دار الشروق بالأردن - ط١‏ سنة ١١٠٠۲م.‏ 

-٠‏ حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام - أسامة الألفي - الميئة 
اللصرية العامة للکتاب ¬ ط ١٠٠۲م.‏ 

إ۸- الحقوق العامة للمرأة - أ/ صلاح عبد الغي محمد - مكتبة الدار 
العربية للكتاب - القاهرة ط ١‏ سنة ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. 

۲- حقوق المرأة في الإسلام - محمد بن عبد الله عرفه ¬ ط١‏ سنة 
۱۹۷۸/۸ 
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۳- الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الفكر الإسلامي - د/ سيد 
محمد بحر العلوم ¬ ندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية 
والعالمية با مغرب في المدة من ۲٠١-٠۸‏ جادي الآحرة ١١۸‏ ١ه.‏ 

-٤‏ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر - للدكتور/ فتحي 
الدرییٰ ¬ ط ۱ سنة ۱۹۸۸م. 

-٥‏ الرعاية الاحتماعية في الإسلام - د/ مصطفى أحمد حسان. 

- رعاية الإسلام للقيم وامعان الإنسانية - للشيخ/ عبد الله غوشة‎ -۸ ٦ 
- موتمر حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم وا معان الإنسانية‎ 
.ه١١۹۱ المنعقد بالقاهرة فی حرم‎ 

۷- شرح رياض الصالحین - د/ اسي عبد اججيد هاشم ¬ سلسلة 
الببحوث الإسلامية ال يصدرها الأزهر ¬ ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

۸- الشريعة الإسلامية في الأحوال الشحصية - د/ عبد الرحمن تاج ¬ 
ط۲ سنلة ۳۷۲ ۱ه. 

۹- فقه السنة - للشيخ / سيد سابق - مكتبة المسلم بالقاهرة. 

-٩ ٠‏ في لال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - طه۲ سنة 
۷ هھهر/ ۱۹۹م 

-٩ ١‏ قائون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية - د|/ 
عبد الواحد محمد الفار - دار النهضة العربية بالقاهرة ۱۹۹۱١م.‏ 

۲ ۹- القائون الدولي الناص - د/ عر الدين عبد الله. 

۴۳- الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية - للدكتور/ عبد 
العزيز بن عثمان التويجري - من مدشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ٤٠١‏ ١هس.‏ 
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4 ۹- حمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقانما في المملكة 
العربية السعودية ووضع الرأة في الإسلام -- من سلسلة الحوار 
الإسلامي المسيحي - ندوة باریس فی ۱۷ شوال ۲/۵۱۳۹٤‏ 
نوفمبر ٤۱۹۷م‏ - طبع دار الكتاب اللبناي. 

-٥‏ مجموعة بوث فقهية - د/ عبد الكرمم زيدان = طبعة بيروت 
۷ اه. 

۹- مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان ف 
الإسلام وتطبيقها في المملكة المرحهة للهيئات الدولية المحتصة في 
عام ۱۳۹۰ ه/۱۹۷۰. 

۷- المسااواة وعدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - 
د/ إبراهيم محمد العناني - ندوة حقوق الإنسان بين الشريعة 
الإإسلامية والقائون الوضعي المنعقدة بأكادمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية بالریاض في المدة ۱۲» ۱/۱۱/۱۳١٤١ه.‏ 

-- مشكلة ألفقر وكيف عالجها الإسلام ¬ د/ يوسف القرضاوي‎ -٩۸ 
م٠۹۷٩ الدار العربية ¬ بیروت‎ 

4- مفاهيم الحق والحرية - د/ عدى زيد الكيلاني - ط دار البشير 
۹م 

١ . .‏ مقال الأستاذة الدكتورة/ سعاد صالح - منشور بجريدة الأهرام 
اللصرية - الععدد الصادر في ۲۲/۹/۲۷٤۱١ه‏ - 
40م 

۱۰۱- مال الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله السام - المدشور بجريدة 
الرياض يوم السبت ۱۸ ذو الحجة ٤۲۲‏ ١ه.‏ 


۷۰ 


- مقال الشيخ/ محمد المدن - المنشور بعجلة الأزهر - اججلد ۲۳ 
سئة ۱٥۹١م.‏ 

-٠ ۳‏ مقتبس السياسة وسياج الرياسة - إعداد أحمد محمد - شرح 
وتعليق الشيخ محمد عبده - المطبعة الأدبية عصر ۷٣١١ه.‏ 

-١ ١ ٤‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ¬ للشيخ/ عطية صقر- 
الدار المصرية للكتاب - ط١‏ سنة ١٠٠١٤١ه.‏ 

-١ ٥‏ الموسوعة الكويتية في الفقه الإسلامي. 

۱٦‏ - نظام الدولة في الإسلام مع المقارنة بالفقه الوضعي للدكتور/ 
حعفر غبد السلام - رابطة الجامعسات الإسلامية بالقاهرة 
۲ ه. 

-١ ۷‏ النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ¬ للدكتور/ 
أحمد فهمي أبو سنة. 

حامساً: كب للمؤلف: 

۸- التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية - الرياض - ط۲ 
سنة ٤١‏ إه. 

۹- الرعاية الاجتماعية في الإسلام» وتطبيقاتما في المملكة العربية 
السعودية = ط ۱ سنة ٤۱۹‏ ۱هھ/۱۹۹۹م. 

-٠‏ الرؤي الإسلامية لتسعير السلع والخدمات - ط ١‏ سنة 
۲ ه. 

.ه١‎ ٤٠ الطفل في الشريعة الإسلامية - الطبعة الثانية‎ -١١١ 

۲- فقه ألأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج 
وآٹاره - طا سنة ٤۱٩‏ ۱ه/۱۹۹1م. 


44 
نویه وبیان 


هذا البحث (حقوق الإدسان في الفرآن والسنةء وتطبيقاقا في المملكة 
العربية السعودية) قد بذلت فيه ما ني وسعي وغاية جهدي» لإثبات وإبراز ما 
جحاءت به شريعتنا الغراء في الكتاب العريز والسنة المطهرة في محال حقوق 
الإنسسان»؛ وإظهار الوجه المشرق في تطبيقات المملكة العربية السعودية هذه 
الحقوق» حيث ورد بيان ذلك في ثنايا البحث ق الصفحات النالية: 

A AMEY API ATA AYY 1° 1°۹4 AF CAY CAY eT" 
PVE FT CTY TE MAF AY IAA AY IA 41۹ 
EVI CEY ETAT CTA CTA CPA 

و لعسسسد؛ 

فإن لا أدعي أن بلغت الغاية أو شارفت على النهايةء لأن عمل الإنسان 
مهمسا كان يبقى محدودا» مشوباً بالنقص والقصور» وهمذا فأرجو من القارئ 
الكسرم النصح والتبيه على ما يصادفه من حطأً أو حلل أو نقص أو قصورء 
فالمؤمن مرآة أنحيه. 

ولقد كانت طموحاتدا أن تمتد صفحات هذا الكتاب» لتتناول أيضاً 
تطبيقات من ميادين الأنظمة القائمة في الملكةء ونعن بذلك تحديداً: 
- اتفاقية -حقوق الطفل. 
- اتفاقية العمل ليلا للنساء» وال صادقت عليها المملكة. 
- نظام المرافعات. 
- نظام الحاماة. 
- نظام الضمان الاحتماعي. 
- نظام التأمينات الاجتماعية. 


Al 


لكن بلوغ الطموحات بكل تمامها غاية لا تدرك» وإن عملنا ما هو إلا 
حط وة في ساحة العلم الي لا حدود اء ونرجو أن تتبعها حطوات.. وهر 
أيضاً لبنة في بناء رحو أن يضيف غيرنا إليه لبنات... 

وفق الله المحلصين» وهدانا جيعاً سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم 
الوکيل. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. 


أ.د. محمد بن امد ہن صا الصاح 


